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لبـنان  

)Getty/تقدم الجبري بالدعوى يوم الخميس، وأبُلغ بن سلمان بها رسمياً من المحكمة يوم الجمعة  )بابلو بلازكيز دومينغيز

وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد 
أمس إلى نحو 20 مليوناً و200 ألف، من بينها 
وفــاة،  ألــف  نحو 13 مليون شفاء، ونحو 738 
ــد مــيــتــرز«، بــيــنــمــا اعتبر  ــ بــحــســب مــوقــع »ورلـ
رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم 
غيبريسوس في مؤتمر صحافي أمس الاثنين، 
النظر  »براعم خضراء للأمل« بغض  أن هناك 
أو منطقة.  بلد  فــي  المــرض  عــن مرحلة تفشي 
استراتيجيات  أي  غــيــبــريــســوس  يــعــرض  ولـــم 
»على  إن  قــال  لكنه  الفيروس،  لمكافحة  جديدة 
القادة التقدم لاتخاذ الإجراءات وعلى المواطنين 

نيوزيلندا  إلى  إجــراءات جديدة«، مشيراً  تبني 
ــارة إلـــى أن  كــمــثــال يــحــتــذى بــه لــلــعــالــم، فــي إشــ
هذا البلد احتفل مؤخراً بمرور 100 يوم على 
تيدروس  وقــال  الفيروس محليا.  انتشار  عدم 
التي تم تبنيها مؤخراً في دول  ــراءات  إن الإجـ
فرضت  والــتــي  وفــرنــســا،  بريطانيا  بينها  مــن 
عــمــلــيــات إغــــاق مــســتــهــدفــة واســتــراتــيــجــيــات 
ــداء الأقــنــعــة فــي الأســـبـــوع المـــاضـــي، كانت  ــ لارتـ
 جـــيـــداً عــلــى الاســتــراتــيــجــيــات المـــحـــددة 

ً
ــالا ــثـ مـ

الازمة للحد من زيادة جديدة في الحالات.
ــال وزيــــــر الـــصـــحـــة الأمـــيـــركـــي  ــ فــــي المـــقـــابـــل، قـ

لــقــاح أو عـــاج تتوصل  أيّ  إنّ  ألــيــكــس عــــازار، 
ــلــفــيــروس، سيصبح  ــــولايــــات المــتــحــدة ل إلـــيـــه ال
احتياجات  تلبية  فــور  العالم  بقية  أمــام  متاحاً 
باده. على صعيد آخر، فرضت باريس وضع 
الــكــمــامــات إلــزامــيــاً اعــتــبــاراً مــن يـــوم أمـــس في 
السين  نهر  مثل ضــفــاف  منها  مكتظة  أحــيــاء 
مــوفــتــار، كما يسري  وتــلــة مونمارتر وشـــارع 
إيــل دو  فــي بعض مــدن منطقة  التدبير نفسه 
فرانس. ويهدف الإجراء، المقرر لمدة شهر قابلة 
التي  الجديدة  الإصابات  إلى مكافحة  للتمديد، 
تبعث مــخــاوف مــن موجة ثانية مــن الــوبــاء قد 

الفرنسي.  لــاقــتــصــاد  شــديــدة  تشكل ضــربــة 
ملبورن،  مدينة  أنّ  أســتــرالــيــا  أعلنت  بــدورهــا، 
وهي بؤرة انتشار الفيروس في الباد، شهدت 
عدداً أقل في الإصابات اليومية مقارنة بأيّ يوم 
ها أبلغت أيضاً 

ّ
سابق منذ الشهر الماضي. لكن

عن أعلى إجمالي وفيات يومية في الباد منذ 
فكتوريا  ولايــة  وأبلغت  الفيروس.  تفشي  بــدء 
عن 322 إصابة جديدة و19 وفاة جديدة أمس 
الاثنين، مع 14 وفاة مرتبطة بتفشي المرض في 

مرافق رعاية المسنين. 
)رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس(

الحدث

استقالة الحكومة تطبيقاً لخطة ماكرون

تحاور »العربي الجديد« 
الممثلة تانيا باليولوغو 

التي شهرتها أفلام 
المخرج العالمي، 
ثيو أنجيلوبوليس.
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سقوط حكومة دياب

قدّم رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب أمس الاثنين استقالة حكومته بعد كارثة 
زيارة  مع  ترافقت  ضخمة،  شعبية  احتجاجات  من  تبعه  وما  بيروت،  مرفأ  انفجار 
للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بيروت، ترددت بعدها معلومات عن صفقة 

سياسية للخروج من الطريق المسدود

بيروت ـ العربي الجديد

تــــــوحــــــي الـــــــتـــــــطـــــــورات الــــســــيــــاســــيــــة 
ــلـــبـــنـــانـــيـــة الـــنـــاتـــجـــة عـــــن انـــفـــجـــار  الـ
مــرفــأ بــيــروت، الــثــاثــاء المــاضــي، بأن 
تــم تسريبه عــن صفقة سياسية  مــا  عــنــاويــن 
الطريق  من  للخروج  أســاســا،  فرنسا  ترعاها 
المــســدود سياسيا ومــالــيــا واقــتــصــاديــا، تجد 
بــالــتــدريــج. فاستقالة  الــتــنــفــيــذ  إلـــى  طــريــقــهــا 
حــكــومــة حــســان ديــــاب أمـــس الاثـــنـــن، كـــان قد 
الرئيس  زيـــارة  انــتــهــاء  فــور  لها  التمهيد  بــدأ 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون يـــوم الخميس 
الماضي إلى بيروت، وحديثه عن مهلة للطبقة 
سبتمبر/أيلول  مطلع  حتى  تمتد  السياسية 
المقبل للتوصل إلى اتفاق سياسي جديد. كما 
أنه سبق أن مُهّد لتلك الاستقالة من قبل دياب 
نــفــســه، الــــذي ربــمــا لــم يــتــوقــع أن يــضــطــر إلــى 
تقديم استقالة حكومته بهذه السرعة، بعدما 
كان قد ألمح إلى استعداده للبقاء في منصبه 
لمدة شهرين. أما وقد استقالت الحكومة، فإن 
المتوقعة هي تشكيل حكومة  المقبلة  الخطوة 
جـــديـــدة تـــكـــون مــهــمــتــهــا مــحــصــورة بتنظيم 
انــتــخــابــات نــيــابــيــة مــبــكــرة، بــغــض الــنــظــر عن 
الــصــيــغــة الـــدســـتـــوريـــة الـــتـــي ســتــقــضــي بـــأن 
أو عبر  ــنـــواب،  الـ مـــن  كــافــيــة  غــالــبــيــة  تستقيل 
المجلس  الجمهورية ميشال عــون   رئيس 

ّ
حــل

الــتــشــريــعــي بــمــوجــب اتـــفـــاق ســيــاســي يــجــري 
الــهــمــس حـــولـــه فـــي بـــيـــروت. وبــحــســب مـــا تم 
اللبنانية، فإن مشروع  العاصمة  تسريبه في 
الــصــفــقــة أو الــصــيــغــة الـــتـــي يــتــولــى مـــاكـــرون 
ــقـــوم عـــلـــى تــشــكــيــل حــكــومــة  ــا، تـ ــهـ الـــتـــرويـــج لـ
ــدة وطـــنـــيـــة« بـــعـــد انـــتـــخـــابـــات بــرلمــانــيــة  ــ ــ »وحـ
مـــبـــكـــرة، يــتــولــى ســعــد الـــحـــريـــري رئــاســتــهــا، 
ويكون قد سبقها ترسيم للحدود بن لبنان 
وإسرائيل، بوساطة أميركية سيتم إحياؤها 
الــخــارجــيــة  بــالــفــعــل مـــع زيــــــارة وكـــيـــل وزارة 
الأمـــيـــركـــيـــة ديـــفـــيـــد هـــيـــل إلـــــى بــــيــــروت الــتــي 
يــفــتــرض أن تــحــصــل فـــي غــضــون ســـاعـــات أو 
أيام قليلة، لتكون محاورها محصورة تقريبا 
ــرام اتـــفـــاق بـــن بـــيـــروت وتـــل أبــيــب  ــ بــقــضــيــة إبـ
لترسيم الحدود نهائيا، بما قد يُمكن التعامل 
الأمــد بن  أنــه بمثابة هدنة طويلة  معه على 
»حزب الله« ودولة الاحتال. ووفق تسريبات 
اتــفــاق ترسيم  الــقــاطــعــة، فـــإن  تنقصها الأدلــــة 
بالتقسيط  للتعامل   

ً
مدخا سيكون  الــحــدود 

مع ضبط ساح »حزب الله« والبدء بتجريده 
، وذلك جريا 

ً
من الصواريخ بعيدة المدى مثا

عـــلـــى نــصــيــحــة مــــاكــــرون لــنــظــيــره الأمـــيـــركـــي 

دونالد ترامب، خال اتصالهما الهاتفي قبل 
إن  لنظيره  الفرنسي  الرئيس  قــال  أيــام، وفيه 
على  الحاصلة  بالطريقة  الأمــيــركــي  الضغط 
»حـــزب الــلــه« مــنــذ 4 ســـنـــوات، »يــأتــي بنتائج 
عكسية«، أي أنه يتسبب باتساع نفوذ الحزب 
ترسيم  السير بصيغة  ومــن شــأن  لبنان.  فــي 
الله« مؤقتا،  الحدود و»ضبط« ساح »حــزب 
أن يـــشـــكّـــل مـــخـــرجـــا لـــلـــغـــرب فــــي دعـــــم لــبــنــان 
الــذي وقــع فيه  ماليا فــي ظــل الانهيار الكامل 
هــذا البلد، بــدءاً من الصيف المــاضــي، وصــولًا 
إلـــى ذروة الــكــارثــة بــعــد تفشي وبـــاء كــورونــا 
وانــفــجــار المــرفــأ. وبـــدا لافــتــا أمــس بعد تأكيد 
المــعــلــومــات عــن تــوجــه الــحــكــومــة لــاســتــقــالــة، 
ميشال  اللبناني  بــالــرئــيــس  مــاكــرون  اتــصــال 
السياسية  الــتــطــورات  واستعراضهما  عـــون، 
ــروت والـــشـــعـــب  ــ ــيـ ــ ــائــــج مـــؤتـــمـــر »دعــــــــم بـ ــتــ ونــ
عن  التفاصيل  من  المزيد  دون  من  اللبناني«، 

مباحثاتهما.
ــا نــحــو  ــوعــ ــدفــ ووجــــــــد ديــــــــاب نـــفـــســـه أمــــــس مــ
ــدد مــــن الــــــــوزراء  ــ ــقـــديـــم عــ ــالــــة، بـــعـــد تـ ــقــ ــتــ الاســ
مـــنـــال عبد  الإعــــــام  هـــم وزراء  اســـتـــقـــالاتـــهـــم، 
الصمد والبيئة دميانوس قطار والعدل ماري 
كــلــود نــجــم، الــتــي قــالــت فــي كــتــاب استقالتها 
إنـــهـــا تـــقـــدمـــت بـــهـــا انـــســـجـــامـــا مــــع قــنــاعــاتــهــا 
بــأن »الــبــقــاء فــي الحكم فــي هــذه الــظــروف من 
دون تــغــيــيــر جـــــذري فـــي الـــنـــظـــام والمــنــظــومــة 
ــــذي جــهــدنــا  ــــاح الــ ــ ــــى الإصـ ــــؤدي إلـ لــــم يـــعـــد يــ
المـــال غــازي  لتحقيقه«. تبع ذلــك إعـــان وزيـــر 
اوهانيان  فارتينيه  الــريــاضــة  ووزيـــرة  وزنـــي 
الـــوزراء،  نيّتهما الاستقالة مــع عــدد آخــر مــن 
بما وضع دياب في موقف محرج، خصوصا 
مع تصريح مسؤولن سياسين أن الحكومة 
ــقــال فـــي مــجــلــس الـــنـــواب بـــحـــال لـــم تــقــدّم 

ُ
ســت

ــاء بــعــدمــا حــاول  اســتــقــالــتــهــا، وهـــو مــوقــف جـ

ــا بـــعـــد الـــتـــظـــاهـــرات  ــيـــام بـــتـــحـــرك مــ ــقـ ديــــــاب الـ
انفجار  إثـــر  الــســبــت والأحــــد  يــومــي  الضخمة 
بيروت الذي وقع يوم الثاثاء الماضي وأودى 
بــحــيــاة أكــثــر مــن 160 شــخــصــا. وفـــي محاولة 
لــالــتــفــاف عــلــى هـــذه المــطــالــبــات، ســعــى ديــاب 
السبت  بإعانه  إضافية،  مهلة  نفسه  لإعطاء 
منح القادة السياسين مهلة شهرين لاتفاق 
على إصاحات وعلى بديل للحكومة ودعوته 
انــتــخــابــات نيابية مبكرة لإخــراج  إلــى إجـــراء 
الــبــاد مــن »أزمــتــهــا الــبــنــيــويــة«، لــيــرد رئيس 

مجلس النواب نبيه بري بدعوة البرلمان إلى 
الخميس  يــوم  مــن  اعــتــبــاراً  مفتوحة  جلسات 
انفجار  خلفية  على  الحكومة  لمناقشة  المقبل 
الاستقالات  كانت  ذلــك،  بالتوازي مع  بيروت. 
ــتـــوالـــى، عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــهــا  ــبـــرلمـــان تـ مـــن الـ
اقتصرت على بعض النواب، فيما كانت الكتل 
الكبيرة، والتي تعتبر نفسها خارج السلطة، 
لم تحسم خيارها. وقدّم النائب هنري الحلو 
عضو كتلة »اللقاء الديمقراطي« استقالته من 
اللقاء  فــي  إلــى زميله  أمـــس، لينضم  الــبــرلمــان 
مــــــروان حــــمــــادة. كـــذلـــك تـــقـــدّمـــت الـــنـــائـــب بــولا 
الــبــرلمــان،  مــن  باستقالتها  رسميا  يعقوبيان 
ــواب المــســتــقــلــن مــــن »حــــزب  ــنــ ــــى الــ لــتــنــضــم إلـ
والــيــاس حنكش،  الجميل  الــكــتــائــب«، ســامــي 
افرام  نعمة  المستقل  والنائب  الجميل،  ونديم 
وكذلك النائب في »تكتل لبنان القوي« ميشال 
ديما  المستقبل«  »تيار  في  والنائبة  معوض، 
جمالي.  وفي هذا السياق، طالب رئيس حزب 
لقاء  بعد  جعجع،  سمير  اللبنانية«  »الــقــوات 
مــع وفـــد مــن »الـــحـــزب الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي«، 
بــانــتــخــابــات نــيــابــيــة مــبــكــرة حــســب الــقــانــون 
الحالي. واعتبر جعجع أن استقالة الحكومة 
هـــذه  مــــن شـــكـــل  تــــؤخــــر«، »لأن  ــقــــدّم ولا  تــ »لا 
الحكومة سيشكل الحكومة الاحقة وبالتالي 

ســنــبــقــى مـــكـــانـــنـــا. لـــذلـــك هـــدفـــنـــا حــــل جــوهــر 
زاد  النيابي«. ومــا  المجلس  فــي  المشكلة وهــي 
الضغوط على الحكومة التظاهرات الشعبية 
الشهداء وسط  التي شهدتها ساحة  الكبيرة 
بــيــروت يــومــي السبت والأحـــد والــتــي طالبت 
بــتــحــقــيــق دولــــي فـــي انــفــجــار بـــيـــروت وأكــــدت 
ــافـــة إلــى  ــدم الــثــقــة بــالــتــحــقــيــق المــحــلــي، إضـ عــ

الدعوة لاستقالة رؤســاء، الجمهورية ميشال 
والحكومة  بــري  نبيه  الــنــواب  عــون ومجلس 
ــاب، وتــغــيــيــر المــنــظــومــة السياسية  حــســان ديــ
بـــعـــد مــحــاكــمــتــهــا بــســبــب ارتـــكـــابـــاتـــهـــا بــحــق 
الشعب اللبناني ماليا وسياسيا واقتصاديا. 
قوا المشانق« 

ّ
وحملت التظاهرات شعارات »عل

الــحــســاب«، وتخللتها مــواجــهــات مع  و»يــــوم 

الـــقـــوى الأمـــنـــيـــة الـــتـــي أطــلــقــت الـــغـــاز المــســيــل 
أوقــع عشرات  ما  للدموع ورصاصا مطاطيا، 
الإصابات في صفوف المتظاهرين. وبالتزامن 
ــاد جــلــســة مــجــلــس الــــــــــوزراء أمــــس،  ــقـ ــعـ ــع انـ مــ
شهدت ساحة الشهداء وقفة احتجاجية دعت 
المشاركون  الاســتــقــالــة، وطــالــب  إلــى  الحكومة 
فيها بتحقيق دولــي لمحاسبة المسؤولن عن 
بالقضاء  ثقتهم  عــدم  عــن  معربن  الانــفــجــار، 
ولجنة  اللبنانية  الأمنية  والأجهزة  اللبناني 
أن  يجب  أعضاء  من  المؤلفة  المحلي  التحقيق 
 مساءلة واتهام. وأكد المحتجون 

ّ
يكونوا محط

من  لتبرئتها  تكفي  لا  الحكومة  استقالة  أن 
المسؤولية عنها، بل يجب  إبعاد  أو  الجريمة 
مــحــاســبــتــهــا وكــــل الــطــبــقــة الــســيــاســيــة الــتــي 
دياب  بحكومة  المسؤولية  تحصر  أن  تحاول 
فــيــمــا هـــي مــســؤولــة عـــن الـــكـــارثـــة الـــتـــي حلت 
بمرفأ بــيــروت نتيجة مــواد متفجرة مــرّ على 

وجودها أكثر من ست سنوات.
ومـــع تــســريــب مــعــلــومــات عــن أن ديــــاب يتجه 
ــزايـــدت الــحــشــود  لــتــقــديــم اســتــقــالــتــه مـــســـاء، تـ
فــي ســاحــة الــشــهــداء لــتــبــدأ مــنــاوشــات وإلــقــاء 
حجارة على القوى الأمنية، التي ردت بإطاق 
وأكد  المتظاهرين.  على  للدموع  المسيل  الغاز 
هـــذا الــتــطــور أن الاســتــقــالــة لــن تــكــون للشارع 
الــــغــــاضــــب، المـــطـــالـــب بــمــحــاســبــة المـــســـؤولـــن 
وتــغــيــيــر الــطــبــقــة الــســيــاســيــة. وقــــال مهندس 
ــد من  ــتــــرز« إنــــه لا بـ »رويــ ـــ ــو حـــــداد لــ اســـمـــه جـ
تغيير النظام بأكمله، مؤكداً أن تولي حكومة 

جديدة السلطة لن يغير من الوضع شيئا.
ترافق ذلك مع استمرار الاهتمام بكارثة انفجار 
بيروت، وأعلنت قيادة الجيش اللبناني أمس 
أن فــــرق الإنـــقـــاذ تــمــكــنــت مـــن انــتــشــال خمس 
جثث لضحايا التفجير. وأفاد مستشار وزير 
»الــعــربــي الــجــديــد«  الــصــحــة رضـــا المــوســوي لـــ
 المحصلة غير النهائية لضحايا الانفجار 

ّ
بأن

 قبل إضافة الجثث التي عثر 
ً
كانت 160 قتيا

عليها الجيش أمس ما يرفع العدد الإجمالي 
، إضافة إلى نحو 6 آلاف جريح، 

ً
إلى 165 قتيا

ونحو 20 مفقوداً. في السياق، أكد الأمن العام 
ــه يجب 

ّ
أن أنطونيو غوتيريس  المتحدة  للأمم 

إجــراء تحقيق موثوق وشفاف بشأن انفجار 
لــة الــتــي يــطــالــب بها  بــيــروت وتحقيق المــســاء
الــشــعــب الــلــبــنــانــي. وقــــال فـــي جــلــســة لمجلس 
ــه مــن  ــ ــ

ّ
ــــس، إن ــن الــــدولــــي بـــشـــأن لـــبـــنـــان أمــ ــ الأمــ

احتياجات  لتلبية  الإصـــاحـــات  تنفيذ  المــهــم 
اللبنانين على المدى الطويل.

يُــذكــر أن ديــاب شكّل حكومته فــي 21 يناير/
كـــانـــون الــثــانــي المـــاضـــي بــعــد تــكــلــيــفــه فـــي 19 
استقالة  عقب   ،2019 الأول  ديــســمــبــر/كــانــون 
الأول  أكتوبر/تشرين   29 في  الحريري  سعد 
نــتــيــجــة الانــتــفــاضــة الــشــعــبــيــة. وعـــلـــى الــرغــم 
مــن تــقــديــم ديـــاب حــكــومــتــه عــلــى أســـاس أنها 
تــكــنــوقــراطــيــة، إلا أنـــهـــا كـــانـــت فـــي الــحــقــيــقــة 
الــتــي  الـــحـــكـــومـــة  مـــســـتـــشـــاري وزراء  حـــكـــومـــة 
»حـــزب الــلــه«  ســبــقــتــهــا، مـــع هــيــمــنــة مــطــلــقــة لــــ
الثامن  العوني وبقية مكونات فريق  والتيار 
إدارة  عــن  الحكومة  وعــجــزت  عليها.  آذار  مــن 
الأزمــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــخــانــقــة الـــتـــي ضــربــت 
ــبـــاد، عــلــى الـــرغـــم مـــن حــديــث رئــيــســهــا عن  الـ
تحقيقها إنجازات، بيد أن سعر صرف الدولار 
في السوق السوداء تجاوز عتبة العشرة آلاف 
الــقــدرة الشرائية  لبنانية، ما أدى إلــى انــعــدام 
عــنــد الــلــبــنــانــيــن، وارتـــفـــاع مـــعـــدلات الــبــطــالــة 
والفقر، بالإضافة إلى أزمة الكهرباء. وفشلت 
الــحــكــومــة فـــي ضــبــط الــتــهــريــب عــبــر المــعــابــر 
الإدارية  التعيينات  الشرعية، وتواصلت  غير 
وفق المحاصصة السياسية، كما استمر قمع 

المتظاهرين والناشطن.

زكريا أحمد

كشف انفجار بيروت، عن حجم 
ت بالأوطان العربية 

ّ
الكارثة التي حل

ام، 
ّ
على شكل حكومات وحك

بارعين فقط في تقديم أصناف 
الموت لشعوبهم، ونشر الخراب في 

غضون دقائق. في اليمن، الذي 
بة منذ 

ّ
يعيش مجموعة كوارث مرك

نحو 6 سنوات، يبدو أن المأساة 
ستكون أفدح، فالمليشيا المتناحرة 
من الخلف والأمونيوم من الأمام، 
والشارع اليمني لم يعد بين نارين 

فقط، بل في قلب جهنم، ففي السماء 
أيضاً، هناك قنابل سعودية لا تزال 

تتساقط باستمرار، وتنهي حياة 
عشرات الأطفال بشكل دوري. 
أماطت الانفجارات التي ضربت 

بيروت، عن كميات مضاعفة من 
نترات الأمونيوم تتواجد في ميناء 

عدن، الخاضع للحكومة المعترف بها 
دولياً، تم تكديسها في المرفأ منذ 
3 سنوات، وسط أنباء عن كميات 

مماثلة في ميناء الحديدة الخاضع 
لجماعة الحوثيين التي تتكتم عن كل 

شيء.
الكارثة في اليمن لا تتوقف عند هذا 
فحسب، فناقلة النفط العائمة قبالة 

مرفأ رأس عيسى، والتي يرفض 
الحوثيون صيانتها أو تفريغها منذ 
سنوات رغم تهالكها، لا تزال تشكل 

تهديداً وجودياً لمدينة الحديدة 
الواقعة على البحر الأحمر، بعد 

مخاوف من تسرب أكثر من مليون 
برميل نفط خام.

تنشط المليشيات في تجارة 
»نترات الأمونيوم« منذ سنوات، 

لاستخدامها في الألغام الأرضية 
والقنابل وتركيبها على رؤوس 

الصواريخ الروسية العتيقة بهدف 
زيادة قوتها التفجيرية، كما يتم 

حشوها بالطائرات المسيّرة بلا طيار 
التي نشطت خلال العامين الماضيين 

باليمن. كانت تجارة »الأمونيوم 
»و»اليوريا« محتكرة في السابق 

لنافذين في نظام علي عبدالله 
صالح، باعتبارها أسمدة كيميائية 

للمزارعين، وورثها الحوثيون 
فيما بعد، لكن دخولها إلى المرافئ 

والاحتفاظ بها طيلة 3 سنوات، 
يجعل السعودية شريكة في الكارثة 

المحتملة، كونها المتحكم الأول 
بالمنافذ البحرية وما يصل إليها منذ 
26 مارس/آذار 2015. دفع التحالف 
السعودي، في الأيام الماضية، إدارة 

موانئ عدن لنفي وجود شحنات 
»الأمونيوم« في مساحات المرفأ، رغم 

دقة المعلومة، لكن البيان الرسمي 
اعترف بوجود كميات واسعة من 

»اليوريا«، وهي مادة تستخدم 
أيضا في صناعة المتفجرات. تبدو 

السعودية في ورطة حقيقية الآن 
وتحاول تدارك الكارثة بالتخلص من 
الكميات التي قامت بالتحفظ عليها 
خشية وصولها للحوثيين، لكن ذلك 

الحذر قد يدخلها في مستنقع جديد 
في حال حدوث انفجار، وساعتها 

لن يكون بمقدور فريق التحقيق 
المشترك التابع لها، المراوغة والحديث 
عن »حادث عرضي«، كما يزعم في 

الضربات الجوية المميتة.

دول عدة تستشعر الخطرالتفجير أمام المجلس العدلي منعاً لتدويل التحقيق

استقالة 
ترفع أسهم 

الصفقة 
ولا ترضي 

الشارع

الحدث

بيروت ـ العربي الجديد

فــي محاولة لإغــاق الــبــاب أمــام تــدويــل ملف 
انـــفـــجـــار 2750 طـــنـــا مــــن نــــتــــرات الأمـــونـــيـــوم 
بــيــروت، وســقــوط آلاف الضحايا،  فــي مــرفــأ 
ديــاب  أجــانــب، حولت حكومة حسان  بينهم 
ملف القضية إلى المجلس العدلي، وذلك في 
الوقت الذي انتهت فيه مهلة الأيــام الخمسة 
الحكومة لنفسها للكشف عن  التي حددتها 
الشهداء  التحقيقات. وشهدت ساحة  نتائج 
ــيــــومــــن المـــاضـــيـــن  ــــي الــ وســــــط الـــعـــاصـــمـــة فـ
تـــحـــركـــات شــعــبــيــة كـــبـــيـــرة طـــالـــبـــت بـــعـــدالـــة 
بالتحقيقات  الــثــقــة  ــدم  عـ ــــدت  وأكـ الــتــحــقــيــق، 
إلــــى تحقيق  المـــتـــظـــاهـــرون  ــا  المــحــلــيــة، إذ دعــ
دولي واستقالة الرؤساء الثاثة، الجمهورية 
ــنــــواب نــبــيــه بــري  مــيــشــال عــــون ومــجــلــس الــ
المنظومة  وتغيير  ديـــاب،  حــســان  والحكومة 
المــجــازر  بسبب  محاكمتها  بــعــد  الــســيــاســيــة 
الـــتـــي ارتـــكـــبـــتـــهـــا بـــحـــق الـــشـــعـــب الــلــبــنــانــي. 
بن  الداخلية  السياسية  الساحة  وانقسمت 
من يدعو إلى ضــرورة تشكيل لجنة تحقيق 
السابقون  الحكومات  أبرزهم رؤساء  دولية، 
»فــريــق الــرابــع عشر من  ــزاب مــا يُــعــرف بـــ وأحـ
المحلي،  بالتحقيق  يتمسّك  مــن  وبــن  آذار«، 
ــاء »الــثــامــن مــن آذار«.  ــرقـ ــم الــحــكــومــة وأفـ وهـ
وفي الوقت الذي كان الجيش اللبناني يعلن، 
انتشال خمس جثث لضحايا  أمس الاثنن، 
الانــفــجــار، بــالــتــعــاون مــع فــرق الــدفــاع المدني 
ــقــــاذ  ــوج الإطــــفــــاء وفـــريـــقـــي الـــبـــحـــث والإنــ ــ وفــ
الــــروســــي والـــفـــرنـــســـي، كـــانـــت وزيــــــرة الــعــدل 
مـــاري كــلــود نــجــم، الــتــي أعــلــنــت استقالتها، 
تــشــارك فــي جلسة الحكومة بــرئــاســة ديــاب، 
انفجار مرفأ بيروت  أقــر تحويل ملف  حيث 
إلى المجلس العدلي بناءً على اقتراح وزيرة 
الـــعـــدل. ولـــم يــعــرف بــعــد كــيــف ســيــتــم تأليف 
هيئة المجلس، مع استقالة الحكومة. ويتألف 

أخيراً  الخطر  استشعرت  عــدة  دولًا   
ّ
أن يبدو 

التي نتجت عن  الكارثة  العبرة من  واتخذت 
انفجار 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم 
في مرفأ مدينة بيروت قبل أسبوع، وألحقت 
خــســائــر كــبــيــرة فــي الأرواح والمــمــتــلــكــات. إذ 
ســارعــت دول عـــدة، ولا سيما عــربــيــة، لتفقد 
مــا لــديــهــا مــن مـــواد خــطــرة، للتخلص منها 
أو وضعها في أماكن آمنة. وكشف الانفجار 
الذي ضرب مرفأ بيروت، عن شحنة ضخمة 
ــيــــوم مـــخـــزنـــة فــــي مــيــنــاء  ــونــ ــرات الأمــ ــتــ مــــن نــ
ثاث  منذ  المؤقتة،  اليمنية  بالعاصمة  عــدن 
ــدت مـــصـــادر حــكــومــيــة أنــه  ســـنـــوات، فــيــمــا أكــ
وسط  آمـــن،  بشكل  منها  التخلص  سيجري 
حالة من الارتباك لقوات التحالف السعودي. 
ــد مـــســـؤول رفــيــع فـــي إدارة مــيــنــاء عـــدن،  وأكــ
ــد«، أن شـــحـــنـــة نـــتـــرات  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ »الــــعــــربــــي  لـــــ
الأمونيوم الموجودة في إحدى أرصفة الميناء 
منذ منتصف عــام 2017 تقدر بنحو 7 آلاف 
طــن، على الــرغــم مــن إصـــدار مؤسسة موانئ 

عدن، مساء الجمعة، بيانا ينفي ذلك.
»العربي الجديد«،  وقالت مصادر في الميناء لـ
ــاراتــــي يخشى  الإمــ الـــســـعـــودي  الــتــحــالــف   

ّ
إن

الــــتــــورط فـــي جــريــمــة تــخــزيــن مـــــادة شــديــدة 
الانفجار داخل الميناء منذ ثاث سنوات، وقد 
مــارس ضغوطا على إدارة ميناء عدن لنفي 
تخزين شحنة من »نترات الأمونيوم«. وزعم 
بــيــان رســمــي، صــــادر عــن الـــدائـــرة الإعــامــيــة 
الشحنة  أن  الجمعة،  مــســاء  عـــدن،  ميناء  فــي 
المخزنة في الميناء ليست »نترات أمونيوم«، 
وإنما أسمدة زراعية، وليست مواد متفجرة 

أو مشعة. 
ــمــــي، إلا أن  ــلــــى الــــرغــــم مــــن الـــنـــفـــي الــــرســ وعــ
ــــوش، وجّــه  الــنــائــب الــعــام بــالــيــمــن، عــلــي الأعـ
بــالــتــحــقــيــق فـــي وجــــود حـــاويـــات الأمــونــيــوم 
المخزنة بميناء عدن، نظراً لما يمثله وجودها 
مــن خــطــر عــلــى ســامــة المــيــنــاء ومــديــنــة عــدن 

لم  أنه سيقدم استقالته في حال  إلى  سابقا 
وملموسة،  جدية  نتائج  إلــى  التحقيق  يــؤدِ 
ولــــم يــتــم تــوقــيــف رؤوس كــبــيــرة فـــي المــلــف، 
الآن  الاستقالة  باعتبار  موقفه  يبدّل  أن  قبل 
هروب من المسؤولية باعتبار أنها تتم تحت 
الضغط. وكان عون كرر، مرات عديدة، رفضه 
الأمــر »تضييع  هــذا  القضية، معتبراً  تدويل 
لـــلـــوقـــت«. وذكــــــرت الـــرئـــاســـة الــلــبــنــانــيــة، في 
بــيــان نــشــرتــه عــبــر حــســابــهــا عــلــى »تــويــتــر« 
الأحـــد المــاضــي، أن »عـــون اعــتــبــر أن المطالبة 
الهدف  المــرفــأ،  فــي قضية  الــدولــي  بالتحقيق 
منه تضييع الوقت«. وأضاف: »القضاء يجب 
أن يكون سريعا لتثبيت من هو مجرم ومن 
هــو بــــريء«. كما أن الأمـــن الــعــام لــحــزب الله 
حــســن نــصــر الــلــه تــحــدث عــن ضــــرورة إجـــراء 
ي 

ّ
تول يقترح  أن  قبل  ونــزيــه  شــفــاف  تحقيق 

الجيش اللبناني هذه المسؤولية.
التي حددتها  الخمسة  الأيــام  مهلة  وانتهت 
ــة لـــنـــفـــســـهـــا لـــلـــكـــشـــف عـــــن نـــتـــائـــج  ــكــــومــ الــــحــ
الــتــحــقــيــقــات فـــي انـــفـــجـــار مـــرفـــأ بـــيـــروت من 
دون أن يحال أي وزيــر أو رئيس أو مسؤول 
أو الاستجواب.  التحقيق  إلى  سياسي كبير 
واقـــتـــصـــرت الــتــوقــيــفــات حــتــى الــســاعــة على 
والمدير  بــدري ضاهر،  للجمارك  العام  المدير 
العام السابق للجمارك شفيق مرعي، ومدير 
مرفأ بيروت حسن قريطم على ذمة التحقيق 
وآخرين. كما استمع المحامي العام التمييزي 
غسان الخوري، أمس، إلى إفادة المدير العام 
لجهاز أمــن الــدولــة الــلــواء طوني صليبا في 
قصر العدل في بيروت. ويركز التحقيق على 
كــيــفــيــة تــخــزيــن نـــتـــرات الأمـــونـــيـــوم فـــي مــرفــأ 
بــيــروت، وســبــب عـــدم فــعــل شـــيء حــيــال ذلــك. 
وجرى توقيف نحو 20 شخصا على خلفية 
الانــفــجــار، كــمــا تــم اســتــجــواب الــعــشــرات من 

بينهم اثنان من الوزراء السابقن. 
ومــنــذ وقـــوع الانــفــجــار، تــتــزايــد الــدعــوات من 

ــد، نــقــل مــواد  فــي الـــعـــراق، أول مــن أمـــس الأحــ
»شديدة الخطورة« من مطار بغداد الدولي، 
لجنة  المــصــريــة  الــطــيــران  وزارة  شكلت  فيما 
الــبــاد.  مــطــارات  ذاتـــه بجميع  الأمـــر  لتنفيذ 
في  بالعراق،  الحدودية  المنافذ  هيئة  وقالت 
بيان، إنه »جرى نقل مواد شديدة الخطورة 
بشكل آمن من قسم الشحن الجوي في مطار 
بغداد الدولي إلى وجهتها الآمنة في مخازن 
مديرية الهندسة العسكرية«. وأضافت أنه تم 
نقل المواد من قبل مديرية الهندسة العسكرية 
الــدفــاع، من دون الكشف عن  لـــوزارة  التابعة 
الهيئة  وأكـــدت  عنها.  تفاصيل  أو  طبيعتها 
أن نقل المواد »جاء تنفيذاً لتوجيهات رئيس 
 
ّ
ــوزراء مصطفى الــكــاظــمــي«. وأوضــحــت أن الــ
للكشف  عاجلة  لجنة  بتشكيل  »أمـــر  الأخــيــر 
عـــــن المـــــــــواد عـــالـــيـــة الــــخــــطــــورة فـــــي المـــنـــافـــذ 
الحدودية كافة واتخاذ الإجــراءات لإبعادها 

عن المناطق والتجمعات السكانية«. 
فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، أعــلــنــت وزارة الــطــيــران 

المجلس العدلي، بحسب القانون، من الرئيس 
ر عليه 

ّ
الأول لمحكمة التمييز رئيسا، وإذا تعذ

أن يـــتـــرأس هــيــئــة المــجــلــس، يــتــولــى رئــاســتــه 
المــعــن الأعــلــى رتــبــة. كما تتألف من  العضو 
أربــعــة قــضــاة مــن محكمة الــتــمــيــيــز أعــضــاء، 
الــوزراء  يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس 
بناءً على اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس 
الــقــضــاء الأعـــلـــى. ويــعــنّ فــي المـــرســـوم قــاضٍ 
إضافي أو أكثر ليحل محل الأصيل في حال 
انــتــهــاء خدمته.  أو  رده  أو  تنحيه  أو  وفــاتــه 
العدلي  المجلس  لــدى  العامة  النيابة  ويمثل 
النائب العام التمييزي أو من ينيبه عنه من 

معاونيه.
ــار  ــر الــداخــلــيــة مــحــمــد فــهــمــي أشـ ــ ــان وزيـ ــ وكـ

وسكانها في حال تأكد ما تمت إثارته خال 
الأيام الأخيرة. وكلف النائب العام أحد وكاء 
الــنــيــابــة بــالــنــزول إلـــى المــيــنــاء لــلــوقــوف على 
حقيقة ما تم تداوله والتصرف وفقا للقانون، 

حسب مذكرة رسمية صادرة عنه.
كــذلــك، قــال مــصــدر فــي مكتب رئــيــس الـــوزراء 
ــديــــد«، إن رئــيــس  »الـــعـــربـــي الــــجــ الـــيـــمـــنـــي، لــــ
الميناء  إدارة   

ّ
الملك، حث الحكومة، معن عبد 

عــلــى اتـــخـــاذ خـــطـــوات فـــوريـــة لــلــتــخــلــص من 
ــاة مــحــتــمــلــة تــشــبــه  ــأســ الـــشـــحـــنـــة لــتــجــنــب مــ
مــأســاة بـــيـــروت، ولــكــن الــوكــالــة الــرســمــيــة لم 
 
ّ
إن القبيل. وقــال خبراء  تنشر شيئا من هــذا 
شحنة ضخمة مــن »نــتــرات الأمــونــيــوم بهذا 
حقيقية  مخاوف  تثير  ميناء،  داخــل  الحجم 
من حدوث انفجار مدمر قد يؤدي إلى محو 
المدينة، بالنظر إلى أن الشحنة المخزنة أكبر 
بثاث مرات من تلك التي كانت موجودة في 

مرفأ بيروت«.
في الإطار ذاته، أعلنت هيئة المنافذ الحدودية 

ــزاب وســيــاســيــن لــبــنــانــيــن لإجـــراء  ــ قــــادة أحـ
تحقيق »دولــــي مــســتــقــل« لــكــشــف مــابــســات 
انفجار المرفأ، وفي مقابل ذلك يرى بعضهم 
وأطلق  المحلي.  للقضاء  الثقة  منح  ضـــرورة 
تيمور  النائب  الديمقراطي«  »الــلــقــاء  رئيس 
النيابي  المجلس  رئيس  لقائه  بعد  جنباط، 
نــبــيــه بـــري عــلــى رأس وفــــد، سلسلة مــواقــف 
أبرزها المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق دولية 
لــكــشــف الــحــقــيــقــة فـــي تــفــجــيــر مــرفــأ بــيــروت، 
ـــوت« كــمــا أســمــاهــا،  واســتــقــالــة »حـــكـــومـــة المـــ
ولاية  تقصير  مع  حيادية  حكومة  وتشكيل 
ــراء انــتــخــابــات نــيــابــيــة مــبــكــرة.  ــ المــجــلــس لإجـ
ــــس الاثـــنـــن،  ــنـــان، أمـ ــبـ ونـــفـــذ نــــــادي قـــضـــاة لـ
وقفة أمــام قصر الــعــدل، دعــا خالها مجلس 
الــقــضــاء الأعــلــى الـــى قــلــب الــطــاولــة عــلــى من 
وانتخاب مجلس جديد  الوطن  تدمير  يريد 
ــان نــقــيــب المــحــامــن في  يــعــكــس إرادتــــهــــم. وكــ
إحــالــة جريمة  قــد طلب  بــيــروت ملحم خلف 
تفجير المرفأ إلى المجلس العدلي، محذراً من 
التأخير في ذلك لأنه قد يفسر على أنه طمس 
للحقيقة والأدلة وإحجام عن إحقاق العدالة. 
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب حض، 
إجــراء  على  اللبنانية  الحكومة  الأول،  أمــس 
انــفــجــار مرفأ  فــي  تحقيق »كــامــل وشـــفـــاف« 
بـــيـــروت، بــحــســب بــيــان لــلــبــيــت الأبـــيـــض عن 
مشاركته في المؤتمر الدولي لمساعدة لبنان 
الذي نظمته فرنسا. وقال البيت الأبيض إن 
»ترامب أعاد تأكيد استعداد ورغبة الولايات 
المتحدة في مواصلة توفير المساعدة لشعب 
لــبــنــان«، وحـــض »الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة على 
ــاف«، لافـــتـــا إلــى  ــفــ إجــــــراء تــحــقــيــق كـــامـــل وشــ
»استعداد الولايات المتحدة للمساعدة فيه«. 
مــاكــرون  إيمانويل  الفرنسي  الــرئــيــس  وكـــان 
دعا، الخميس الماضي، إلى تحقيق دولي في 
مــابــســات انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت، وهــي فكرة 

سارع عون إلى رفضها.

»أعلى  مــن  لجنة  بــيــان، تشكيل  فــي  المصرية 
الشحنات  كافة  وحصر  لفحص  المستويات، 
والمـــــخـــــازن وحـــــاويـــــات الـــتـــخـــزيـــن بــســاحــات 
الـــتـــخـــزيـــن الـــتـــابـــعـــة لمـــيـــنـــاء الـــقـــاهـــرة وكـــافـــة 
المـــــطـــــارات عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــــبـــــاد«. وأكـــــدت 
 مهمة اللجنة »اتــخــاذ الإجـــراءات 

ّ
الـــوزارة أن

ــــراج  ــــواد الــخــطــرة والإفـ الاحـــتـــرازيـــة حــيــال المـ
ــــى أمــــاكــــن تــخــزيــن  ــوراً، أو نــقــلــهــا إلـ ــ ــ عــنــهــا فـ
الجوية والتواجد  الموانئ  آمنة خــارج نطاق 
السكاني«. وأشــارت إلى أن ذلك يأتي بهدف 

»التصدي لأي مخاطر قبل حدوثها«.
ــا، وصـــــفـــــت عــــضــــو الـــكـــنـــيـــســـت  ــهــ ــتــ ــهــ مــــــن جــ
الإســـرائـــيـــلـــي مــيــكــي حــايــمــوفــيــتــش، رئــيــســة 
البرلمانية،  البيئة  وحــمــايــة  الــداخــلــيــة  لجنة 
ميناء حيفا بأنه »قنبلة موقوتة« لعدد غير 
نهائي من المواد المشتعلة والمتفجرة، ودعت 
الــحــكــومــة إلـــى »اتـــخـــاذ الـــقـــرار الـــفـــوري بنقل 

الصناعات الخطرة والملوثة من هناك«.
وكانت حايموفيتش على رأس وفد برلماني 
زار ميناء حيفا، الأحد. وجاء تنظيم الجولة 
ــي مــــرفــــأ بــــيــــروت،  ــ ــاب الانــــفــــجــــار فـ ــ ــقـ ــ ــي أعـ ــ فـ
المــاضــي. وقــالــت حايموفيتش في  الأســبــوع 
 بما يخص 

ً
ختام الجولة: »ارتاح بالنا قليا

معالجة حاويات المواد الخطرة، ومن الواضح 
أن الوضع هنا يختلف عما وقع في بيروت«. 
واستدركت: »رغم أننا تلقينا إجابات جيدة، 
ويمكن أن نكون مطمئنن أكثر، ما زلنا نرى 
وجود الصناعات البتروكيماوية الكبيرة في 
قلب المجمعات السكانية«. وأضافت: »ميناء 
حــيــفــا كــلــه عـــبـــارة عـــن قــنــبــلــة مــوقــوتــة لــعــدد 
والمتفجرة،  المشتعلة  المـــواد  مــن  نهائي  غير 
 نسبة تفشي الأمــراض لدى سكان 

ّ
ونعلم أن

حيفا أعلى من المعدل العام«. وتابعت: »على 
الدولة اتخاذ القرار الفوري بنقل الصناعات 

الخطرة والملوثة من هنا«.
)العربي الجديد، الأناضول(

لـ»حرب  مستعدة  إسرائيل  إن  غانتس  بيني  الإسرائيلي  الأمــن  وزيــر  قال 
والأمــن  الخارجية  للجنة  جلسة  مستهل  وفــي  لبنان.  في  جديدة« 
البرلمانية الإسرائيلية أمس، قال »اذا فرضت علينا معركة أخرى في لبنان، 
ستكون  المعركة،  هذه  مثل  ولكن  مانع،  أي  دون  من  سنخوضها 
العام لحزب الله  الأمين  أن  للبنان«. وتابع  بالنسبة  انعكاسات خطيرة  لها 
»حسن نصر الله هو عدونا الأكبر من الشمال، وهو أكبر مشكلة للبنان«. 

واعتبر أن »واقع الشرق الأوسط هش«.

غانتس يهدد

قال المتحدث باسم 
الخارجية الإيرانية، عباس 

موسوي، إن دولاً 
»تتظاهر نفاقا أنها تدعم 
الشعب اللبناني«، مضيفاً 

أنه »إذا كانت صادقة، 
فعليها أن ترفع الحظر 

على الحكومة والشعب 
في لبنان«. وتوقع في 

مؤتمره الصحافي 
الأسبوعي، أمس، أن 
يكون لانفجار بيروت، 

»تبعات، لكن ليس مقبولاً 
أن يستغله أفراد وأحزاب 
ودول أجنبية لتحقيق 

أهداف وأغراض سياسية«. 
وكشف عن التخطيط 
لزيارة »مسؤول إيراني 

رفيع« إلى لبنان، من دون 
تسميته.

إيران تحذّر

تولى دياب رئاسة 
الحكومة في يناير 

الماضي )فرانس برس(

اضاءة متابعة

الدمار في مرفأ بيروت جراء الانفجار )حسين بيضون(
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  شرق
      غرب

الاحتلال يمدد توقيف 
منسق حركة المقاطعة

مـــــــددت مــحــكــمــة ســــالــــم الــعــســكــريــة 
الإســرائــيــلــيــة، أول مــن أمـــس الأحـــد، 
ــلـــة المـــقـــاطـــعـــة  تـــوقـــيـــف مـــنـــســـق حـــمـ
ــــود نـــــواجـــــعـــــة لمـــــــــدة 8 أيـــــــام  ــمـ ــ ــحـ ــ مـ
لاســـتـــكـــمـــال الـــتـــحـــقـــيـــق، بـــالإضـــافـــة 
لــقــاء محاميه  مــن  إلــى تمديد منعه 
ــوم  ـــتــــى الــــيــ ــــن حـ ــيـ ــ ــافـ ــ لــــيــــومــــن إضـ
ــاء. ووفــــــق بـــيـــان صــــــادر عــن  ــثــــاثــ الــ
مــؤســســة الــضــمــيــر لــرعــايــة الأســيــر 
وحقوق الإنسان، فقد تقدّم محامي 
باستئناف  الاثنن،  أمس  المؤسسة، 

ضد قرار تمديد التوقيف.
)العربي الجديد(

مقترحات لتسوية أزمة 
الحكومة الإسرائيلية

تــــراجــــعــــت حــــــدة الأزمـــــــــة الـــداخـــلـــيـــة 
لحكومة الاحتال، التي بلغت أمس 
الأسبوعية  الجلسة  بــإلــغــاء  أوجــهــا 
قـــــــدم عـــضـــوا  ــعــــد أن  بــ لـــلـــحـــكـــومـــة، 
ــاز هـــنـــدل وتــســفــي  ــوعــ الــكــنــيــســت يــ
هـــــــاوزر، مـــن كــتــلــة »ديــــــرح أرتـــــس«، 
ــة يـــقـــضـــي بــتــمــديــد  اقـــــتـــــراح تـــســـويـ
ــة الــرســمــيــة  ــيـ ــزانـ ــيـ فـــرصـــة إقــــــــرار المـ
ــوم، بــمــا  ــ لــــدولــــة الاحــــتــــال بـــمـــائـــة يــ
وسقوط  الكنيست  حــل  دون  يحول 
حكومة بنيامن نتنياهو )الصورة( 
الشهر  مــن  والعشرين  الخامس  فــي 
ــم يـــتـــم إقــــــرار  ــ ــــي حــــــال لـ الــــحــــالــــي، فـ

ميزانية للدولة.
)العربي الجديد(

»النهضة« ترفض تشكيل 
حكومة مستقلين 

أكــــد رئـــيـــس مــجــلــس شـــــورى حــركــة 
»الــنــهــضــة« عــبــد الــكــريــم الــهــارونــي، 
ــنــــن،  أن الــحــركــة تــرفــض  أمــــس الاثــ
ــاءات  ــ ــ ــفـ ــ ــ تــــشــــكــــيــــل حـــــكـــــومـــــة مــــــــن كـ
الحكومة  مــســتــقــلــة، وتــدعــو رئــيــس 
تكوين  إلــى  المشيشي  هشام  المكلف 
حــكــومــة وحـــــدة وطــنــيــة ذات حـــزام 
ــلــــتــــوازنــــات  ســــيــــاســــي يـــســـتـــجـــيـــب لــ
متفائلون  أنهم  وأوضــح  البرلمانية. 
ــي هـــذا  ــ بــــالــــوصــــول إلــــــى نـــتـــيـــجـــة فـ
ــاه، »خـــصـــوصـــا بــحــكــم ســيــر  ــ ــجـ ــ الاتـ
المــــشــــاورات مـــع رئـــيـــس الــحــكــومــة«. 
وأشار إلى أن الأحزاب تضم كفاءات 
الإتــفــاق على تشريك بعض  ويمكن 

الشخصيات المستقلة.
)العربي الجديد(

صالح وكوهين يتفقان 
على الهدنة بليبيا

الليبي  الــنــواب  اتفق رئيس مجلس 
المــنــعــقــد فــــي طـــبـــرق عــقــيــلــة صــالــح 
)الـــــصـــــورة( مــــع الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي 
أمس  القاهرة جوناثان كوهن،  في 
الاثــنــن، على استمرار وقــف إطــاق 
النار في ليبيا والإبقاء على مدينتي 
ســـرت والــجــفــرة مــنــزوعــتــي الــســاح 
السياسي  الــحــوار  استئناف  لحن 
والـــــعـــــودة لـــطـــاولـــة الـــــحـــــوار. وقــــال 
لرئيس مجلس  الإعامي  المستشار 
الـــنـــواب بــطــبــرق حميد الــصــافــي إن 
الفعلية  الخطوات  ناقش  الاجتماع 
المـــتـــخـــذة لــلــمــضــي قـــدمـــا فـــي الــعــمــل 
ــادرة الــــتــــي ســـبـــق وطـــرحـــهـــا  ــ ــبـ ــ ــالمـ ــ بـ
صالح وفقا لمخرجات مؤتمر برلن.
)العربي الجديد(

دورية روسية تركية 
في ريف حلب

ــي دوريــــــــة  ــ ــركـ ــ ــتـ ــ ســــيــــر الــــجــــيــــش الـ
ــع الـــــقـــــوات الـــروســـيـــة  ــ مـــشـــتـــركـــة مـ
ــنــــة عـــــن الــــعــــرب  ــيـــط مــــديــ فـــــي مـــحـ
فيما  بريف حلب شمالي ســوريــة، 
ســقــط قتلى وجــرحــى جـــراء تجدد 
الاشـــتـــبـــاكـــات بـــن »قــــــوات ســوريــة 
الــديــمــقــراطــيــة« )قــســد( و»الــجــيــش 
ــــف  الـــــوطـــــنـــــي الـــــــــســـــــــوري« فـــــــي ريـ
ــكـــة شــــمــــال شــــــرق ســــوريــــة.  الـــحـــسـ
وقــالــت مــصــادر مقربة مــن »قسد« 
إن الــجــيــش الـــتـــركـــي ســـيّـــر دوريــــة 
مــشــتــركــة مـــع الــشــرطــة الــعــســكــريــة 
الـــروســـيـــة فـــي نــاحــيــة عـــن الــعــرب 
ــالـــي الـــشـــرقـــي  ــمـ ــشـ ــلـــب الـ ــريــــف حـ بــ

الخاضع لسيطرة »قسد«.
)العربي الجديد(

لبنان
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سيناء: مقتل طالب 
برصاص الجيش 

قتل طالب مصري وأصيب آخرون، 
ــنــــن، بـــرصـــاص الــجــيــش  أمــــس الاثــ
المصري غرب محافظة شمال سيناء 
شرقي البلاد. وقالت مصادر قبلية 
وشـــهـــود عـــيـــان إن قـــــوات الــجــيــش 
أطــلــقــت الــنــار بــاتــجــاه حــافــلــة، تقل 
عــــــــدداً مـــــن الـــــطـــــلاب فـــــي طــريــقــهــم 
إلـــى امــتــحــانــات دبــلــوم الـــزراعـــة في 
منطقة الهيصمة القريبة من القرى 
التي يسيطر عليها تنظيم »ولايــة 
»داعــش«،  لتنظيم  الموالي  سيناء«، 
مــنــذ أســابــيــع. وأضـــافـــت أن إطــلاق 
الــنــار أدى لمقتل طــالــب على الــفــور، 

وإصابة آخرين.
)العربي الجديد(

تبون يطالب بسرعة 
كشف التحقيقات 

بالحوادث 

ــــري عــبــد  ــزائـ ــ ــــجـ ــالــــب الــــرئــــيــــس الـ طــ
ــبــــون )الـــــــصـــــــورة(، أمـــس  ــد تــ ــيـ ــجـ المـ
الاثــــنــــن، الــحــكــومــة بــســرعــة إنــهــاء 
ــفــــهــــا  الــــتــــحــــقــــيــــقــــات فــــــــي مــــــــا وصــ
الخطيرة«،  والاختلالات  »الحوادث 
كــالــحــرائــق فـــي الــغــابــات وانــقــطــاع 
الــتــزويــد بالكهرباء والمـــاء والــنــدرة 
ــئـــة لـــلـــســـيـــولـــة المـــالـــيـــة عــلــى  ــفـــاجـ المـ
ـــبــــريــــد. وأوعــــــز  ــز الـ ــ ــراكـ ــ ــتـــوى مـ مـــسـ
ــراع فـــي اســتــكــمــال  لــلــحــكــومــة لـــإسـ
ــة، مــــع إعــــلام  ــاريــ الــتــحــقــيــقــات الــــجــ
بــنــتــائــجــهــا، ومعاقبة  الــعــام  الــــرأي 

الضالعن فيها.
)العربي الجديد(

السودان: توقيف 
رئيس حزب البشير

اعتقلت السلطات السودانية، أمس 
الاثـــنـــن، إبـــراهـــيـــم مــحــمــود حــامــد، 
الــقــيــادي الــســابــق بــنــظــام الــرئــيــس 
المعزول عمر البشير، بتهمة ترؤس 
بالقانون.  محظور  سياسي  حــزب 
الشرطة حامد  مــن  واقــتــاد عناصر 
مــنــزلــه بضاحية جــبــرة جنوب  مــن 
الــخــرطــوم، إلـــى نــيــابــة إزالــــة تمكن 
النظام المخلوع. وكان حامد اختير 
ــا لــــحــــزب المــــؤتــــمــــر الـــوطـــنـــي  ــيـــسـ رئـ
المنحل، بعد إعتقال ابراهيم غندور 

في يونيو/حزيران الماضي.
)العربي الجديد(

100 نائب عراقي يطالبون 
بحسم قانون الانتخابات

يشهد البرلمان العراقي حراكا لعقد 
خلالها  مــن  يتم  استثنائية  جلسة 
إكـــمـــال مــلــحــق قـــانـــون الانــتــخــابــات 
المتعلق بتوزيع الدوائر الانتخابية، 
الاتحادية،  المحكمة  إشكالية  وحــل 
ــال إجـــــــــــــراءات  ــ ــمـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ مـــــــن أجـــــــــل اسـ
الانـــتـــخـــابـــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة المـــبـــكـــرة، 
الـــوزراء  التي سبق أن حــدد رئيس 
في  لها  مــوعــداً  الكاظمي  مصطفى 
السادس من يونيو/حزيران 2021. 
وأوضح النائب يونادم كنا أن 100 
إلى  نائب وقــعــوا على طلب موجه 
الحلبوسي  محمد  البرلمان  رئيس 
استثنائية  لعقد جلسة  )الــصــورة( 
بـــشـــأن مــلــحــق الــــدوائــــر فـــي قــانــون 

الانتخابات.
)العربي الجديد(

اليمن: »الائتلاف الجنوبي« 
يدعم الحكومة

دعا »الائتلاف الوطني الجنوبي« 
ــنــــي ، أمــــــــس الاثـــــــنـــــــن، إلــــى  ــمــ ــيــ الــ
الـــــــتـــــــظـــــــاهـــــــر والاحــــــــــتــــــــــشــــــــــاد فــــي 
محافظتي شبوة وسقطرى، دعما 
لــلــحــكــومــة فـــي مــواجــهــة »المــجــلــس 
ــالـــي الـــجـــنـــوبـــي«، المـــدعـــوم  ــقـ ــتـ الانـ
ــــلاف«، في  ــتـ ــ ــا »الائـ ــ إمـــاراتـــيـــا. ودعـ
بـــيـــان، »جــمــاهــيــر الــشــعــب اليمني 
فــــي مـــحـــافـــظـــة أرخـــبـــيـــل ســقــطــرى 
لـــلاحـــتـــشـــاد والـــتـــظـــاهـــر الـــثـــلاثـــاء 
فــي مــركــز المــحــافــظــة، تــأكــيــدًا على 
الشراكة الوطنية ورفض محاولات 
والــوصــايــة«.  والتهميش  الإقــصــاء 
ــا أبــــنــــاء شـــبـــوة لــلــتــظــاهــر  ــ كـــمـــا دعـ

الأحد في عتق. 
)الأناضول(

أمين العاصي

طـــوال عــامــن مـــرا عــلــى اتــفــاقــات »الــتــســويــة« 
والنظام  السورية  المعارضة  بن فصائل من 
بــرعــايــة روســـيـــة، لـــم تــشــهــد مــحــافــظــة درعـــا 
ــنـــي أو  ــرار أمـ ــقـ ــتـ ــنـــوب ســــوريــــة أي اسـ فــــي جـ
الفوضى  مــن  متقدمة  حالة  تعم  إذ  ميداني، 
المحافظة  هــذه  فــي  المستويات  مختلف  على 
والفلسطينية  الأردنـــيـــة  لــلــحــدود  المــتــاخــمــة 
 مـــحـــاولات لا تــكــاد تنقطع 

ّ
ــل المــحــتــلــة، فــي ظـ

من قبل قــوات النظام لإخضاع مدن وبلدات 
فـــي المــحــافــظــة الــتــي شــهــدت انـــطـــلاق الــثــورة 
الــســوريــة فـــي ربــيــع عـــام 2011. وفـــي أحـــدث 
 الأوضــاع في درعا تتجه 

ّ
تحركات تشي بأن

إلى مزيد من التصعيد، تحاصر قوات النظام 
مدينة جاسم وهي من كبرى مدن ريف درعا، 
الــقــيــام بعمل عسكري  نــيّــتــهــا  إلـــى  مــا يشير 
واســـع الــنــطــاق يــحــاول وجــهــاء هـــذه المدينة 
 مفاوضات 

ّ
تفاديه. وذكرت مصادر محلية أن

جــرت بــن وجــهــاء مــن مدينة جاسم الواقعة 
ــــف درعــــــا الـــشـــمـــالـــي، مــــع ضـــابـــط مــن  فــــي ريـ
ــوات الــنــظــام بــرتــبــة عــالــيــة، أول مـــن أمــس  ــ قـ
الأحــد في محاولة لتطويق التوتر الحاصل 
 تهديد مــن هــذه القوات 

ّ
فــي المنطقة، فــي ظــل

 قوات 
ّ
باقتحام المدينة. وأفــادت المصادر بــأن

 300 بتسليم  المدينة  وجــهــاء  تطالب  النظام 
آخرين  إلى  بالإضافة  لها  شخص مطلوبن 

من أبناء مناطق أخرى يعيشون في جاسم.
من جانبه، أشار الناشط الإعلامي، أبو محمد 
الجديد«،  »العربي  لـ تصريح  في  الحوراني، 
ــــوات الــنــظــام اســتــقــدمــت تــعــزيــزات   قـ

ّ
إلــــى أن

دبــابــات،  مــن بينها  ثقيلة  أســلــحــة  تــتــضــمّــن 
وعــززت حواجزها في محيط المدينة. ووفق 

بغداد ـ زيد سالم

الثالث  العراقين عامهم  الرغم من طيّ  على 
منذ استعادة السيطرة على آخر المــدن التي 
ــال وغـــربـــي  ــمـ احــتــلــهــا تــنــظــيــم »داعـــــــــش«، شـ
إلـــى  ــوّل  الــــــذي تــــحــ الــتــنــظــيــم  الــــبــــلاد، إلا أن 
خـــلايـــا وجـــيـــوب مــتــنــاثــرة تـــتـــوزع فـــي ست 
في   50 نحو  مساحته  مــا  تشكل  محافظات، 
المـــائـــة مـــن إجـــمـــالـــي مــســاحــة الــــعــــراق، وهــي 
ــنـــوى وديــــالــــى وصــــــلاح الـــديـــن  ــيـ الأنــــبــــار ونـ
وكــركــوك وحــــزام بــغــداد، مــا زال يــضــرب بن 
يوم وآخر، مستهدفا مواقع عسكرية وأمنية 
وأخرى تابعة لفصائل »الحشد الشعبي«، أو 
المناهضة  للعشائر  غالبيتها  مدنية،  أهدافا 

للتنظيم في تلك المناطق.
ويـــــقـــــول خـــــبـــــراء ومــــخــــتــــصــــون فـــــي شـــــؤون 
 عـــن أعــضــاء 

ً
ــيــــة، فـــضـــلا ــابــ الـــجـــمـــاعـــات الإرهــ

ــان الــــعــــراقــــي، إن الـــتـــنـــظـــيـــم بـــات  ــرلمــ ــبــ فــــي الــ
ــز فــــي خـــطـــابـــه المــــوجّــــه لـــلـــعـــراقـــيـــن، مــن  ــركـ يـ
ــاء تــلــك المـــنـــاطـــق، عــلــى مــلــفــات وقــضــايــا  ــنـ أبـ
لمــواصــلــة هجماته،  وذريــعــة  حــجــة  يعتبرها 
وكــذلــك فــي آلــة التجنيد الــخــاصــة بــه لكسب 
عــنــاصــر جــــدد، والـــتـــي تـــأثـــرت كــثــيــراً وبــاتــت 
القضايا  تــلــك  وأبــــرز  مستوياتها.  أدنـــى  فــي 
واستمرار  والمغيبن،  المختطفن  آلاف  ملف 
قليل  غــيــر  لــعــدد  مسلحة  مليشيات  احــتــلال 
ــلــــدات والمـــــــــدن، مـــثـــل جـــــرف الــصــخــر  ــبــ مــــن الــ
والعويسات ويثرب وعزيز بلد، وطرد أهلها 
ــقــــالات الــعــشــوائــيــة  ــتــ  عــــن الاعــ

ً
مـــنـــهـــا، فـــضـــلا

وانتهاكات المليشيات، وتنصل الحكومة من 
وعــود تعويض ضحايا الإرهـــاب والأخــطــاء 

العسكرية أو إعمار المدن.
وكــــــــان آخــــــر إصـــــــــدار مــــرئــــي نــــشــــره تــنــظــيــم 
»داعـــــــــــش« فـــــي الــــــعــــــراق بــــعــــنــــوان »فــــضــــرب 
الرقاب«، الذي امتد لتسع وأربعن دقيقة، في 
مايو/ أيــار الماضي، أكد فيه زيــادة هجماته 
 من التهديدات، 

ً
بشكل ملحوظ، موجها سيلا

مـــصـــادر مــحــلــيــة، تــضــمــنــت الـــتـــعـــزيـــزات 20 
سيارة »زيــل« عسكرية محملة بعناصر من 
إلــى ست  بالإضافة  الكامل  بعتادهم  النظام 
دبـــابـــات انــتــشــرت فــي مــحــيــط مــديــنــة جاسم 
وتــوزعــت على مــواقــع عــدة فــي ثلاثة محاور 
مــحــيــطــة بــالمــديــنــة. وكـــانـــت دوائـــــر حكومية 
لاعــتــداءات  تعرضت  الــســوري  للنظام  تابعة 
في مدينة جاسم خلال الشهر الماضي، منها 
الــشــرطــة فــي المــديــنــة والمــركــز الثقافي  مخفر 
الذي اتخذ منه فرع المخابرات الجوية التابع 
ــــك مـــن قــبــل مــجــهــولــن  ــه، وذلـ لــلــنــظــام مـــقـــراً لــ
ــم مـــقـــاتـــلـــون رافــــضــــون لاتـــفـــاق  ــهـ )يُـــعـــتـــقـــد أنـ
ــع قــــوات الــنــظــام إلــى  ــو مـــا دفـ الــتــســويــة(، وهـ
تشديد الحصار على المدينة، والتهديد بنقل 

كل المراكز الحكومية إلى خارجها.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، لا تــــــزال حـــالـــة الــفــوضــى 
الــرغــم من  ــا، على  الأمــنــيــة تعم محافظة درعـ
مـــرور أكــثــر مــن عــامــن على اتــفــاقــات تسوية 
مـــع الـــنـــظـــام بـــرعـــايـــة روســـيـــة لـــم تـــفـــضِ إلــى 
استقرار أمني في المحافظة. ووفق إحصائية 
صدرت عن »تجمع أحــرار حــوران« الإعلامي 
ــالات الاغـــتـــيـــال والــخــطــف  ــ  حـ

ّ
ــإن ــ ــعــــارض، فـ المــ

والاعــتــقــال والــقــتــل الــعــشــوائــي ازدادت خلال 
الــشــهــر المــــاضــــي، إذ بــيّــنــت الإحـــصـــائـــيـــة أن 
قوات النظام وأجهزته الأمنية اعتقلت خلال 
يــولــيــو/تــمــوز المـــاضـــي 22 مــدنــيــا مـــن أبــنــاء 
فرج عن 8 منهم خلال الشهر 

ُ
محافظة درعا، أ

ق »التجمع« 5 حالات اختطاف 
ّ
ذاتــه. كما وث

في المحافظة، أفــرج عن 2 منها، بينما قتلت 
امـــــرأة حــرقــا بــعــد اخــتــطــافــهــا، فــيــمــا لا يـــزال 
مصير مختطفن اثنن مجهولًا حتى اليوم. 
كذلك، سجّل »التجمع« 5 حالات اختطاف من 
أبناء محافظة درعا داخل محافظة السويداء 
ــــرج عـــن 3 مــنــهــم بــيــنــمــا لا يـــزال  المــــجــــاورة أفـ

مصير اثنن مجهولًا.
ووثق »تجمع أحرار حــوران«، مقتل عدد من 
الشهر الماضي،  أهــالــي محافظة درعــا خــلال 
بينهم 5 أطــفــال، فــي حــن قضى ثــلاثــة عشر 
شخصا بحوادث إطــلاق نار متفرقة، بينهم 
8 عــنــاصــر وقــيــاديــون ســابــقــون فــي فصائل 
النظام  تشكيلات  في  ينضووا  لم  المعارضة 
 
ً
الــعــســكــريــة بــعــد اتـــفـــاقـــات الــتــســويــة، فــضــلا
عـــن مــقــتــل تــســعــة أشـــخـــاص بــواســطــة ألــغــام 
التعذيب في  وثــلاثــة تحت  ناسفة،  وعــبــوات 
اعتراض  نتيجة  النظام، وشخص  معتقلات 
دراجـــتـــه الـــنـــاريـــة مـــن قــبــل عــنــاصــر الــنــظــام. 
ــه بــأنــه وثـــق 30 عملية  وأفــــاد »الــتــجــمــع« ذاتـ

ة ما بن 
ّ
السن العرب  إلــى  فيما وجّــه خطابه 

من  المــتــرديــة  الحالية  بــأوضــاعــهــم  تذكيرهم 
جــهــة، والـــتـــوعـــد بــالــقــصــاص مـــن الــرافــضــن 

»الخلافة« وفقا للتنظيم، من جهة أخرى. لـ
وتـــحـــدث مــــســــؤولان فـــي مــســتــشــاريــة الأمـــن 
الـــوزراء،  برئاسة  المرتبطة  العراقي  الوطني 
»العربي الجديد«، عن رصد خطاب ودعاية  لـ
 جملة 

ً
متصاعدة لتنظيم »داعــش«، مستغلا

ــدن الــشــمــالــيــة  ــ مـــن الأوضــــــاع الـــراهـــنـــة فـــي المـ
في  الحكومي  الإخــفــاق  بينها  من  والغربية، 
إعــادة النازحن إلــى مدنهم المــحــررة وإعــادة 
ــــى، عـــدا عــن ملف  إعــمــارهــا ولـــو بــالــحــد الأدنـ
ــتـــهـــاكـــات والـــتـــســـلـــط لــفــصــائــل مــســلــحــة،  الانـ
الــلــه« و»النجباء« وجماعات  أبــرزهــا »حــزب 
أخــــرى مــرتــبــطــة بـــإيـــران، إضــافــة إلـــى أخــطــاء 
ــهـــادات غــالــبــيــتــهــا شــخــصــيــة  ــتـ تـــرتـــكـــب بـــاجـ
ــــي تـــلـــك المــــنــــاطــــق. وأقـــــــر أحــــــد المـــســـؤولـــن  فـ
الأمــنــيــن الـــبـــارزيـــن فـــي بـــغـــداد، بــــأن قضية 
النازحن وانتهاكات المليشيات والاعتقالات 
الــعــشــوائــيــة والمــــــدن الـــتـــي تــســتــولــي عليها 
ــــدة خـــطـــاب  ــمـ ــ ــل المـــســـلـــحـــة كـــلـــهـــا أعـ ــائـ ــفـــصـ الـ
تبرير  للسكان في  الموجه  الجديد،  »داعــش« 

عملياته والتوعد بقتل مخالفيه.
ــد المـــتـــحـــدث الــعــســكــري بــاســم  مـــن جــهــتــه، أكــ
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة الــعــمــيــد يــحــيــى رســــول، 

سابقن في تنظيم »داعش«، وعنصر سابق 
في »هيئة تحرير الشام«.

السوري  ومنذ منتصف عام 2018، والنظام 
يبحث عن ذرائع من أجل اقتحام مدن وبلدات 
محافظة درعا للعودة بأوضاعها إلى ما قبل 
 عــدداً كبيراً من 

ّ
ربيع عــام 2011، لا سيما أن

المقاتلن الذين كانوا ضمن صفوف فصائل 
المعارضة السورية رفضوا الخضوع لقواته. 
وفي مايو/أيار الماضي، حشدت قوات النظام 
ومليشيات إيرانية تساندها، قواتها من أجل 
اقتحام حي »درعا البلد« الذي لا يزال تحت 
ــا مركز  ســيــطــرة الــفــصــائــل داخـــل مــديــنــة درعـ
الروسي تدخل في  الجانب   

ّ
أن إلا  المحافظة، 

اللحظة الأخيرة فحال دون قيام هذه القوات 
أن تشعل  الممكن  مــن  كــان  بمغامرة عسكرية 

كامل المحافظة.
ــوال عـــامـــن تحسن  ــ ــاول الـــنـــظـــام طـ ــم يـــحـ ولــ
الوضع المعيشي والأمني في محافظة درعا، 

وبالتالي فإن مثل هذه الممارسات الحكومية 
يستغلها تنظيم داعش في خطبه واستفزاز 
الأهــالــي«. وأوضــح أن »الحكومة كــان عليها 
أن تحفظ كرامة أبناء المناطق المحررة وتعيد 
بشأن  حقيقي  بشكل  وتحقق  الحياة،  إليهم 
المــغــيــبــن، لمــنــع أي حــمــلــة إعــلامــيــة تــقــودهــا 

العصابات الإرهابية التابعة لداعش«.
ــال الــســيــاســي الــعــراقــي نــاجــح المـــيـــزان إن  وقــ
الـــخـــطـــاب الأخـــيـــر لــتــنــظــيــم »داعـــــــش« يلعب 
مــن خــلالــه على وتــر الإخــفــاق الحكومي في 
العراق، من عدم إعمار المناطق المحررة وبقاء 
التذكير  إلى  المخيمات، إضافة  النازحن في 
بالمغيبن فــي الــســجــون الــســريــة فــي الــبــلاد، 
ومـــن خـــلال هـــذا الاســتــفــزاز لمــشــاعــر الأهــالــي 
يعمل على احــتــلال عــواطــف جــديــدة، مشيراً 
فــي المستقبل تتحمل  قــد يحصل  مــا  أن  إلــى 
لكن  بالكامل.  مسؤوليته  العراقية  الحكومة 
المـــيـــزان أكـــد فــي الــوقــت ذاتــــه، فــي حــديــث مع 
»العربي الجديد«، أن »تنظيم داعش لم يعد 
بــالــقــدرة الــتــي كـــان عليها فــي الــســابــق، فقد 
تحوّل من آلة تهدف لنيل الحكم والمزيد من 
المناطق،  مــقــدرات  على  والسيطرة  الأراضــــي 
إلــى أداة تخريبية تهدف إلــى الــثــأر، كما أنه 
اكتشاف  بعد  المباغتات،  على  حاليا  يعتمد 
أن بعض  نــكــران  يمكن  ولا  الأمنية،  الثغرات 
الثغرات الأمنية تكون متعمدة أو ناتجة عن 

قلة خبرة لدى الأجهزة الأمنية«.
وتعليقا على ذلك، أكد الخبير الأمني مؤيد 
الجحيشي، في اتصال مع »العربي الجديد«، 
أن »المنظومة الإعلامية لتنظيم داعش ليست 
هيّنة، وهي لا تعتمد على خبرات محلية إنما 
العالم، وبالتالي  أجنبية ومــن كل دول  على 
فــهــي تــــدرس الـــوضـــع الــنــفــســي لــأهــالــي في 
المناطق المحررة وتوجّه الخطاب إليهم. وبما 
بالمحاصصة  انشغلت  العراقية  الحكومة  أن 
الفاسدة،  والصفقات  المناطق  على  الطائفية 
ـــطـــلـــق 

ُ
ــقـــق الــــــوعــــــود الــــتــــي كــــانــــت ت ولـــــــم تـــحـ

للمناطق المحررة المنكوبة، فقد وجد التنظيم 
فرصة من خلال استغلال هذا الإخفاق على 
ــــلام ومــمــارســة الــهــجــمــات عبر  مــســتــوى الإعـ
الــثــغــرات الــتــي تركتها قـــوات الأمـــن مــن جهة 
أخرى«. وأضاف أن »داعش لديه القدرة على 
مواصلة الــحــرب الإعــلامــيــة، لأنــه ماهر فيها 
وينتج القصص المرعبة. وعلى الرغم من أن 
، إلا أن الإصدارات 

ً
نشاطه الإعلامي بات قليلا

وأخــرى  فترة  بــن  يصدرها  التي  والبيانات 
تترك رسائل خطيرة«.

ومحاولة اغتيال في محافظة درعا، أسفرت 
عـــن مــقــتــل 29 شــخــصــا وإصـــابـــة 23 آخــريــن 
نجا  فيما  خطرة،  بعضها  متفاوتة  بجروح 
 14 مدنيا 

ّ
8 أشخاص. ووفق »التجمّع«، فإن

قضوا بعمليات اغتيال من بينهم 5 مُتهمن 
الــنــظــام، بينما قتل  مــخــابــرات  مــع  بالتعاون 
من  المعارضة  في فصائل  12 عنصراً سابقا 
بينهم 3 انخرطوا ضمن تشكيلات عسكرية 
»اتفاق  تابعة للنظام عقب دخول المحافظة بـ
التسوية«، بالإضافة لتوثيق مقتل عنصرين 

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أنــــه »لا يــمــكــن إنــكــار  لــــ
تربص داعــش بالعراق والعراقين، لأن هذه 
العصابة لم تنته بعد«. واعتبر أن »الخطاب 
الإعلامي لداعش ليس أكثر من أنفاس أخيرة، 
أو  العراقين  إلى ترهيب  يسعى من خلالها 
الحصول على أي تأييد أو تعاطف، وهذا ما 
لن يجده، نظراً لما حــدث في حــرب السنوات 
وخسائر  التحتية  للبنى  دمـــار  مــن  الماضية 

بالأرواح«.
وعــن ذلـــك، قــال عضو الــبــرلمــان الــعــراقــي رعد 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الــدهــلــكــي، فــي تصريح لـــ
إن »الحكومة العراقية لم تقدّم الشيء الكثير 
المنكوبة، حتى  ولا سيما  المحررة،  للمناطق 
بسبب  منازلهم  تهدمت  ممن  المتضررين  أن 
لم يحصلوا  الإرهابي،  التنظيم  الحرب على 
على التعويضات، إضافة إلى آلاف المغيبن 
في سجون سرية لا أحد يعرف عنها شيئا، 

فــي تــوجــه يــبــدو أن الــهــدف مــنــه »انــتــقــامــي« 
بــحــق أبــنــاء المــحــافــظــة الــذيــن كــانــوا سباقن 
 الــنــظــام فتح 

ّ
فــي إعـــلان الــثــورة ضـــده. بــل إن

مقرات فرقه العسكرية المنتشرة في الجنوب 
مصادر  وفــق  الإيرانية  للمليشيات  السوري 
 محافظة درعــا تتجه 

ّ
محلية، أشــارت إلــى أن

لتكون منطقة نفوذ إيراني، وهو ما يزيد من 
المصادر  وبيّنت  المحافظة.  عموم  في  التوتر 
أن محافظة درعـــا لــن تشهد هـــدوءاً طــالمــا لم 
المتمثلة  بتعهداته  الــروســي  الــجــانــب  يلتزم 
الأمنية عن  النظام وأجهزته  قــوات  يــد  بكف 
المليشيات  وإبعاد  الــســوري،  الجنوب  أهالي 
والمغيبن  المعتقلن  ملف  وحــســم  الإيــرانــيــة، 
لدى النظام منذ عام 2011، وتحسن الحالة 
 
ّ
: »لا يـــبـــدو أن

ً
المــعــيــشــيــة لــلــســكــان، مــضــيــفــة

الـــجـــانـــب الــــروســــي عــلــى وشــــك الـــتـــحـــرك، ما 
الشعبي على  والــغــلــيــان  الــتــوتــر  بــقــاء  يعني 

حاله في محافظة درعا«.

كورونا مصر
27 يــونــيــو/حــزيــران المــاضــي، ألــغــت الحكومة 
المصرية حظر التجوّل مع فرض قيود مخففة 
على حركة وسائل النقل العامة من منتصف 
أعــادت فتح  ثــمّ  الرابعة صباحا.  الليل وحتى 
والمــســارح  السينما  ودور  والمــطــاعــم  المــقــاهــي 
والــــنــــوادي الــريــاضــيــة الــخــاصــة يــومــيــا حتى 
المــائــة،  فــي   25 إشــغــال  بنسبة  الليل  منتصف 
العاشرة  فــي  الأخـــرى  التجارية  المــحــال  وغلق 
مساء، مع استمرار الإلــزام بارتداء الكمامات، 
واســتــمــرار غلق الــشــواطــئ والــحــدائــق العامة 
وقاعات الأفراح والمآتم. لكن التطبيق العملي 
الــــرخــــو والمــــشــــوب بـــالـــفـــســـاد لــتــلــك الــــقــــرارات 
التخفيف.  المخففة أساسا، أكسبها مزيداً من 
أندية  السماح لجميع  تم  المثال،  فعلى سبيل 
والفنادق  السياحية  والقرى  المسلحة  القوات 
في الساحل الشمالي والبحر الأحمر وجنوب 
سيناء بتشغيل الشواطئ بحجة أنها خاصة 
وليست عامة، مما تسبّب في خلق مزيد من 

بؤر الاختلاط والتواصل الاجتماعي.
القوات  ودور  فنادق  لقاعات  السماح  تــمّ  كما 
المــســلــحــة تــحــديــداً دون غــيــرهــا مـــن الــفــنــادق 
ــال، بــاســتــضــافــة الــحــفــلات  ــفــ ــتــ وقــــاعــــات الاحــ
والأفراح والمؤتمرات، علما بأنه لا تتم مراعاة 
ــد الـــتـــبـــاعـــد الاجـــتـــمـــاعـــي فــــي مـــثـــل تــلــك  قــــواعــ
لنشر   

ً
مــجــالًا سهلا مــا فتح  المناسبات، وهــو 

ــرّس احــتــكــار اقــتــصــاد  ــ الـــعـــدوى مـــن جــهــة، وكـ
ــرى. ومــن  الــجــيــش لــهــذا الــنــشــاط مــن جــهــة أخــ
مملوكة  قــاعــة  استضافتها  الــتــي  المــنــاســبــات 
للجيش بالإسكندرية أخيراً حفل زفاف نجل 
المصري  للنادي  الفني  المدير  العشري،  طــارق 
أيــام من كشف  البورسعيدي لكرة القدم، قبل 
ــي الــنــادي  ــ إصــابــتــه مــع 15 مــن لاعــبــي وإداريــ
بـــالـــفـــيـــروس. ويـــمـــكـــن لـــلـــمـــراقـــب أن يــكــتــشــف 
الخاصة  بالتدابير  الالــتــزام  ضعف  بسهولة 

القاهرة ـ العربي الجديد

بـــعـــد ثــــلاثــــة أســـابـــيـــع تـــقـــريـــبـــا مــن 
ــي أعـــــــــداد  ــ ــ ــــــــرد فـ

ّ
الانــــــحــــــســــــار المــــــــط

ــات بــفــيــروس  ــيــ ــوفــ الإصـــــابـــــات والــ
ــا فـــي مــصــر، والــــوصــــول إلــــى مــعــدلات  كـــورونـ
بــدأت  المــاضــي،  إبريل/نيسان  منذ  لــم تسجل 
ردة، 

ّ
المط الطفيفة  الزيادة  المعدلات مجدداً في 

ــيـــرة الــتــي  ــغـ لا ســـيـــمـــا فــــي المـــحـــافـــظـــات الـــصـ
بداية  مع  الفيروس  انتشار  شهدت  قد  كانت 
الجائحة، كالأقصر ودمياط وبورسعيد، مما 
دفع وزارة الصحة لإطلاق تحذيرات جادة من 
مواجهة الموجة الثانية من كورونا في القريب 
العاجل. وتواجه وزارة الصحة بصفة خاصة، 
عــديــدة من  اتهامات  عــامــة،  والحكومة بصفة 
المـــصـــادر الــطــبــيــة الــعــامــلــة فـــي المــســتــشــفــيــات 
الــحــكــومــيــة، بــالــتــســبــب فـــي حـــالـــة فـــجـــوة بن 
الواقع العملي على الأرض والأرقام المعلنة في 
الرسمية خلال  والــوفــيــات  بيانات الإصــابــات 
الفترة الأخــيــرة، ثــمّ في الارتــفــاع الملحوظ في 
اليومي على الأرض بعد عيد  عــدد المصابن 
الأضحى، وهو ما ترجم رسميا بزيادة طفيفة 

في الأعداد خلال الأيام الخمسة الماضية.
 
ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ طبية  مصادر  وقالت 
السبب الأول لبدء الموجة الثانية من كورونا 
يتمثل في التخفيف المبكر للقيود على الحركة 
والأنشطة من قبل الحكومة، خصوصا قبيل 
عيد الأضــحــى، مما أشـــاع حــالــة مــن الارتــيــاح 
الجمهورية،  مناطق  مختلف  فــي  والــتــراخــي 
ــزة، وهـــمـــا  ــ ــيــ ــ ــجــ ــ ــــي ذلـــــــك الـــــقـــــاهـــــرة والــ ــا فــ ــمــ بــ
المحافظتان الأعلى في عدد الإصابات واللتان 
كــانــتــا تــتــســمــان بــمــســتــوى أعــلــى مــن الالــتــزام 
ــة قــيــاســا بــالمــحــافــظــات  ــتـــرازيـ بــالــتــدابــيــر الاحـ
الأخـــــــرى، ولا ســيــمــا المـــنـــاطـــق الـــريـــفـــيـــة. وفــي 

نسبة  لناحية  سيما  ولا  والمطاعم،  بالمقاهي 
الإشغال على نطاق واسع في المناطق الشعبية 
والريفية، واقتصار الالتزام بذلك على بعض 
ســلاســل المــطــاعــم الــشــهــيــرة والأجــنــبــيــة فقط، 
 عن لجوء المواطنن في مناطق عدة إلى 

ً
فضلا

الاجتماعية  لعقد حفلاتهم  المقاهي والمطاعم 
كبديل للقاعات المغلقة، وذلك كله بمعزل عن 

الرقابة الصحية.
أمـــا الــســبــب الــثــانــي لــبــدء المــوجــة الــثــانــيــة من 
كورونا، وفق المصادر، والذي صنعته الدولة، 

فالتصويت  الشيوخ.  مجلس  انتخابات  فهو 
ــــل مــصــر الــيــوم  فـــي الانـــتـــخـــابـــات المـــقـــررة داخـ
وغداً، والمتوقع أن يكون ضعيفا لانعدام تأثير 
ــذا المــجــلــس الــجــديــد وحــســم المــنــافــســة على  هـ
معظم مــقــاعــده، سبقته عــلــى مـــدى الأســابــيــع 
الثلاثة الماضية، ولا سيما في المحافظات ذات 
الــطــابــع الــريــفــي، وبـــالأخـــص فــي دوائــــر وجــه 
ومآدب  الانتخابية  المؤتمرات  ظاهرة  بحري، 
ــاء  الـــطـــعـــام المـــدعـــومـــة مــــن المـــرشـــحـــن وأعـــضـ
ــنــــواب الــحــالــيــن الـــذيـــن اســتــغــلــوا  مــجــلــس الــ

فترة الدعاية في انتخابات الشيوخ ليمهدوا 
لإعــــادة تــرشــيــح أنــفــســهــم، وإثــبــات شعبيتهم 
المعنية باختيار المرشحن في  أمــام الأجــهــزة 
قــوائــم الأحـــــزاب المــوالــيــة لــلــمــخــابــرات الــعــامــة 

والأمن الوطني.
ــــى تــجــمــعــات كــبــيــرة  ــــذه الأنـــشـــطـــة إلـ وأدت هـ
أعـــداد  الأمــنــيــة، وقـــد زادت  بــالــحــمــايــة  تتمتع 
المـــشـــاركـــن فــيــهــا بــســبــب تــزامــنــهــا مـــع عطلة 
عــيــد الأضـــحـــى. وبــحــســب مـــصـــادر طــبــيــة في 
مــحــافــظــات الــدقــهــلــيــة والمـــنـــوفـــيـــة والــغــربــيــة 

والــشــرقــيــة ودمـــيـــاط، فــقــد زادت بــشــكــل لافــت 
أعــــــداد مــصــابــي كــــورونــــا وحــــــالات الاشــتــبــاه 
فــي بــعــض الـــدوائـــر الانــتــخــابــيــة الــتــي شهدت 
صراعا على عقد المؤتمرات والمــآدب، إلى حد 
أن بــعــض المــســتــشــفــيــات المــحــلــيــة عــجــزت عن 
اســتــيــعــاب الأعـــــداد. أمـــا الــســبــب الــثــالــث الــذي 
تــرصــده المــصــادر، فهو تــوسّــع وزارة الصحة 
في التخلص من الحالات المصابة عقب وقت 
عبر  وذلـــك  المستشفيات،  إيــداعــهــا  مــن  قصير 
الـــســـمـــاح بــخــروجــهــا وقــضــائــهــا بـــاقـــي وقــت 

الــعــلاج فــي المــنــازل، كجزء مــن خطة الاعتماد 
بشكل أساسي على العزل المنزلي.

وفي السياق، كشفت مصادر في ديوان وزارة 
 الــتــعــلــيــمــات الـــســـاريـــة مــنــذ شهر 

ّ
الــصــحــة أن

المستقرة  الــحــالات  خــروج  على  تنصّ  تقريبا 
خـــلال أســـبـــوع مـــن تـــاريـــخ دخــولــهــا، مـــن دون 
إجراء مزيد من الفحوصات أو انتظار تحوّل 
نتيجة تحاليلها من موجبة إلى سالبة، وهو 
مـــا تــســبــب فـــي إشـــاعـــة حـــالـــة مـــن الاســتــهــانــة 
بـــالمـــرض فـــي أوســـــاط المــصــابــن والمــخــالــطــن 

 عن عــدم ملاءمة نسبة كبيرة من 
ً
لهم، فضلا

المــســاكــن فـــي المــنــاطــق الــفــقــيــرة والــريــفــيــة في 
مصر لتطبيق العزل المنزلي بصورة صارمة، 
مما حوّل هذه الحالات المستقرة ظاهريا إلى 
الــتــي يمكن نقل  الــقــنــابــل المــوقــوتــة،  مــا يشبه 
المـــرض بــواســطــتــهــا لــلــعــشــرات مــن المخالطن 

المباشرين وغير المباشرين.
يونيو/ نهاية  منذ  الــدولــة توسعت   

ّ
أن يذكر 

ــتـــمـــاد عــلــى الــعــزل  ــران المـــاضـــي فـــي الاعـ ــزيــ حــ
المنزلي، ما أدى إلى انتشار طرق العلاج بن 

المـــواطـــنـــن بـــصـــورة تــقــلــيــديــة، وهــــي ظــاهــرة 
ـــرد 

ّ
ــنـــن المـــط تـــوسّـــعـــت بــســبــب تـــخـــوف المـــواطـ

شــكــاوى  بــســبــب  للمستشفيات،  الــتــوجــه  مــن 
ــم مـــن ضــعــف الإمــكــانــيــات  ــهــ المـــصـــابـــن وذويــ
وعـــدم تــوافــر الأســـــرّة، خــصــوصــا فــي وحـــدات 
الرعاية المركزة؛ الأمــر الــذي تسبب في وجود 
ــدد كـــبـــيـــر مــــن المـــصـــابـــن خـــــــارج مــنــظــومــة  ــ عــ
تسجيلهم،  عــدم  وبالتالي  الرسمية  الصحة 
بــعــدمــا اعــتــمــدوا عــلــى أنــفــســهــم أو أطــبــاء في 

التشخيص بواسطة الأعراض.
وأوقـــفـــت وزارة الــصــحــة ربـــط صـــرف الــعــلاج 
 PCR من المستشفيات بوجوب إجــراء تحليل
موجب للحالة، فمن الممكن الصرف بناء على 
ــادر عن  الأشـــعـــة أو الــتــشــخــيــص الــطــبــي الـــصـ
طبيب للحالة طالما كانت معزولة منزليا ولا 
الــوضــع دخــولــهــا المــســتــشــفــيــات، مما  يتطلب 
ســاهــم فــي تــوفــيــر الــعــلاجــات الــرســمــيــة أيضا 
خــارج  عزلهم  اســتــمــرار  وبالتالي  للمصابن 

منظومة التسجيل.
كــمــا أوقـــفـــت الـــــــوزارة فـــي 28 يــونــيــو المــاضــي 
الإحصاء الخاص بعدد من تحولت تحاليلهم 
مــن موجبة إلــى ســالــبــة، والــذيــن يــكــونــون في 
طريقهم للتعافي، وهو الذي كان معتمداً على 
إجــــراء تحليل PCR مـــرة كــل يــومــن أو ثلاثة 
لكل مصاب مسجل محجوز داخل المستشفى، 
ــــاس لتوفير  ــر مـــن الأسـ إذ تـــمّ إلـــغـــاء هـــذا الأمــ
إمــكــانــيــات المــعــامــل المـــركـــزيـــة لــخــدمــة حـــالات 
الاشتباه فقط، وكذلك الأشخاص الراغبن في 
السفر إلى الدول التي تشترط إجراء التحاليل.
كورونا  لــحــالات  الإجمالي  الــعــدد  ويتجاوز 
فــي مــصــر 95600 إصــابــة حــالــيــا، بينما تم 
أكــثــر مــن 5020 حــالــة وفـــاة لترتفع  تسجيل 
ــة لإجـــمـــالـــي  ــ ــائـ ــ المـ ــــي  فـ إلــــــى 5.24  نــســبــتــهــا 
ــا زالـــــت مــرتــفــعــة  ــــات، وهــــي نــســبــة مـ ــابـ ــ الإصـ
المصرية.  الحالة  من  القريبة  بــالــدول  قياسا 
ومـــا زال يــخــضــع لــلــعــلاج أكــثــر مـــن 37 ألــف 

حالة معظمها في العزل المنزلي.

تحاول قوات النظام إخضاع مدن وبلدات محافظة درعا )فرانس برس(

الحكومة لم تقدّم الشيء الكثير للمناطق المنكوبة )زيد العبيدي/فرانس برس(

)Getty/تخفيف القيود أشاع حالة من التراخي في مختلف المناطق المصرية )زياد أحمد

بدأت أصوات العاملين في المجال الطبي في مصر بالتحذير من انطلاقة قريبة للموجة الثانية 
من فيروس كورونا، بعدما تمّ رصد زيادة جديدة في أعداد المصابين في الأيام الأخيرة. وتُرجع 
مصادر طبية هذه الزيادة إلى أسباب عدة، لعل أبرزها يتمثل في التخفيف المبكر للقيود على 

الحركة والأنشطة من قبل الحكومة، خصوصاً قبيل عيد الأضحى، فضلاً عن الفعاليات التي 
اعتمدتها  أخرى  إجراءات  جانب  إلى  وغداً،  اليوم  المنتظرة  الشيوخ  مجلس  انتخابات  سبقت 

وزارة الصحة في التعامل مع المصابين
قضية

سياسات الحكومة والانتخابات 
تطلق موجة جديدة

المؤتمرات التي سبقت 
انتخابات مجلس الشيوخ 

زادت من الإصابات

ارتفاع ملحوظ في 
عدد المصابين اليومي 

بعد عيد الأضحى

استقدمت قوات النظام 
تعزيزات وعززت حواجزها 

في محيط جاسم

متحدث باسم 
الحكومة: خطاب داعش 
ليس أكثر من أنفاس أخيرة

لا يزال التصعيد العسكري 
وحالة الفوضى الأمنية 

تعم محافظة درعا 
جنوبي سورية، وآخر 

مظاهر هذا التصعيد 
محاصرة قوات النظام 

مدينة جاسم، كبرى مدن 
ريف درعا

يعمل تنظيم »داعش« 
على استغلال قضية 
النازحين في العراق 

وانتهاكات المليشيات 
والاعتقالات العشوائية 
لتعزيز خطابه ودعايته

وأغلب  الحكومي  القطاع  في  المصريين  العاملين  جميع  تلقى 
حول  الاثنين،  أمس  شفهية،  تعليمات  الخاص،  القطاع  في  العاملين 
مجلس  بانتخابات  المشاركة  ضرورة 
بتوقيع  تهديدات  مع  الشيوخ، 
حال  فــي  وإداريـــة  مالية  ــزاءات  جـ
دون  مــن  المشاركة  عــن  التخلف 
حكومية،  مصادر  وأفــادت  عــذر. 
»التعليمات  بأن  الجديد«،  لـ»العربي 
إذن  مــوظــف  كــل  منح  تضمنت 
ساعتين للإدلاء بصوته، مع توجيه 
لصالح  بــالــتــصــويــت  الــمــوظــفــيــن 

القائمة الوطنية من أجل مصر«.

تصويت بالإكراه

العراق الحدث

Tuesday 11 August 2020 Tuesday 11 August 2020
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      غرب

إيران تندد بتوصية 
»التعاون الخليجي«

رفضت إيران، أمس الاثنين، الدعوة 
أمــس مجلس  أول من  التي وجهها 
ــم  ــ الـــــتـــــعـــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي إلـــــــى الأمــ
المـــتـــحـــدة، لــتــمــديــد حــظــر الأســلــحــة 
ــلــــى طــــــهــــــران، والـــــــذي  المــــــفــــــروض عــ
يــنــتــهــي فـــي أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 
»غـــيـــر  ــة الـــــدعـــــوة بــــ ــ ــفـ ــ ــبــــل، واصـ ــقــ المــ
ــيـــة«. وقـــــال المـــتـــحـــدث بــاســم  الـــواقـــعـ
الخارجية الإيرانية، عباس موسوي 
)الصورة(، إن مجلس التعاون »في 
الــداخــلــيــة  واخــتــافــاتــه  فشله  ذروة 
ــيـــة الــتــي  ــاتـــه غـــيـــر الـــواقـــعـ ــيـــاسـ وسـ
أدت إلى عقمه«، معتبراً أن المجلس 
»تــحــول إلـــى مــتــحــدث بــاســم بعض 
ضيقي الأفق داخله وخارج المنطقة، 
بوقاً  العامة  أمانته  أصبحت  حيث 

للمعادين لإيران«.
)رويترز(

حكومة جديدة 
في موريتانيا

أعــلــنــت الـــرئـــاســـة المـــوريـــتـــانـــيـــة، ليل 
الاثـــنـــين، عــن ولادة حكومة   - الأحــــد 
ــد بـــال،  جـــديـــدة بــرئــاســة مــحــمــد ولــ
خلفاً لإسماعيل ولد الشيخ سيديا، 
ومــؤلــفــة مـــن 23 وزيـــــراً، أغــلــبــهــم من 
ــــي الـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــقـــة،  الــــــــــــوزراء فـ
احــتــفــظــوا بــمــنــاصــبــهــم. واقــتــصــرت 
تــشــكــيــلــة الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة، على 
أحــــزاب الأغــلــبــيــة الــســيــاســة وبعض 
ــادر الـــــوزراء الــذيــن  الــتــكــنــوقــراط. وغــ
لجنة  تــقــريــر  فـــي  أســـمـــاؤهـــم  وردت 
التحقيق البرلمانية، مناصبهم، وذلك 
للنيابة  تقريرها  اللجنة  تقديم  إثــر 
ــاء المــتــهــمــين  ــدعــ ــتــ ــبــــدء اســ الــــعــــامــــة لــ
بــالــفــســاد فــي مــلــف عــشــريــة الرئيس 

السابق محمد ولد عبد العزيز.
)العربي الجديد(

تايوان تُبعد مقاتلات 
صينية

الـــتـــايـــوانـــيـــة،  الــــدفــــاع  وزارة  قـــالـــت 
مقاتلة صينية  إن طائرات  الاثنين، 
ــيـــزة الــخــط  عـــبـــرت أمــــس لــفــتــرة وجـ
الــفــاصــل فــي مضيق تــايــوان، لافتة 
ــة مــن  ــويــ ــجــ ــى تـــمـــكـــن الــــــقــــــوات الــ ــ ــ إلـ
ــا«. ونـــقـــلـــت الــــــــــوزارة عــن  ــ ــادهـ ــ ــعـ ــ »إبـ
ــــوات الـــجـــويـــة تـــأكـــيـــدهـــا أيــضــاً  ــقـ ــ الـ
المــــضــــادة  الـــــصـــــواريـــــخ  أنــــظــــمــــة  أن 
للطائرات في تايوان، تعقبت أيضاً 

تلك المقاتات.
)رويترز(

مقاضاة بريطانيين في 
شرطة هونغ كونغ

أعــلــنــت مــجــمــوعــة دولـــيـــة حــقــوقــيــة، 
ــــين، عـــزمـــهـــا مـــقـــاضـــاة  ــنــ ــ أمــــــس الاثــ
ــــي شـــرطـــة  ــيـــين فـ ــانـ عـــنـــاصـــر بـــريـــطـ
هونغ كونغ، بتهمة التعذيب خال 
الاحــتــجــاجــات  قــمــع  فــي  مشاركتهم 
المـــؤيـــدة لــلــديــمــقــراطــيــة فـــي المــديــنــة. 
ــرا إلــى  ــظـ ــالـــت المــجــمــوعــة إنــــه »نـ وقـ
اســتــحــالــة مــحــاســبــة شــرطــة هــونــغ 
كونغ، فإن أحد الخيارات للمحاسبة 
ــر  ــنـــاصـ ــعـ هــــــو مــــحــــاكــــمــــة هـــــــــؤلاء الـ
الــبــريــطــانــيــين رفــيــعــي المــســتــوى في 
إنكلترا وويــلــز«، والــذيــن »مــا زالــوا 
يــهــيــمــنــون عــلــى مـــراكـــز بــــــارزة« في 

شرطة هونغ كونغ.
)فرانس برس(

19 قتيلاً بهجمات في 
الكونغو

قتل 19 مدنياً، وأصيب اثنان آخران، 
فـــي هــجــمــات مــتــزامــنــة اســتــهــدفــت 
أيــــــتــــــوري  فـــــــي مــــقــــاطــــعــــة  قـــــــــرى   3
الكونغو  بــشــمــال شـــرق جــمــهــوريــة 
ــــؤول  ــــسـ ــة. وقـــــــــــال مـ ــ ــيـ ــ ــراطـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ الـ
المقاطعة،  في  كيلو  بانيالي  منطقة 
إينوسان مادوكادالا، إن مقاتلي ما 
الــكــونــغــو«  تنمية  »جــمــعــيــة  يسمى 
هاجموا 3 قرى وقتلوا 19 شخصا 
أول مــــن أمـــــس الأحـــــــد، مــضــيــفــاً أن 
وآخرين  بالسواطير  قتل  »بعضهم 
بأسلحة نارية«، متحدثاً عن مقتل 
»5 أشخاص في قرية ليزي واثنين 

في تشولو و12 في ألويز«.
)فرانس برس(

موسكو ـ رامي القليوبي

ــنــــين، بــشــكــل شـــبـــه رســـمـــي،  ــــس، الإثــ ــلـــن أمــ أعـ
ألكسندر  لبياروسيا  الحالي  الرئيس  فــوز 
ــدة، بــعــد يــــوم من  ــديـ لــوكــاشــيــنــكــو بـــولايـــة جـ
إجراء الانتخابات الرئاسية في الباد، والتي 
حاشدة  واحتجاجات  تظاهرات  مع  ترافقت 
السلطة،  في  لوكاشينكو  ولبقاء  لها،  رفضاً 
ما أدى إلى اعتقال 3 آلاف متظاهر، بحسب 
أرقــــــــام رســــمــــيــــة، وســــقــــوط قـــتـــيـــل وعــــشــــرات 
الــــجــــرحــــى، وفـــــق مـــنـــظـــمـــات غـــيـــر حــكــومــيــة. 
من  لوكاشينكو  تمكن  على  الــرهــان  ويبقى 
الانتخابات  أظهرته  مــا  بعد  السلطة،  إدارة 
مــن تــوتــر واســتــقــطــاب، فيما لا يــبــدو الغرب 
بديلة  لخريطة طريق  متحضرين  وموسكو 
في بياروسيا عن تلك التي يقودها الرئيس 
ــم مـــن إمــكــانــيــة غــربــيــة  ــرغـ »الـــفـــائـــز«، عــلــى الـ

لفرض عقوبات.
وعـــلـــى الـــرغـــم مــمــا أثــــــاره لــوكــاشــيــنــكــو قبل 
الانـــتـــخـــابـــات عـــن تـــدخـــل مــرتــزقــة مـــن شــركــة 

بعد إزالة العقبة الأخيرة من أمام محادثات 
انتظارها عقب  التي طال  الأفغانية  السام 
مــوافــقــة الــحــكــومــة عــلــى إطــــاق ســــراح 400 
خطرين  مصنفين  »طالبان«  لحركة  سجين 
ويعدون الدفعة الأخيرة من أسرى الحركة، 
بــــدأ الـــعـــد الــعــكــســي لأولـــــى جــلــســات حـــوار 
القطرية  العاصمة  في  الأفغانية  المصالحة 
الـــدوحـــة، والــتــي مــن المــنــتــظــر أن تنعقد في 
الأميركي  المبعوث  بحسب  أسبوع،  غضون 
الــخــاص إلـــى أفــغــانــســتــان زلمـــاي خليل زاد، 

ومصادر حكومية وأخرى من »طالبان«.
وأعــلــنــت حـــركـــة »طـــالـــبـــان«، أمــــس الاثـــنـــين، 
أنــهــا مستعدة لإجــــراء مــحــادثــات ســـام مع 
الحكومة الأفغانية بعد إتمام عملية الإفراج 
عـــن عــنــاصــرهــا والـــتـــي ســتــبــدأ خــــال أيـــام 
ــال الــنــاطــق بــاســم الــحــركــة سهيل  قليلة. وقـ
شــاهــين، لــوكــالــة »فــرانــس بــــرس«: »موقفنا 
كان واضحاً، إذا اكتمل الإفراج عن السجناء، 
فنحن مستعدون لإجراء محادثات سام مع 

»فاغنر« الروسية لزعزعة الاستقرار، خرجت 
ــا مـــوســـكـــو عــــن نــتــائــج  ــ أمـــــس مــــؤشــــرات رضـ
ــراع الــرئــيــس الــروســي  الانــتــخــابــات، عــبــر إســ
إلى  تهنئة  برقية  لتوجيه  بــوتــين  فاديمير 
لوكاشينكو، أعرب فيها عن أمله في استمرار 
ــع بــالــعــاقــات الـــروســـيـــة الــبــيــاروســيــة  ــدفـ الـ
مــتــبــادلــة المــنــفــعــة فـــي شــتــى المــــجــــالات، وفــق 
بيان للكرملين. من جهتها، طالبت المفوضية 
الأوروبـــــــيـــــــة، عـــبـــر رئـــيـــســـتـــهـــا أرســـــــــولا فـــان 
ــتـــعـــداد »دقــــيــــق« لــــأصــــوات فــي  ــن، بـ ــ ــرلايـ ــ ديـ

انتخابات بياروسيا، منددة بالقمع.
وفاز لوكاشينكو، الذي يحكم الباد بقبضة 
مـــن حـــديـــد مــنــذ 26 عـــامـــاً، بـــولايـــة رئــاســيــة 
جـــديـــدة، هـــي الـــســـادســـة لــــه، بــحــصــولــه على 
أكــثــر مــن 80 فــي المــائــة مــن الأصــــوات. وقالت 
ليديا  لانتخابات  المــركــزيــة  اللجنة  رئيسة 
لــوكــاشــيــنــكــو، أمــــس، إن نــســبــة المــشــاركــة في 
الانتخابات بلغت 84.23 في المائة، موضحة 
إلى  تشير  المعلنة  الرسمية  غير  النتائج  أن 
حصول المرشحة سفيتانا تيخانوفسكايا، 
زوجــــــة المـــــــدون المــــعــــارض المــعــتــقــل ســيــرغــي 
ــة مــن  ــ ــائـ ــ المـ ــــي  تـــيـــخـــانـــوفـــســـكـــي، عـــلـــى 9.9 فـ
أمــس،  تيخانوفسكايا،  ورفــضــت  الأصــــوات. 
النتائج، مشددة على »التزوير الواسع« الذي 
شهده الاقــتــراع. ونقلت وكالة »رويــتــرز« عن 
إعــادة  تريد  المعارضة  إن  قولهم  مساعديها 
فـــرز الأصــــــوات، ومـــحـــاورة الــســلــطــات بــشــأن 

انتقال سلمي للسلطة.
وأظــــهــــرت الاحـــتـــجـــاجـــات الـــتـــي تــلــت عملية 
الــذي يواجهه  إدارة السلطة  الاقــتــراع، مــأزق 
لوكاشينكو، على الرغم من استعداده لحدوث 

المــائــة، وأبـــدى  فــي  تــأيــيــداً بنسبة 80  لنفسه 
اســتــعــداداً لــلــســيــنــاريــو الـــحـــازم الــــذي تجلى 
بمواجهات ليلية دامية بين المحتجين وأفراد 
الشرطة، معتبرة أن لقطات المواجهات غيّرت 
الــوضــع السياسي فــي بــيــاروســيــا إلــى غير 
رجعة، لتخلص إلى أن لوكاشينكو لن يعود 

الافغانية خال أسبوع«، مضيفاً  السلطات 
 »الــجــولــة الأولـــى مــن المــحــادثــات ستعقد 

ّ
أن

في الدوحة في قطر«. من جهته، قال الناطق 
باسم مجلس الأمن القومي الأفغاني جاويد 
 »الحكومة 

ّ
فيصل، لوكالة »فرانس برس«، إن

الافــغــانــيــة ســتــبــدأ بــــالإفــــراج عـــن الــســجــنــاء 
الـ400 من طالبان خال يومين«.

مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال مـــصـــدر حـــكـــومـــي لــوكــالــة 
 »الخطة الأصلية عقب توقيع 

ّ
»رويترز«، إن

ــيـــس أشــــــرف غـــنـــي عـــلـــى قــــــرار الإفــــــراج  ــرئـ الـ
عــن الــســجــنــاء، هــي السفر إلــى الــدوحــة يوم 

الأربعاء وبدء المحادثات يوم الأحد«.
وأوضح شاهين أن وفد »طالبان« سيرأسه 
عباس ستانيكزاي، الذي كان كبير مفاوضي 
الــحــركــة فـــي المـــحـــادثـــات مـــع واشــنــطــن قبل 
التاريخي في فبراير/  اتفاق السام  توقيع 
شــبــاط المــاضــي فــي الــدوحــة، مشيراً إلــى أن 
وقــف إطــاق النار سيشكل جــزءاً من جدول 
ــال خــــال المـــفـــاوضـــات مـــع الــحــكــومــة  ــمــ الأعــ

الأفغانية.
ــــوث الأمــــــيــــــركــــــي الـــــخـــــاص  ــعــ ــ ــبــ ــ ورحــــــــــــب المــ
لأفــغــانــســتــان زلمــــاي خــلــيــل زاد، أمــــس، بما 
تحقق مــن تــقــدم أخـــيـــراً. وكــتــب فــي سلسلة 
تغريدات عبر حسابه على »تويتر«: »نتوقع 
خال الأيــام القليلة المقبلة استكمال إطاق 
سراح السجناء ثم السفر إلى الدوحة والبدء 
عــلــى الـــفـــور فـــي المـــفـــاوضـــات بـــين الأفـــغـــان«. 
ووصــف خليل زاد، يــوم أمــس الإثــنــين، بأنه 
»يوم بداية إحال السام في الباد«. وقال: 
»بعد 40 عاماً من الحرب، أصبحت الفرصة 
ــــال الــــســــام مــمــكــنــة، ومـــن  الـــتـــاريـــخـــيـــة لإحــ

شــأنــهــا إفــــادة الأفــغــان وتحقيق الاســتــقــرار 
ــــاف: »بما  ــن الــعــالمــي«. وأضـ الإقــلــيــمــي والأمــ
أنـــنـــا دعــمــنــا الــشــعــب الأفـــغـــانـــي عــلــى مــدى 
ـــ19 المــاضــيــة، فــإنــنــا نــدعــم الآن  ــ الــســنــوات الـ
ــدام الـــذي  ــتـ ــان لــتــحــقــيــق الـــســـام المـــسـ ــغــ الأفــ

لطالما أرادوه«.
من جهته، وصف القائم بالأعمال الأميركي 
ــوم أمـــس  ــ ــلــــســــون، يــ ــــدى كــــابــــول روس ويــ لــ
الإثـــنـــين، بــأنــه »إثـــنـــين الـــســـام«، فـــي إشـــارة 
أفغانستان،  تاريخ  في  لبدء مرحلة جديدة 
حسبما نقلت عنه وكالة »أريانا« الأفغانية. 
الأفغانية  العاصمة  في  انطلقت  والجمعة، 
مــبــاحــثــات مــوســعــة حـــول الــســام مــع حركة 
»طالبان«، خال تجمع كبير لمجلس ممثلي 
الــقــبــائــل الأفــغــانــيــة المـــعـــروف بـــاســـم »لــويــا 
ــه«. ونـــاقـــش المــجــلــس مــصــيــر 400 من  ــرغـ جـ
ســجــنــاء »طـــالـــبـــان« ومــســتــقــبــل مــحــادثــات 
الــســام فــي الــبــاد، قــبــل أن يــوافــق، أول من 
ــد، عــلــى إطــــاق ســــراح الــســجــنــاء  ــ أمـــس الأحـ
الـــ400. وقــال المجلس في قــراره النهائي إنه 
وافــــق عــلــى إطــــاق ســــراح هــــؤلاء الــســجــنــاء 
»لإزالــة العقبات أمــام بدء محادثات السام 

الــعــامــة«.  الـــدمـــاء وللمصلحة  إراقــــة  ووقــــف 
المواطنة  غـــوالار،  بيتينا  عائلة  واعــتــرضــت 
الــفــرنــســيــة الــتــي قــتــلــت فـــي الـــعـــام 2003 في 
أفـــغـــانـــســـتـــان، عــلــى إطـــــاق ســـــراح قــتــلــتــهــا. 
وأوضح والدا بيتينا وشقيقها وشقيقتها 
عــلــى خلفية  الإفـــــــراج  »قــــــرار   

ّ
أن بـــيـــان،  فـــي 

تفاوضية سيكون، بالنسبة إلينا كعائلتها، 
أمراً لا يمكن تصوره«.

ــادل الأســـــــرى جــــــزءاً رئـــيـــســـيـــاً مــن  ــبــ وكــــــان تــ
الذي وافقت بموجبه  اتفاق فبراير/ شباط 
واشنطن على سحب قواتها من أفغانستان 
مــقــابــل تعهد »طــالــبــان« بــإجــراء مــحــادثــات 
ســـــام مــــع الـــحـــكـــومـــة الأفــــغــــانــــيــــة. وتـــهـــدف 
جلت مرات عدة إلى 

ُ
محادثات السام التي أ

إنـــهـــاء الـــصـــراع المــســتــمــر مــنــذ مـــا يــقــرب من 
عقدين في الباد وقد أودى بحياة عشرات 

الآلاف.
وأفرجت الحكومة الأفغانية عن نحو 5000 
سجين من »طالبان«، لكن السلطات ترددت 
ــراح آخـــر دفــعــة مـــن الــســجــنــاء  فـــي إطــــاق ســ
الذين تطالب بهم الحركة. وهؤلاء السجناء 
متهمون بارتكاب جرائم خطرة، من ضمنها 
قتل الــعــشــرات مــن الأفــغــان والأجــانــب، ومن 
ذلك تفجير شاحنة في العام 2017 قرب مقر 
تل فيه 

ُ
السفارة الألمانية في كابول والــذي ق

أكثر من 150 شخصاً وكان أسوأ هجوم منذ 
بـــدء تــمــرد »طــالــبــان« قــبــل 19 عــامــاً. وهــنــاك 
44 عنصراً بالتحديد يثيرون قلق الولايات 
المتحدة وغيرها من الدول جراء دورهم في 

هجمات »كبيرة«.
)فرانس برس، رويترز، الأناضول(

مـــعـــارضـــة فـــي الــــشــــارع، جــوبــهــت بــانــتــشــار 
ــع. ونــفــت وزارة الــداخــلــيــة  ــ وقــمــع أمــنــي واسـ
ســـقـــوط قــتــلــى فـــي الاحـــتـــجـــاجـــات، مــتــحــدثــة 
أمس عن »توقيف نحو 3 آلاف شخص خال 
ــدامـــات جُــــرح فــيــهــا أكــثــر مـــن 50 مــواطــنــاً  صـ
وعن  المستشفى«،  في  بعضهم  و39 شرطياً، 
ــص لــهــا« فــي 33 

ّ
»تــظــاهــرات ليلية غير مــرخ

غير  »فــيــاســنــا«  منظمة  لكن  ومــحــلــة.  مدينة 
الــحــكــومــيــة، أكـــدت »مــقــتــل شـــاب بــضــربــة في 
الرأس بعدما صدمته سيارة« تابعة للقوات 

الأمنية مساء الأحد.
ــبــــت صــحــيــفــة  ــتــ ــاً عــــلــــى فــــــــــــوزه، كــ ــقــ ــيــ ــلــ وتــــعــ
ــــس الإثــــنــــين، أن  ــة، أمـ ــيــ »ريـــبـــابـــلـــيـــك« الــــروســ
لــوكــاشــيــنــكــو »رســــــم«، مــثــلــمــا كــــان مــتــوقــعــاً، 

قادراً على إبداء طموحات في صفة »الرئيس 
الشعبي« الذي يعتني بمواطنيه.

»نيزافيسيمايا  صحيفة  رأت  جــهــتــهــا،  مــن 
غــازيــتــا« أن تــغــيّــر بــيــاروســيــا كـــان واضــحــاً 
مــن دعـــم الــســكــان الـــذي حــظــي بــه المــرشــحــون 
نفسه  لوكاشينكو  أن  مــرجــحــة  المــنــافــســون، 
ــداد الغاضبين  ــادة فــي أعــ يـــدرك أن هــنــاك زيــ
من السلطة وأن ولايته الجديدة قد لا تكون 
سهلة. في المقابل، أشار نائب رئيس تحرير 
موقع مركز »كارنيغي« في موسكو، مكسيم 
ســـامـــوروكـــوف، إلـــى قــلــة المـــؤشـــرات للنهاية 
الــقــريــبــة لــلــوكــاشــيــنــكــو، رغـــم تــلــويــح أوروبــــا 
بإعادة فرض العقوبات عليه، والاحتجاجات 
الليلية، معتبراً أن روسيا والغرب، مهما زاد 
استياؤهما من نزوات الرئيس البياروسي، 
ــقــــان في   لــــه، وواثــ

ً
إلا أنــهــمــا »لا يــــران بـــديـــا

ــن ســـقـــوط نــظــامــه  أن المـــخـــاطـــر الـــنـــاجـــمـــة عــ
ستكون أكبر مــن المــنــافــع«، مشككا فــي قــدرة 
حشد  على  وحــدهــا  البياروسية  المــعــارضــة 
النفود وما يكفي من الموارد لتغيير السلطة. 
ورأى ســامــوروكــوف أن »الاتــحــاد الأوروبـــي 
ــــات المـــتـــحـــدة لــيــس لــديــهــمــا الآن ما  ــــولايـ والـ
يمكن تقديمه لبياروسيا للحد من تبعيتها 
للغرب هو  الرئيسي  الــهــدف  وأن  لــروســيــا«، 
ا« فــي حـــال سقوط  ــوء ــزداد الــوضــع ســ »ألا يــ
لــوكــاشــيــنــكــو والــتــدخــل الـــروســـي عــلــى غـــرار 
النموذج الأوكراني في العام 2014. وبحسب 
رأيه، فإن الرجل لا يزال »شخصاً لا بديل عنه 
بالنسبة إلى روسيا إدراكاً منها أن أي رئيس 
بياروسي آخر ستكون له فرص أكبر بكثير 

لتسيير العاقات مع الغرب«.

مباحثات 
روسية ألمانية

خلافة 
أنجيلا 
ميركل

الاقتصاديين، خصوصاً في مجال الطاقة، فإن 
عاقات البلدين تراجعت كثيراً منذ ضم القرم 
الروسي  العميل  اغتيال  ومحاولة   ،2014 في 
ــــارس/آذار  ــزدوج ســيــرغــي ســكــريــبــال فــي مــ ــ المـ
2018، إضافة إلى الاتهامات الألمانية لأطراف 
قــراصــنــة  بـــالـــوقـــوف وراء هـــجـــمـــات  ــة  ــيــ روســ
ســيــاســيــين  نـــاشـــطـــين  واغــــتــــيــــال   ،2015 ــــي  فـ
الاتــــحــــاد  أراضــــــــي  ــلـــى  عـ ــيـــين روس  ــافـ وصـــحـ
الأوروبـــــــــي. وتــــراجــــع الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري بين 
البلدين من 20 مليار دولار إلى نحو 15 مليار 
دولار، مقارنة بمؤشرات عام 2013. وأفاد بيان 
الزيارة  الروسية عشية  صــادر عن الخارجية 
الجانبان وجهات  يتبادل  أن  المــقــرر  »مــن  أنــه 
الــنــظــر حــــول مــجــمــوعــة كــامــلــة مـــن الــقــضــايــا 
فــي الــعــاقــات الــروســيــة الألمــانــيــة، إضــافــة إلى 
مناقشة المواضيع الدولية الأكثر إلحاحاً، بما 
فــي ذلــك تسوية الــصــراع الأوكــرانــي الداخلي 

والأزمة الليبية والوضع في سورية«.
ويـــــبـــــدو أن بــــرلــــين تـــــراهـــــن عـــلـــى اســـتـــغـــال 

بوصفه بأنه »رئيس وزراء جيد«. وفي الإطار 
 بعض 

ّ
نــفــســه، أبـــرز مــوقــع »بــايــريــشــه 24« أن

سياسيي حزب ميركل يروجون لينس شبان 
الــذي يدعم أساساً رئيس وزراء ولايــة شمال 
الراين ووستفاليا أرمين لاشيت كزعيم جديد 
لاشيت  الثاثة:  المرشحين  ونــاشــدوا  للحزب، 
ــيــــس كــتــلــة الاتــــحــــاد المــســيــحــي الــســابــق  ورئــ
ــشــــؤون  ــــس لـــجـــنـــة الــ ــيـ ــ ــرز، ورئـ ــ ــيـ ــ فـــــريـــــدرش مـ
ــــي نـــوربـــرت  ــانـ ــ ــي الــــبــــرلمــــان الألمـ ــة فــ ــيـ الـــخـــارجـ

روتغن، التنازل عن ترشيحاتهم لفائدته.
ــلـــة »المـــســـيـــحـــي  ــتـ ــال رئــــيــــس كـ ــ مـــــن جــــهــــتــــه، قـــ
الــديــمــقــراطــي« فــي ولايــــة هــامــبــورغ، دينيس 
الــــجــــديــــد لــيــس  الــــحــــزب  ــم  ــيــ  زعــ

ّ
ــغ، إن ــنـ ــريـ ــيـ تـ

بالضرورة أن يكون المرشح لمنصب مستشار، 
مضيفاً فــي حــديــث لــوكــالــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة: 
ــا شــخــصــيــاً أســتــطــيــع أن أتـــخـــيّـــل ســــودر  ــ »أنــ
 المـــرشـــح لــزعــامــة 

ّ
مــســتــشــاراً«، مــلــمــحــاً إلـــى أن

حــزبــه أرمــــين لاشـــيـــت، والـــــذي يــمــكــن تزكيته 
فــي مــا بــعــد لمنصب مــســتــشــار، »اتــخــذ بعض 
لحكومة  وزراء  كــرئــيــس  المــؤســفــة«  الــــقــــرارات 

سامر إلياس

في زيارة هي الأولى من نوعها منذ 
كــورونــا، يبحث وزير  بداية جائحة 
الخارجية الألمــانــي هايكو مــاس مع 
نظيره الروسي سيرغي لافروف، في موسكو 
الــيــوم الــثــاثــاء، عـــدداً مــن الــقــضــايــا الــدولــيــة، 
وأوكــرانــيــا  ليبيا  فــي  ــاع  ــ الأوضـ مــن ضمنها 
وســــوريــــة، إضـــافـــة إلــــى الـــعـــاقـــات الــثــنــائــيــة 
المــتــوتــرة على خلفية الاســتــيــاء الــروســي من 
نــيّــة ألمــانــيــا طــرح قــانــون لمعاقبة شخصيات 
ــبــــب هـــجـــمـــات  ــســ ومــــــؤســــــســــــات روســــــــيــــــــة، بــ
ــبــــرلمــــان الألمــــانــــي  ســـيـــبـــرانـــيـــة تــــعــــرض لـــهـــا الــ
)بــونــدســتــاغ( فــي 2015. وتــأمــل موسكو في 
العقوبات  ضــد  قوياً  موقفاً  برلين  تتبنى  أن 
 »2 الشمالي  »السيل  على مشروع  الأميركية 
لنقل الــغــاز مــن روســيــا إلـــى ألمــانــيــا عــبــر قــاع 

بحر البلطيق.
ــا  ــيـ ــم شــــركــــاء روسـ ــ ورغـــــــم أن ألمــــانــــيــــا مــــن أهــ

برلين ـ شادي عاكوم

ــــزب  ــعـــــض مـــــســـــؤولـــــي حـ ــ يـــــــســـــــوّق بـ
»الاتـــــــــحـــــــــاد المـــــســـــيـــــحـــــي« الألمــــــانــــــي 
لترشيح رئيس وزراء ولاية بافاريا، 
»الشقيق الأصغر« الحزب  المنتمي لما يعرف بـ
»الاجـــتـــمـــاعـــي المــســيــحــي«، مـــاركـــوس ســــودر، 
لمــنــصــب المـــســـتـــشـــار الألمــــانــــي خــلــفــاً لأنــجــيــا 
ميركل، منطلقين فــي ذلــك مــن حضور ســودر 
الذي بات يكتسب زخماً على مساحة الباد، 
إدارة  فــي  عــن حــسّ بالمسؤولية  بعدما برهن 
مـــواجـــهـــة أزمـــــة وبـــــاء كــــورونــــا. وعـــلـــى الــرغــم 
ــه ســيــبــقــى فـــي منصبه  مـــن تــأكــيــد الأخـــيـــر أنــ
كرئيس لــلــوزراء فــي بــافــاريــا، وأهــمــيــة الأخــذ 
 كثيرين 

ّ
برغبة الــنــاس فــي هــذا الإطـــار، إلا أن

فــي صــفــوف »الــشــقــيــق الأكـــبـــر«، حـــزب ميركل 
»المــســيــحــي الــديــمــقــراطــي« الـــذيـــن يــســتــعــدون 
لانــتــخــاب زعــيــم جــديــد فــي ديــســمــبــر/ كــانــون 
الأول المقبل، لا يريدون تصديق ذلك، وهمّهم 
وصول شخصية من حزبهم إلى المستشارية 
بعد إجراء الانتخابات التشريعية المقررة في 
الحالية.  ميركل  ولايـــة  ونــهــايــة   2021 خــريــف 
المسيحي«  »الاتــحــاد   

ّ
أن الــحــراك  هــذا  ويظهر 

سيواجه صيفاً مضطرباً بفعل التخبط حول 
حه لخافة ميركل.

ّ
هوية مرش

إلى  المسيحي« ظهر  »الاتــحــاد  داخــل  التباين 
الــعــلــن بــعــدمــا جـــاهـــر الـــعـــديـــد مـــن مــســؤولــي 
المــؤيــدة  بمواقفهم  الــديــمــقــراطــي«  »المــســيــحــي 
لوصول سودر إلى مقر المستشارية. فرئيس 
جمعية الــحــزب فــي ولايـــة بــرلــين، كـــاي فغنر، 
 من 

ً
 كـــا

ّ
قـــال لصحيفة »تــاغــس شــبــيــغــل«، إن

سودر ووزير الصحة الاتحادي ينس شبان، 
رجــان أثبتا حضورهما في الأزمــة الوبائية 
الأخيرة، ويؤيد وصول الأول إلى المستشارية 

وانتخاب الثاني زعيماً لحزبه.
وفــــــي ردّ عـــلـــى ســـــــؤال لــصــحــيــفــة »رايـــنـــشـــه 
بــوســت« عــمــا إذا كـــان ســـودر حــقــاً مــكــانــه في 
بافاريا، أجاب رئيس وزراء ولاية ساكسونيا 
ــراطــــي«، مــيــشــائــيــل  ــقــ ــمــ ــديــ ــيـــحـــي الــ مــــن »المـــسـ
كريتشمر: »لا أعتقد ذلك«. أما كارستن لينمان 
نــائــب رئــيــس كــتــلــة »الاتـــحـــاد المــســيــحــي« في 
المسيحي«  »الاجتماعي  فطالب  البوندستاغ، 
بــتــوضــيــح مـــا إذا كــــان يـــريـــد تــقــديــم زعــيــمــه 
 ميركل 

ّ
ســودر لمنصب المستشار. مع العلم أن

اكــتــفــت خـــال زيــارتــهــا أخـــيـــراً لـــولايـــة بــفــاريــا 

التي  ــي،  ــ لــاتــحــاد الأوروبـ الــدوريــة  رئاستها 
بــــدأت الــشــهــر المـــاضـــي، مـــن أجــــل الــبــحــث عن 
ــلـــول تــمــنــع اســـتـــئـــنـــاف الأعــــمــــال الــقــتــالــيــة  حـ
فـــي دونـــبـــاس شــرقــي أوكـــرانـــيـــا، واســتــئــنــاف 
ــوار ضـــمـــن صـــيـــغـــة »نـــــورمـــــانـــــدي« )مـــع  ــ ــحـ ــ الـ
فرنسا وروسيا وأوكرانيا( للتوصل إلى حل 
لأوضاع في شرقي أوكرانيا، بعد فشل القمة 
أي  الماضي في تحقيق  العام  نهاية  الأخــيــرة 
اخـــتـــراق. وفــيــمــا يــخــص المــلــف الــلــيــبــي تتجه 
ــا فـــي حـــل الأزمــــة،  ــ ألمــانــيــا إلـــى تــوســيــع دورهـ
عــلــى أســـاس مــخــرجــات مــؤتــمــر بــرلــين، بــدايــة 
العام الحالي، ووقف الاقتتال في ليبيا ومنع 
تهريب الأسلحة إلى الأطراف المتحاربة. ومع 
أن روســـيـــا أكــــدت دعــمــهــا مــخــرجــات مــؤتــمــر 
بــرلــين، وتــؤكــد وقــوفــهــا عــلــى مــســافــة واحـــدة 
من جميع الأطــراف وتدعو لعملية سياسية 
لا تستثني أي قــوة ليبية، فــإن أطــرافــاً كثيرة 
المتقاعد  الــجــنــرال  مليشيات  بــدعــم  تتهمها 
خليفة حفتر وتـــزويـــده بــالــســاح عــبــر طــرف 

ثالث.
ومن الواضح أن برلين، المتخوفة من موجات 
هــجــرة جــديــدة مــن جــنــوب المتوسط فــي حال 
ليبيا على شكل  فــي  القتالية  الأعــمــال  تجدد 
واســع، تسعى إلــى الضغط على موسكو من 
أجل تبني موقف أكثر وضوحاً، ووقف نشاط 
أي  مرتزقة »فاغنر« والالــتــزام بوقف تسليح 
طرف. ومعلوم أن ألمانيا استطاعت في الأشهر 

فكرة  وتلقى  الراين ووستفاليا.  ولايــة شمال 
ــح ســـودر رفــضــاً مــن قــبــل هــربــرت ريـــول، 

ّ
تــرش

وزير داخلية ولاية شمال الراين ووستفاليا، 
أكــثــر الـــولايـــات كــثــافــة ســكــانــيــة، الــــذي اعتبر 
فــي تــصــريــحــات ســابــقــة أنـــه لا يــمــلــك خريطة 
سياسية واضحة. وهنا، أبرز موقع »تي أون 

الماضية التخفيف مــن حــدة الاخــتــافــات بين 
الموقفين الفرنسي والإيطالي بشأن الحل في 
ليبيا، نحو التركيز على مخاطر تدخل تركيا 
أنقرة وموسكو  تعقد  أن  وإمكانية  وروسيا، 
ــــرار مـــا جــــرى فـــي ســـوريـــة، ما  صــفــقــة عــلــى غـ

يضعف موقف أوروبا.
ــا تــــزال مــواقــف الــطــرفــين مــتــبــاعــدة فــي ما  ومـ
يخص الأزمة السورية. وتسعى موسكو منذ 
صيف 2018 إلى إعادة الاجئين السوريين من 
سورية،  في  سياسي  تغيير  أي  انتظار  دون 
على اعتبار أن الأوضاع باتت آمنة ومستقرة، 
والمباشرة بعملية إعادة البناء. لكن يبدو أن 
الــخــطــوة، وتركز  لــهــذه  بــرلــين غير متشجعة 
ــــب المــــوقــــع بــين  عـــلـــى مـــنـــع انـــهـــيـــار اتــــفــــاق إدلــ
روسيا وتركيا لتجنب موجة لجوء جديدة، 
وتــطــالــب بــالــتــوصــل إلـــى حــلــول عــلــى أســاس 
القرار الدولي 2254، واستئناف عمل اللجنة 
الــدســتــوريــة كــجــزء مـــن حـــل ســيــاســي شــامــل 
إعان  الدولية ومرجعية  الــقــرارات  بمقتضى 

جنيف.
وفــــي ظـــل تــلــويــح الــــولايــــات المــتــحــدة بــفــرض 
ــة عـــلـــى مــــشــــروع » الــســيــل  ــيـ ــافـ ــقـــوبـــات إضـ عـ
الشمالي 2« )نورد ستريم(، أعربت الخارجية 
ــيـــة عـــن أمــلــهــا فـــي أن تـــواصـــل بــرلــين  الـــروسـ
اهتمامها بالمشروع رغم معارضة واشنطن. 
وذكـــــرت فـــي الــبــيــان أن »مــوســكــو تــنــظــر إلــى 
ــلــــولايــــات المــتــحــدة  المـــــحـــــاولات الـــعـــدوانـــيـــة لــ
لــتــعــطــيــل اســتــكــمــال بـــنـــاء )الــســيــل الــشــمــالــي 
ــتـــجـــاوز الـــحـــدود  ــقـــوبـــات تـ ــــرض عـ 2( عـــبـــر فـ
الإقليمية ضد المشاركين فيه على أنها انتهاك 
فــاضــح لــلــقــانــون الـــدولـــي مــن قــبــل واشــنــطــن، 
للدول  الداخلية  الــشــؤون  وتدخل صــارخ في 
ذات السيادة«. وشددت على أن »روسيا تؤكد 
عزمها على تنفيذ المشروع حتى النهاية، رغم 
»تتوقع  أنها  وأعلنت  الأميركيين«.  معارضة 
أن تستمر حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية 
فــي الالـــتـــزام بــالــنــهــج«. ودشــنــت روســيــا خط 
»السيل الشمالي 1« في 2012 لنقل 55 مليار 
مــتــر مــكــعــب مـــن الـــغـــاز إلـــى ألمــانــيــا عــبــر بحر 
الترانزيت،  ببلدان  المـــرور  دون  مــن  البلطيق، 
بــعــد المــشــكــات مـــع أوكـــرانـــيـــا فـــي 2005 ومــا 
تــاهــا. وتــمــلــك »غـــازبـــروم« 51 فــي المــائــة من 
أوروبية  لشركات  الباقية  والحصة  المشروع، 
تدخل معها في ائتاف. ويرفع »نورد ستريم 
2« طــاقــة شبكة الأنــابــيــب إلـــى 110 مــلــيــارات 
مـــتـــر مـــكـــعـــب، ويـــقـــلـــل الاعـــتـــمـــاد عـــلـــى شــبــكــة 
أوكــرانــيــا. وتستورد  عبر  تمر  التي  الأنابيب 
ألمانيا نصف حاجتها من الغاز الطبيعي من 
روسيا، وتسعى الولايات المتحدة إلى إزاحة 

روسيا عن السوق الأوروبية. 
وفــــي حـــين تـــشـــارك ألمـــانـــيـــا روســـيـــا مــوقــفــهــا 
ــة عـــلـــى خــط  ــيـ ــركـ ــيـ ــرافـــــض لـــلـــعـــقـــوبـــات الأمـ ــ الـ
الأنـــابـــيـــب، فــإنــهــا تــدعــو إلـــى تــبــنــي عــقــوبــات 
على هجوم سيبراني  رداً  أوروبية مشتركة، 
ــــع الــنــطــاق نـــفـــذ، حــســب بـــرلـــين، مـــن قبل  واسـ
قـــراصـــنـــة روس، رغــــم نــفــي مــوســكــو بــشــدة. 
وأصـــدر القضاء الألمــانــي، منذ أشــهــر، مذكرة 
ــــي دمـــيـــتـــري  ــروسـ ــ ــن الـ ــ ــواطـ ــ اعـــتـــقـــال بـــحـــق المـ
بــاديــن، الـــذي يعتقد يعتقد أنــه المــســؤول عن 
الألماني  البرلمان  استهدف  إلكتروني  هجوم 
وأكدت   .2015 ومايو/أيار  إبريل/نيسان  في 
الــخــارجــيــة الألمــانــيــة حــيــنــهــا أن هــنــاك »أدلـــة 
موثوقة« على أن بادين كان عضواً في جهاز 
الاستخبارات العسكرية الروسي حين حدوث 

الهجوم.
وفي بيانها عشية اللقاء بين لافروف وهاس، 
أكــــدت الــخــارجــيــة الــروســيــة أنــهــا تــنــظــر »فــي 
شـــكـــل ســـلـــبـــي« لمــــبــــادرة الـــحـــكـــومـــة الألمـــانـــيـــة 
ــقـــوبـــات عـــلـــى مــســتــوى  ودعـــوتـــهـــا لـــفـــرض عـ
ــلـــى روســـــيـــــا، بــســبــب  الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي عـ
»اتـــهـــامـــات بــاطــلــة« بــالمــشــاركــة فـــي هــجــمــات 
سيبرانية ضد البرلمان الألماني »بوندستاغ« 
الـــروســـيـــة  ــة  ــيـ ــارجـ الـــخـ وطـــالـــبـــت   .2015 فــــي 
ــانــــي بـــعـــرض »إثـــبـــاتـــات وأدلــــة  الـــجـــانـــب الألمــ
التأكد منها«. وتسعى موسكو  يمكن  دامغة 
إلى ثني برلين عن هذه الخطوة، لأنها تسهم 
السياسية«  »المناكفات  من  في جولة جديدة 

بين روسيا والغرب.

 أعـــضـــاء »المــســيــحــي الــديــمــقــراطــي« 
ّ
لايــــن« أن

ــفــين عـــن الـــركـــب فـــي أهــم 
ّ
الــطــمــوحــين والمــتــخــل

ــبــــحــــوا مـــتـــوتـــريـــن  ــي الــــــدولــــــة، أصــ ــ مـــنـــصـــب فـ
بطريقة  يختلقون  بــاتــوا  أنهم  لــدرجــة  للغاية 
أو بــأخــرى مــواضــيــع لعرقلة مــســيــرة الــرجــل، 
ــد مـــرشـــحـــي حــزبــهــم  ــ وهـــمـــهـــم أن يــمــضــي أحـ
الثاثة في خياراته ليخلف ميركل، وأبرزهم 
الـــذي طــرحــت الكثير مــن التساؤلات  لاشــيــت، 
حــول تعاطيه مع إجـــراءات كــورونــا والتي لم 

تلق استحساناً لدى الرأي العام.
 
ّ
بـــــــــــدوره، قــــــال الـــصـــحـــافـــي تـــيـــم كـــــومـــــرت إن

»المسيحي   
ّ
أن تكشف  الكبيرة  ســودر  شعبية 

الديمقراطي« يفتقر إلى أفراد جيدين للقيادة، 
ممتدحاً خــصــال الــرجــل. وفــي الــســيــاق، أشــار 
 ســيــاســيَــيْ 

ّ
مــوقــع »شــبــيــغــل أونـــايـــن« إلـــى أن

»الاتحاد المسيحي«: ميركل وســودر، يعلمان 
 »الحكم يعني اتباع مــزاج الناس«، مشيراً 

ّ
أن

إلــى أنــه قبل أزمــة كورونا »كــان ســودر زعيماً 
إقليمياً، ومنذ ذلك الحين بات الوصي الحازم 
للحدّ  الإغـــاق  إلــى جــانــب ميركل بخصوص 
مــن تــفــشــي كـــورونـــا«. وأظـــهـــرت اســتــطــاعــات 
لتولي  تأييد  بأكبر  يحظى  ســـودر   

ّ
أن لــلــرأي 

المنصب من بين المرشحين، من دون استبعاد 
أن تمضي ميركل بــهــذا الــخــيــار أيــضــاً، وذلــك 
قبل حوالي 14 شهراً من الانتخابات البرلمانية 

العامة في خريف العام المقبل.
شتيفان  السياسي  المحلل  اعتبر  المقابل،  في 
أنـــدريـــاس كــــاســــدورف، فـــي حــديــث لصحيفة 
ه من »الأفضل أن تنتظر 

ّ
أن »تاغس شبيغل«، 

المقبل  آذار  مـــارس/  التقليدية حتى  ــزاب  الأحـ
ــكـــون قــد  ــــى أن يـ لــــإعــــان عــــن مــرشــحــيــهــا، إلـ
اتــضــح الـــوضـــع عــلــى الــصــعــيــديــن الــســيــاســي 
والاجتماعي وداخل الأحزاب، وبعدها يصار 
 تـــطـــور وبـــاء 

ّ
إلــــى إعــــــادة تــقــيــيــم الأمـــــــور، لأن

تقييماً  ويتطلب  المسؤولين  يتحدى  كــورونــا 
يومياً«.

 
ّ
إلــــى ذلــــك، أشــــار مــوقــع »أن فـــرانـــكـــن« إلــــى أن

ــا عــــــدة تــــدفــــع لـــيـــكـــون ســـــودر  ــابــ ــبــ هــــنــــاك أســ
 
ّ
مـــرشـــحـــاً لمــنــصــب المـــســـتـــشـــار، مــــن بــيــنــهــا أن

تأييد  إلــى  الـــرأي تشير  اســتــطــاعــات  غالبية 
القناة  لصالح  اســتــطــاع  وآخــرهــا  ترشيحه، 
الــثــانــيــة الألمـــانـــيـــة، فـــي نــهــايــة يــولــيــو/ تــمــوز 
 64 فــي المــائــة يـــرون ســودر 

ّ
المــاضــي، أظــهــر أن

المرشح المناسب، ويليه وزير المالية الاتحادي 
الاشــتــراكــي أولاف شــولــز. الــســبــب الآخــــر هو 
الــدعــم الــقــوي الـــذي يلقاه شخص ســـودر بين 
أعضاء »الاتــحــاد المسيحي«، ومــن بين هؤلاء 
 عن تمكنه من 

ً
رؤساء حكومات ولايات، فضا

تغيير صورته بشكل ملحوظ خارج بافاريا، 
وموقفه المساعد في قضايا البيئة واستعداده 
للعمل مع حزب »الخضر«، وذلــك بعدما كان 
قد أثار الجدل قبل عامين عقب إثارته نقاشاً 
العامة،  المؤسسات  الصلبان في  حول وجــود 
سياحة  سمّاها  عما  تصريحاته  جــانــب  إلــى 
 ســودر أظهر 

ّ
اللجوء. بالإضافة إلى ذلــك، فــإن

كـــفـــاءة فـــي إدارة الأزمـــــــات. وفــــي تــطــور بـــارز 
ــــس الإثــــنــــين، رشـــحـــت هــيــئــة الـــرئـــاســـة فــي  أمـ
الحزب »الاشتراكي الديمقراطي«، الشريك في 
أولــف شولز  بقيادة ميركل،  الحاكم  الائتاف 

لمنصب المستشار.
من جهته، كان ســودر قد أجج الصراع بشأن 
إمــكــانــيــة تــرشــحــه بــعــد قـــولـــه فـــي حـــديـــث مع 
وقــت سابق،  فــي  »تــاغــس شبيغل«،  صحيفة 
التعامل مع  الــذيــن يتقنون  أولــئــك  ـــه »فــقــط 

ّ
إن

الأزمــــــات، والـــذيـــن يــمــكــنــهــم الــقــيــام بــالــواجــب 
وبـــعـــمـــلـــهـــم الــــســــيــــاســــي، يـــمـــكـــن لـــهـــم الـــتـــألـــق 
 المرشحين 

ّ
خـــارج حـــدود الــولايــة«. كــذلــك، فـــإن

المفترضين إلى المنصب، أضعف من سودر. كل 
التي تتحدث عن  السيناريوهات  ذلــك، وســط 

إمكانية التوافق على المناصب.

)Getty( واجهت السلطة الاحتجاجات بحملة قمعية

اكتفت ميركل بوصف سودر بأنه »رئيس وزراء جيد« )بيتر كنفيل/ فرانس برس(

)Getty( لقاء ماس ولافروف هو الأول منذ بداية كورونا

تراهن برلين على 
استغلال رئاستها 
الدورية للاتحاد 

الأوروبي، من أجل 
البحث مع موسكو 

عن حلول تمنع 
استئناف الأعمال 

القتالية في دونباس 
شرقي أوكرانيا، 

بالإضافة إلى توسيع 
دورها في الملف 

الليبي، والضغط 
على موسكو من 

أجل وقف نشاط 
مرتزقة »فاغنر«

يحتدم الصراع على خليفة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بصفوف 
و»المسيحي  المسيحي«  »الاجتماعي  وحزبيه:  المسيحي«  »الاتحاد 

الديمقراطي«، وسط سطوع نجم رئيس وزراء ولاية بافاريا
قضيةالحدث

تقريب وجهات النظر 
لتبريد نيران خارجية

مرشحون كثر في 
معركة عابرة للولايات

متابعةمتابعة

الحد من 
التسلح

أعلن المتحدث باسم 
وزارة الخارجية الألمانية 
كريستوفر برغر، أمس 

الاثنين، أن برلين تعرب عن 
اهتمامها الشديد بالحوار 
مع موسكو بشأن الحد 

من التسلح. وقال إنه »من 
المهم بالنسبة لنا عدم 
كسر خيط الحوار مع 
موسكو في الأوقات 

الصعبة، وتحديداً في 
العلاقات الثنائية«.

انتقدت موسكو دعوة 
برلين لفرض عقوبات 

أوروبية عليها

أظهرت استطلاعات 
أن سودر يحظى بأكبر 

تأييد لتولي المنصب

تستورد ألمانيا نصف 
حاجتها من الغاز 

الطبيعي من روسيا

ترغب المعارضة 
بفتح حوار بشأن انتقال 

سلمي للسلطة

تتوجه الوفود للدوحة 
الأربعاء وتبدأ المحادثات 

يوم الأحد

بعض سياسيي 
حزب ميركل يروجون لوزير 

الصحة ينس شبان

واجه الرئيس البيلاروسي 
ألكسندر لوكاشينكو 

أصعب تجديد له منذ 26 
عاماً، وسط توتر داخلي 

عارم ومباركة روسية 
فاترة ورصد غربي

قال المبعوث الخاص 
الأميركي لأفغانستان 

ومصادر من الحكومة، 
أمس الاثنين، إنه من 

المتوقع أن تبدأ في 
قطر في غضون أسبوع 

محادثات السلام

Tuesday 11 August 2020 Tuesday 11 August 2020
الثلاثاء 11 أغسطس/ آب 2020 م  21  ذو الحجة 1441 هـ  ¶  العدد 2171  السنة السادسة الثلاثاء 11 أغسطس/ آب 2020 م  21  ذو الحجة 1441 هـ  ¶  العدد 2171  السنة السادسة
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واشنطن ـ العربي الجديد

ذكــــرت وكــالــة بــلــومــبــيــرغ أن قــــرار الــرئــيــس دونــالــد 
تــــرامــــب، حـــظـــر أي مـــعـــامـــات مــــع شـــركـــتـــي »بـــايـــت 
دانـــــــس« الــصــيــنــيــة الـــتـــي تــمــتــلــك تــطــبــيــق مــقــاطــع 
الــفــيــديــو الــقــصــيــرة »تــيــك تـــوك« و»تــنــســنــت« مالكة 
تطبيق المراسلة »وي تشات«، يهدد مبيعات آيفون 

التي تنتجها شركة »آبل«.
وحــســب الــوكــالــة الأمــيــركــيــة، فـــإن الــصــن تستحوذ 
يتوقع  بينما  آيــفــون،  مبيعات  مــن   %20 نحو  على 
أن يــــؤدي الــحــظــر الأمــيــركــي عــلــى اســتــخــدام »تــيــك 

في  المستهلكن  ابــتــعــاد  إلـــى  تــشــات«  و»وي  تــــوك« 
الصن والعديد مــن دول آسيا عــن شــراء »آيــفــون«، 
الصينين لا يستخدمون  العديد من  أن  ولا سيما 
الــبــريــد الإلــكــتــرونــي ويعتمدون  أرقــــام المــحــمــول أو 
على تطبيقات »آبل ستور« مباشرة وخاصة »وي 

تشات« و»تيك توك«.
ــل الـــبـــالـــغ رأســمــالــهــا  ــ ــم آبـ ــهـ وتـــراجـــعـــت أســــعــــار أسـ
السوقي نحو 1.9 تريليون دولار، بأكثر من %2.5 
فــي خــتــام تــعــامــات نــهــايــة الأســبــوع المــاضــي، بعد 
تينسينت  أسهم  أســعــار  هــوت  بينما  الحظر،  قــرار 
السوقية 686 مليار دولار  البالغ قيمتها  الصينية 

بنحو 10% وتــعــد ثــانــي أكــبــر شــركــة فــي آســيــا بعد 
مجموعة »علي بابا« لخدمات التجارة الإلكترونية.

الماضي،  يوليو/تموز  في  نشرت  دراســة  وأظــهــرت 
أن »آبل« كانت أسرع صانع للهواتف الذكية نمواً 
فــي الــصــن خــال الــربــع الثاني مــن الــعــام الــجــاري. 
وحـــســـب الــــدراســــة الــــصــــادرة عـــن »ســـــــــــي.أن.أن.أو« 
لــأبــحــاث والـــتـــي تــتــخــذ مـــن شــنــغــهــاي مـــقـــراً لــهــا، 
الربع  62% خال  بنحو  قفزت  آيفون  فإن مبيعات 
الثاني من هــذا العام إلــى 13 مليون وحــدة. وعلى 
أساس فصلي، قفزت مبيعات آيفون بنسبة %225 

في الربع المنتهي في يونيو/حزيران الماضي.

وجاء حظر ترامب المعامات في مرسومن، بعدما 
قالت إدارته، الأسبوع الماضي، إنها تكثف جهودها 
لحذف التطبيقات الصينية »غير الموثوق بها« من 
متاجر التطبيقات الإلكترونية الأميركية، ووصفت 
تطبيقي »تيك توك« و»وي تشات« بأنهما يمثان 

»تهديداً كبيراً«.
وقال ترامب في أمر تنفيذي إن تطبيق »تيك توك« 
تفيد  التي  التضليل  حمات  فــي  استخدامه  يمكن 
الــولايــات  على  ويــجــب  الصيني،  الشيوعي  الــحــزب 
المتحدة »اتخاذ إجــراءات شديدة ضد مالكي )تيك 

توك( لحماية أمننا القومي«.

حظر ترامب »تيك توك« يهدد مبيعات »آيفون«

انخفاض أسعار المنتجين في الصين
أظهرت بيانات رسمية أمس، أن أسعار المنتجن في الصن 
واصلت تراجعها في يوليو/ تموز، لكن الانخفاض ظل يتقلص 
في ظل تعافي الأنشطة الاقتصادية بفضل السيطرة الفعالة 
على الوباء في الصن. وانخفض مؤشر أسعار المنتجن )بي 

بي آي(، الذي يقيس تكاليف السلع عند بوابة المصنع، بنسبة 
المــائــة على أســاس سنوي فــي يوليو، وفقا لمصلحة  2.4 فــي 
الدولة للإحصاء. وتقلصت القراءة من انخفاض بـ 3 في المائة 
في يونيو/حزيران وانخفاض 3.7 في المائة في مايو/ أيار. 

وارتفعت أسعار المنتجن الإجمالية بنسبة 0.4 في المائة على 
أساس شهري. وفي المتوسط، انخفضت أسعار بوابة المصنع 
بنسبة 2 في المائة خال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى 

يوليو/ تموز مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

الجزائر تستأنف التجارة الحدودية مع مالي والنيجر
مالي  مع  الحدودية  التجارة  استئناف  الجزائر  أعلنت 
والنيجر، بعد توقفها لسنوات لأسباب أمنية، تزامنا مع 
الجنوب.  بولايات  المقايضة  لتجارة  مجددا  الترخيص 
ترأسه  الوزراء  مجلس  لاجتماع  بيان  وفق  ذلك،  جاء 
عبد المجيد تبون، اطلعت الأناضول على نسخة منه. 
وجاء في البيان أنه »بعد استشارة مصالح وزارة الدفاع 
الوطني، سيتم الشروع في استئناف التجارة الحدودية 
الأمنية  الإجراءات  تشديد  مع  الجنوب  مناطق  في 
الحدودية  التجارة  توقفت  سنوات،  ومنذ  والرقابية«. 
الحدود  وأغلقت  والنيجر،  مالي  ودولتي  الجزائر  بين 
البرية لأسباب أمنية، وسط انتشار لظاهرة تهريب المواد 

الغذائية والوقود والأسلحة بالمنطقة.

ارتفاع البطالة في تركيا إلى %12.9
إ بريل/  البطالة في تركيا قليلا بين  بيانات ارتفاع  أظهرت 
نيسان ويونيو/ حزيران إلى 12.9 في المائة مقارنة بـ12.8 
في المائة في الشهر السابق بفضل حظر على تسريح 
العاملين في خضم جائحة كورونا . وتراجع التوظيف 
4.2 ملايين على أساس سنوي في الفترة ذاتها إلى 9.52 
ملايين، بالتزامن مع ظهور أثر التوقف شبه التام لأنشطة 
الشركات على الاقتصاد. وتراجع معدل المشاركة في 
المائة  المائة من 9.25 في  إلى 6.74 في  العمل  سوق 
قبل سنة .  كان معدل البطالة 8.21 في المائة في الفترة 
ذاتها قبل عام. وارتفع معدل البطالة غير الزراعية إلى 
2.51 في المائة من 51 في المائة قبل سنة، حسب ما 

ذكره معهد الإحصاء التركي . 

تراجع عائدات »غاز بروم« الروسية
صادرات  من  الروسية  »غازبروم«  شركة  عائدات  بلغت 
الغاز الطبيعي، 11.3 مليار دولار خلال النصف الأول من 
المائة،  في   51.2 بنسبة  تراجعاً  مسجلة  الحالي،  العام 
وذلك مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019. وأظهرت 
صادرات  أن  الروسية،  الفيدرالية  الجمارك  هيئة  بيانات 
خلال  بلغت  الأنابيب،  عبر  الطبيعي  الغاز  من  »غازبروم« 
الحالي، 91.1 متراً مكعباً،  العام  الأولى من   6 الـ  الأشهر 
بالنصف  مقارنة  المائة  في   17.8 بنسبة  منخفضة 
»غازبروم«، من  أرباح  الماضي. وبلغت  العام  الأول من 
قرابة  الماضي،  العام  خلال  الطبيعي  الغاز  صادرات 
المائة،  في   17 بنسبة  تراجعاً  مسجلة  دولار،  مليار   17

مقارنة بالعام السابق.

لقطات

الكويت: خطة لترحيل 560 ألف وافد
الكويت ـ أحمد الزعبي

الــثــانــيــة مــن خطواتها  الــجــولــة  الكويتية  الــحــكــومــة  بـــدأت 
خطة  بوضع  السكانية  التركيبة  قضية  لمعالجة  الفعلية 
جديدة للتخلص من 560 ألف وافد خال فترة نهاية العام 
الجاري ومطلع العام المقبل، وذلك بحسب تقرير حكومي 

اطلعت عليه »العربي الجديد«.
وتــضــمــنــت الــخــطــة الــحــكــومــيــة الـــبـــدء بــتــرحــيــل 145 ألــف 
لـــ 115 ألف  مخالف لقانون الإقــامــة وعــدم تجديد الإقــامــة 
وافد، تجاوزت أعمارهم الـ 60 عاما، وخصوصا من لديهم 
أقرباء قدموا إلى الكويت من خال »الالتحاق بعائل« ومن 
يــعــانــون مــن أمــــراض مــزمــنــة، فــضــا عــن أكــثــر مــن 90 ألــف 
أمّــي سيتم التخلص منهم، والبدء في إحــال 80 ألــف من 

المواطنن بدلا من الوافدين في القطاع الخاص.
وذكــــرت الــخــطــة أن هــنــاك نــحــو 650 شــركــة وهــمــيــة لديها 
وافــــــدون مـــن جــنــســيــات مــخــتــلــفــة غــالــبــيــتــهــم مـــن الــعــمــالــة 
يتم  آلــيــة  عبر  وترحليهم  إقامتهم  إلــغــاء  سيتم  المــصــريــة 

دراستها لإقرارها في المرحلة المقبلة، فيما سيتم مواصلة 
المـــاحـــقـــات الــقــضــائــيــة لــلــمــســؤولــن عـــن اســـتـــقـــدام هـــؤلاء 

العمالة إلى الباد.
ـــ »الــعــربــي  وفــــي الـــســـيـــاق، قــــال مـــصـــدر حــكــومــي كــويــتــي لـ
الجديد« إن الخطة التي شاركت في إعدادها هيئة القوى 
العاملة الكويتية تهدف إلى إصاح الاختالات في سوق 
الــعــمــل وتــأثــيــرهــا عــلــى الــتــركــيــبــة الــســكــانــيــة  والـــحـــد من 
استقدام العمالة الهامشية التي تضر بالاقتصاد الوطني 

والاستقرار الاجتماعي.
وأضـــاف المــصــدر الــذي رفــض الكشف عــن اســمــه، أن هناك 
خطة طويلة الأمد تستهدف تقليل الاعتماد على الوافدين 
عمالة  باستقدام  والاهتمام  الكويتي  الخاص  القطاع  في 
مهنية ذات مــســتــوى عـــال ومـــدربـــة واســتــخــدام الــوســائــل 
التكنولوجية والتحول الرقمي الذي سيفضي إلى تقليص 

الوظائف في كافة القطاعات الاقتصادية.
وتحت وطأة الضغط الشعبي والنيابي، اتخذت الحكومة 
الـــوزارات  في  الوافدين  أعــداد  لتقليص  الكويتية خطوات 

والهيئات الحكومية تتضمن 3 مراحل حيث بدأت بإنهاء 
خــدمــات أكــثــر مــن 30% مــن الــوافــديــن فــي إبــريــل/ نيسان 
المــاضــي، فيما سيتم تجهيز كــشــوف جــديــدة خــال شهر 
تسريح  سيتم  كما  المــقــبــل،   2020 الأول  تشرين  نوفمبر/ 

الدفعة الأخيرة في فبراير/ شباط 2021.
وفـــي المــقــابــل، قـــال أســتــاذ الاقــتــصــاد فــي جــامــعــة الــكــويــت، 
أن  الوافدين لا ينبغي  إن خطط ترحيل  الهاجري،  محمد 
والنيابية،  الشعبية  الضغوط  بسبب  متسرع  بشكل  تتم 
الخاص  القطاع  الحكومية وشركات  القطاعات  أن  مؤكدا 
ستظل بحاجة إلى العمالة الفنية المدربة في ظل الخطط 
تحتاج  الــتــي  الكبيرة  والمــشــروعــات  الحكومية  التنموية 
إلـــى الــتــخــصــصــات الــتــي يــرفــض الــكــويــتــيــون الــعــمــل بها. 
ودعا الهاجري خال اتصال هاتفي مع »العربي الجديد« 
الإقامات  تجار  ومحاسبة  القوانن  تشديد  إلى  الحكومة 
الذين تسببوا في جلب مئات الآلاف من العمالة الهامشية 

بدلا من تصعيد الإجراءات ضد الوافدين.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

بدأ صوت الرئيس الفرنسي، 
إيمانويل ماكرون، عالياً في 

مشهد لبنان ما بعد الانفجار 
ولافتاً للأنظار، بدأ وكأنه الآمر 

الناهي في المشهد، والمنقذ للبنان، 
والمنتقد للنظام الحاكم به والذي 
»تغيير عميق«، ومتحدثاً  طالبه بـ

عن فساد النخبة الحاكمة، 
ومشككا فيها. وماكرون أول 

رئيس يزور لبنان بعد الانفجار، 
ومن هناك دعا إلى تحرك عاجل 

لدعم البلد المنكوب.
وماكرون هو الذي سارع في 

دعوة زعماء العالم إلى قمة دولية 
عقدت بالفعل يوم الأحد لحشد 

المساعدات لصالح لبنان، ببساطة 
بدأ وكأنه المدير الأول لأزمة 

لبنان الإنسانية، والمانح الأكبر 
للمساعدات المالية عليه، بل والمنقذ 

من أسوأ أزمة مالية واقتصادية 
تمر بها البلاد، رغم أن مساعدات 
فرنسا التي أعلنها خلال مؤتمر 

المانحين كانت هزيلة حيث لم 
تتجاوز 50 مليون يورو.

وبغض النظر عن قيمة تلك 
المساعدات، فإن الواقع يقول 

إن فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد 
بمنطقة اليورو، هي من تحتاج 
العون المالي أكثر من الآخرين 

في ظل الخسائر التي تتعرض 
لها جراء أزمة كورونا وتراجع 

مؤشرات الاقتصاد.
فالحكومة تقدّر خسائر قطاع 
السياحة الفورية لأزمة كورونا 

بنحو 40 مليار يورو، والصادرات 
شهدت تراجعا حادا في الربع 
الثاني من العام الجاري، حيث 

انخفضت بنسبة 28.9 % مقارنة 
بالربع الأول من العام، كما 

تراجعت بنسبة 34.6% خلال 
يونيو الماضي. وعجز الميزان 

التجاري ارتفع في ذلك الشهر، 
بمعدل غير مسبوق، في ظل زيادة 

حجم الواردات عن الصادرات 
وإجراءات العزل العام الصارمة.

والاقتصاد الفرنسي انكمش 
بأعلى وتيرة لم يشهدها منذ 

الحرب العالمية الثانية بلغت 
13.8% في الربع الثاني من 2020، 

إذ انهار الاستهلاك والاستثمار 
والتجارة في ظل إجراءات أزمة 

كورونا. 
أضف إلى ذلك التكلفة الباهظة 

التي ستتحملها الخزانة الفرنسية 
لتمويل خطة النهوض بالاقتصاد 

والبالغة 560 مليار يورو، 
فماكرون أعلن مؤخرا عن ضخ 

حزمة إضافية لمواجهة التداعيات 
الاقتصادية والاجتماعية وتنشيط 
الاقتصاد لجائحة كورونا لا تقل 

قيمتها عن 100 مليار يورو، 
إضافة إلى أن الحكومة سبق أن 

رصدت نحو 460 مليار يورو 
لدعم القطاعات والاقتصاد منذ 

بدء انتشار الوباء.
إزاء هذه المؤشرات المتدهورة، فإن 
فرنسا العاجزة ليس لديها القدرة 
على مساعدة دولة متعثرة ماليا 

هي لبنان، وما يفعله ماكرون هو 
لأهداف سياسية بحتة والدعاية له 
ولبلاده على حساب بلد منكوب، 
وعلى لبنان أن يبحث عن مانحين 

دوليين أخرين إذا ما أراد الحصول 
على قروض ومساعدات خارجية.

فرنسا العاجزة 
تعد بمساعدة 

لبنان المتعثر
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بحث جديد عن »حصانة ترامب«

بن سلمان يقترب من المحاكمة

رسائل التصعيد في غزة

يرُجح أن يرفض جو بايدن 
منح الحصانة لبن سلمان 

في حال فاز بالرئاسة

واشنطن ــ العربي الجديد 

مــنــذ مــقــتــل الــصــحــافــي الــســعــودي 
ــــارض جــــمــــال خـــاشـــقـــجـــي فــي  ــعـ ــ المـ
 2018 الأول  تــــشــــريــــن  ــر/  ــ ــوبـ ــ ــتـ ــ أكـ
ــــاده بـــإســـطـــنـــبـــول، عـــلـــى يــد  ــ فــــي قــنــصــلــيــة بـ
»فــــرقــــة مـــــــوت« ســـعـــوديـــة أرســــلــــت بــــأمــــر مــن 
تأكيد  المملكة، بحسب  فــي  النظام  هــرم  أعلى 
ــمــا يُـــتـــداول اســم 

ّ
الاســتــخــبــارات الأمــيــركــيــة، قــل

ولـــــي الـــعـــهـــد الــــســــعــــودي مــحــمــد بــــن ســلــمــان 
أكـــان سياسيا أم إعــامــيــا، بغير ملف  دولــيــا، 
حقوق الإنسان، وحملة القمع ضد معارضيه 
ــنـــشـــطـــاء الـــحـــقـــوقـــيـــن، فــــي الـــــداخـــــل. هـــذه  والـ
الفعلي  الــحــاكــم  الحملة يــواصــل بــن ســلــمــان، 
ها تحضيراً لاستام العرش 

ّ
في الرياض، شن

ــده المـــلـــك ســلــمــان، مــســكــونــا بــهــاجــس  ــ مـــن والــ
الانــقــاب عليه، والـــذي أجّـــج مــوجــة اعتقالات 
بات الاستشهاد بها سمة المنابر التي تتحدث 
عن سلوكيات الأنظمة الاستبدادية في العالم، 
فــي أقــصــى درجــاتــهــا، عــلــى الــرغــم مــن تــاريــخ 
المملكة في ماحقة المنشقن والمعارضن. هذه 
ت أيضا محمية من قبل واشنطن، 

ّ
الحملة ظل

مع وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، 
 صــفــقــة تــبــادل مــصــالــح بــن الــريــاض 

ّ
فــي ظـــل

وواشنطن، وصلت مرات عدة إلى حدّ الابتزاز 
ــود الـــعـــاقـــة بــن  ــعــ الأمــــيــــركــــي المــــفــــضــــوح. وتــ
الــطــرفــن، أي بــن تــرامــب وبــن سلمان، اليوم، 
ــت، مــع  ــوقــ ــبـــاق مــــع الــ ــــي سـ ــــى الــــواجــــهــــة، وفـ إلـ
الاستخبارات  لمسؤول  فصولًا  تتتابع  قضية 
الــســعــودي الــســابــق ســعــد الــجــبــري، بــعــد رفــع 
الأخير قبل أيام دعوى قضائية في واشنطن، 
يتهم فيها بن سلمان بمحاولة قتله في كندا، 
مقر إقامته منذ 2017، بعد أسبوعن فقط من 
تصفية خاشقجي. وتأتي الدعوى في لحظة 
 من الرياض وواشنطن، 

ّ
فارقة بالنسبة إلى كل

بعد وقت قصير من أزمة ارتفاع أسعار النفط، 
وفـــضـــائـــح »تــجــســســيــة لــلــنــظــام الـــســـعـــودي«، 
 عن ماحقة وإخفاء سعودين، منهم من 

ً
فضا

البلدان  ويــواجــه  الأميركية.  الجنسية  يحمل 
في هذا الوقت، تداعيات كارثية لأزمة كورونا، 
فــيــمــا يــحــاول تــرامــب إنــقــاذ حــمــلــة انتخابية 
مــتــعــثــرة لـــولايـــة ثــانــيــة، عــلــمــا أن بـــن ســلــمــان 
نفسه لا يزال يعاني من النظرة السلبية إليه، 
يــزر أي عاصمة غربية ذات ثقل في  لــم  وهــو 
زيـــــارة رســمــيــة ثــنــائــيــة مــنــذ قــتــل خــاشــقــجــي. 
 أحاديث تتداول 

ّ
وتأتي الدعوى كذلك في ظل

فــي الــغــرف المغلقة حــول صحة المــلــك سلمان، 
العرش، فيما لا  وتحضير ولــي عهده لتسلم 
يزال معارضوه من أمراء أو حقوقين، بحكم 

الماحقن والمسجونن. 
ويصبح ولي العهد السعودي بحكم المطلوب، 
بعد 21 يــومــا مــن اســتــدعــائــه، وهــو مــا حصل 
التي  الــدعــوى  وتبلغه  المــاضــي،  الجمعة  يــوم 
رفعها ضــده وضــد أعــضــاء آخــريــن مــن فريقه 
ســعــد الــجــبــري، الـــذي وصــفــه الإعــــام الغربي 
»الصندوق الأسود« للنظام السعودي،  يوما بـ
ــيـــر مــحــمــد بـــن نــايــف  ــان الأمـ لا ســيــمــا حـــن كــ
)وعليهم(  المــدعــو عليه  يــرد  ولــم  للعهد،  وليا 

فـــي واشـــنـــطـــن، وخــصــوصــا فـــي الــكــونــغــرس، 
لجهة الــتــعــاون الـــذي اتسمت بــه عــاقــات ربّ 
عــمــلــه الـــســـابـــق، بـــن نـــايـــف، مـــع تــلــك الــجــهــات 
ــا بــالــنــســبــة  ــ فــــي إطــــــار مــكــافــحــة الإرهـــــــــاب. أمـ
تــزال  التي لا  الأســـرار والمعلومات  إلــى لائحة 
بــحــوزتــه، فــقــد تــكــون أكــثــر مــا أشــعــر ولا يــزال 
بــن سلمان بالقلق. ولــم تــهــدأ مــحــاولات ولي 
الــعــهــد الـــســـعـــودي بــعــد لإعـــــادة الــجــبــري إلــى 
المملكة، عبر التواصل معه مباشرة، بالإغراء، 
لــيّ ذراعــــه، أو الضغط عليه عبر  أو مــحــاولــة 
استمرار حجز فردين من عائلته، ناهيك عن 
سلمان  لبن  الجبري  وجهها  التي  الاتهامات 
على  الضغط  أو  جسديا،  تصفيته  بمحاولة 
ــنـــديـــة لاســـــــتـــــــرداده. وبــحــســب  ــكـ ــة الـ ــكـــومـ الـــحـ
مـــا عـــرف عـــن الـــدعـــوى، فـــإن الــجــبــري يطالب 
بتعويضات غير مــحــددة، جـــرّاء مــحــاولــة بن 
ــارج نــطــاق الــقــانــون«. وتقع  ســلــمــان قتله »خــ
الدعوى، التي تقودها شركة محاماة »جينير 
انــد بــلــوك«، فــي خــانــة الــدعــاوى المــدنــيــة، وفق 
الإشــارة  مع  التعذيب،  قانون حماية ضحايا 
ــل ثــمــانــيــة،  إلــــى أن ولـــديـــن لــلــجــبــري، مـــن أصــ
هما عمر وســارة، تمّ احتجازهما في المملكة 
للضغط عليه. وتطعن الدعوى القضائية بأن 
اســتــهــداف الــجــبــري يــعــود لــعــاقــاتــه الوثيقة 

ومعرفته  الأميركية،  الاستخبارات  بمجتمع 
أن  وإمكانية  الداخلية،  سلمان  بن  بتحركات 
يقوض ذلك الدعم الذي يحظى به بن سلمان 

داخل البيت الأبيض.
وتواجه الدعوى، بالمنظور القضائي، عراقيل 
ـــدة، لــكــنــهــا أيـــضـــا تــحــمــل أبــــعــــاداً ســيــاســيــة  عــ

يرد  أن  عليه  الـــذي  بــن سلمان،  ضاغطة على 
يوما،   21 مهلة  في  استامها،  بتأكيد  عليها 
إدارة ترامب  تــواجــه  تــاريــخ تسلمها. كما  مــن 
مــعــضــلــة تــوفــيــر الــغــطــاء لـــه مـــجـــدداً، وكيفية 
ــــت عــلــى  ــــو مــــا دأبــ اســتــغــالــهــا ســـيـــاســـيـــا، وهـ
تكون هذه  وقــد  للسلطة.  فعله منذ وصولها 
السعودي  العهد  لــولــي  الأمــيــركــيــة  الحصانة 
المــتــهــور، آخـــر مــا قــد تــوفــره إدارة تــرامــب لــه، 
إذا مــا لــم يفز الأخــيــر بــولايــة ثانية، أو مــا قد 
لا توفره، ما يعني إمكانية حرمانه من زيارة 
قريبة للولايات المتحدة، علما أن هناك ضغطا 
بــروس  وتــوقــع  الــجــبــري.  لحماية  ديمقراطيا 
فــن، وهــو نــائــب مساعد ســابــق لــوزيــر العدل 
ــركـــي، فـــي حـــديـــث لــلــتــلــفــزيــون الــعــربــي،  ــيـ الأمـ
المــحــكــمــة وألا يحسم  إجــــــراءات  تــســتــغــرق  أن 
ــــيء قـــبـــل نـــوفـــمـــبـــر/ تـــشـــريـــن الــثــانــي  فــيــهــا شـ
المـــقـــبـــل، وحــيــنــهــا فــــإن جـــو بـــايـــدن ســيــرفــض 
منح الحصانة لــبن سلمان، فــي حــال فــاز في 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة. أمــا فــي حديثه لقناة 
الجزيرة، فقال فن إن بن سلمان سوف »يكثف 
الخارجية  ووزيــر  ترامب  بالرئيس  اتصالاته 
ــايـــك بـــومـــبـــيـــو، لــلــحــصــول عـــلـــى مــــا يــســمــى  مـ
)لأنـــه ليس ملكا(،  بالحصانة  اقــتــراح  رســالــة 
والــحــصــول عــلــى طــلــب حــكــومــي أمــيــركــي من 
المحكمة بإهمال القضية لإضرارها بالمصالح 
بــن الــبــلــديــن«. وأضـــاف أنــه »بإمكانه ضمان 
ستكون  الأميركية  الرئاسية  الانتخابات  أن 
مهمة جداً لبن سلمان، وهو من المؤكد أنه بدأ 

بالتشاور مع ترامب وبومبيو«.
وتـــــــواجـــــــه دعــــــــــوى الـــــجـــــبـــــري، مــــــن جـــهـــتـــهـــا، 
مجموعة عقبات، منها أن قانون »آلين تورت 
ستاتوت«، الذي ارتكزت عليه القضية، يصعب 
الكونغرس غير  رأى  إذا  إلا  أجــانــب،  مقاضاة 
ذلك. لكن في حالة الجبري، فإن هناك الكثير 
المتحدة،  بالولايات  الملموسة  الارتباطات  من 
مــنــهــا أنــــه يــمــلــك عـــقـــارات فــيــهــا، كــمــا تــعــرض 
المدعى  للمراقبة وللضغوط، كما حاول  فيها 
عليهم، ومنهم بدر العساكر وأحمد العسيري، 
اســـتـــجـــواب أفـــــــراد مــــن عــائــلــتــه المــقــيــمــن فــي 

بوسطن وتجميد أرصدة لهم هناك.

8
سياسة

تدل المؤشرات الميدانية 
في قطاع غزة، على 

وجود قرار بتصعيد 
محدود بوجه الاحتلال 

الإسرائيلي، في ظل 
استمرار تضييقه على 
القطاع وتلكئه في 

تنفيذ التزاماته

استدعت محكمة اتحادية أميركية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الدعوى التي رفعها ضده سعد الجبري، ما 
يجعله في سباق مع الوقت لتحصيل »حصانة أميركية«، قبيل موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية، والمفتوحة على كل الاحتمالات

على بن سلمان أن يرد بتسلم الدعوى )إليوت بلوندي/فرانس برس(

غزة ـ ضياء خليل

تعطي المؤشرات الميدانية والسلوك السياسي 
ــزة، انــطــبــاعــات عـــن وجــــود قـــرار  فـــي قــطــاع غــ
ــتــــدريــــجــــي تــــجــــاه الاحــــتــــال  بـــالـــتـــصـــعـــيـــد الــ
ــتــــمــــرار تــضــيــيــقــه  ــل اســ ــي ظــ ــلــــي، فــ ــيــ ــرائــ الإســ
عــلــى الــقــطــاع وتــلــكــؤه فــي تنفيذ الــتــزامــاتــه، 
الــتــي شهدتها الــحــدود  الــهــدوء  مقابل حــالــة 
ــيــــة. وأعـــــــــادت الــفــصــائــل  فــــي الأشــــهــــر المــــاضــ
الفلسطينية تفعيل أدوات »أقل خشونة« على 
الحدود مع الأراضي المحتلة، واستهدفت منذ 
غزة«  »غــاف  الماضي مستوطنات  الخميس 
بــعــشــرات مــن الــبــالــونــات الــتــي تــحــمــل المـــواد 
الحارقة والمتفجرة، ما أحدث حرائق عدة في 
المناطق المستهدفة. وقصفت طائرات حربية 
إســرائــيــلــيــة مــرتــن مـــواقـــع عــســكــريــة لحركة 
البالونات  »حماس« للرد على عــودة إطــاق 
تـــجـــاه الــــغــــاف. لـــكـــن الـــقـــصـــف الإســـرائـــيـــلـــي 
حافظ على »قواعد الاشتباك المحدود«، كما 
»خشونة«  أقــل  نمط  على  الفصائل  حافظت 

في عمليات التصعيد الأخيرة.
»العربي الجديد«، في غزة،  وقالت مصادر، لـ

 الــفــصــائــل، وخــصــوصــا حــركــة »حــمــاس«، 
ّ
إن

تــدفــع لتصعيد مــحــدود لا يــخــرج عــن نطاق 
»المشاغلة« الحدودية، غير أنها قد تضطر في 
وإسرائيل  الوسطاء  تجاهل  ما  إذا  النهاية، 
محاولة  مــع  التصعيد  زيـــادة  إلــى  مطالبها، 
ضبطه لــكــي لا يــصــل إلـــى مــرحــلــة التصعيد 
الشامل والحرب الرابعة. وأرسلت »حماس« 
رسائل عبر الوسطاء إلى إسرائيل، وفق ذات 
حمّلها مسؤولية تعطيل تفاهمات 

ُ
المصادر، ت

الهدوء على الحدود، ولوّحت باعادة تفعيل 
الأدوات »الخشنة«، إذا ما استمرت إسرائيل 
بعرقلة وصول المساعدات المالية والإنسانية 

إلى القطاع المحاصر منذ 14 عاما.
أطلقت  الــوســطــاء،  الرسالة عبر  وإلــى جانب 
العسكرية لحركة  الــــذراع  الــقــســام«،  »كــتــائــب 
»حـــمـــاس«، نــحــو ثــمــانــيــة صـــواريـــخ بــاتــجــاه 
بحر غــزة، سمع دويــهــا فــي مناطق مختلفة 
من مدينة غزة وشمالها، في إطار ما تسميه 
»معركة التجهيز والإعــداد«. لكن الصواريخ 
ــن مـــــع الــتــصــعــيــد  ــزامــ ــتــ ــالــ ــقـــت بــ ــلـ ــطـ الــــتــــي انـ
والــتــلــويــح الإســرائــيــلــي بقصف غـــزة، تحمل 
ــــاس« ومــعــهــا  ــمـ ــ  »حـ

ّ
ــة لإســــرائــــيــــل بــــــأن ــالــ رســ

فصائل المقاومة الأخرى أيضا، جاهزة للرد، 
وأن صــواريــخ جــديــدة مــن صناعتها دخلت 
 »مــخــازنــهــا« 

ّ
إلــــى الـــخـــدمـــة، إضـــافـــة إلــــى أن

ممتلئة بهذه الصواريخ.
 تنتهي المنحة القطرية لأسر 

ّ
ومن المتوقع أن

الــفــقــيــرة ولمــحــطــة تــولــيــد الــكــهــربــاء الــوحــيــدة 
فـــي الــقــطــاع هــــذا الــشــهــر. ويـــبـــدو مـــن بعض 
لمنع  إســرائــيــل تسعى   

ّ
أن المــتــوفــرة  المعطيات 

»المــزايــدات«  ظــل  فــي  القطرية  المنحة  تجديد 
الإســرائــيــلــيــة الــداخــلــيــة عــلــى وصــــول أمـــوال 
ذلــك،  إلـــى جــانــب  الفلسطينين.  إلـــى  المــنــحــة 
رُصد تضييق إسرائيلي متزايد على حركة 
ــاع، وهــــــي أحــــــد بـــنـــود  ــطــ ــقــ ــــن الــ ــر مـ ــديـ ــتـــصـ الـ
تفاهمات الــهــدوء على الــحــدود، إضــافــة إلى 

مع  متعاطفة  دول  لمنع  إسرائيلية  مــحــاولــة 
للفلسطينين  مــســاعــداتــهــا  تــقــديــم  مــن  غـــزة 
وتعطيل هذا الدعم، ما يزيد الأوضاع سوءاً 
في القطاع الــذي يقبع أكثر من 70 في المائة 

من سكانه تحت خط الفقر.
ــاولـــت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« الـــتـــواصـــل مع  وحـ
مــســؤولــن فـــي الــفــصــائــل، لــكــن جــمــيــعــهــم لم 
يردوا على الاتصالات، ويبدو ذلك مقصوداً، 
المتبادلة لا  التصعيد والرسائل  ففي حالات 
وقادتها  الفصائل  باسم  المتحدثون  يعطي 
ــائـــل  أجــــوبــــة عــــن أســـئـــلـــة الــصــحــافــيــن ووسـ
الإعام. وبالنسبة للكاتب والمحلل السياسي 
 الــوضــع فــي قطاع غزة 

ّ
حاتم أبــو زايـــدة، فــإن

قـــد يــتــدهــور بــشــكــل كــبــيــر، لا ســيــمــا فـــي ظل 
استمرار الحصار والتضييق وأزمة كورونا، 
 هناك تضييقا على الأموال التي 

ّ
موضحا أن

ــوال  ــذه الأمــ تــدخــل كــمــســاعــدات لــلــقــطــاع، وهــ
ــتـــي تـــحـــافـــظ عـــلـــى الـــحـــالـــة المــعــيــشــيــة  هــــي الـ
ــو زايــــــدة، فـــي حـــديـــث مع  الــيــومــيــة. ورأى أبــ
 فصائل المقاومة معنية 

ّ
»العربي الجديد«، أن

بالتصعيد للضغط على الإسرائيلين لوقف 
هـــذا الــتــضــيــيــق عــلــى المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 
 المــقــاومــة تــــدرك جــيــداً 

ّ
والمـــالـــيـــة، لا ســيــمــا أن

انفجار  إلــى  ســيــؤدي  التضييق  استمرار   
ّ
أن

في  الــبــديــلــة  تــضــع خطتها  لــذلــك  مجتمعي، 
المـــيـــدان لــلــتــصــعــيــد ضـــد الاحــــتــــال. غــيــر أنــه 
اســتــبــعــد أن يــتــطــور الــتــصــعــيــد الــحــالــي إلــى 
خطط 

ُ
 المــقــاومــة ت

ّ
حــرب شــامــلــة، فــالأرجــح أن

مثل  ناعمة،  أدوات  بنمط  محدود،  لتصعيد 
إطــــاق الــبــالــونــات والإزعـــــــاج عــلــى الــحــدود 
)الإرباك الليلي(، وقد ترد اسرائيل لعدة أيام 

من دون الوصول إلى حرب رابعة.
ــــن تـــكـــون  لـ ــــت،  ــــدثـ  حـ

ّ
ــة إن ــلـ ــامـ ــشـ الـ والـــــحـــــرب 

ــدة، الــذي أشــار  »مــزحــة«، وفــق تقدير أبــو زايـ
إلــــى أنـــهـــا ســتــكــون قــاســيــة عــلــى قـــطـــاع غــزة 

وعلى الجانب الإسرائيلي أيضا.

عــلــى الـــدعـــوى، بــحــســب نـــصّ الاســـتـــدعـــاء من 
المــحــكــمــة الاتــحــاديــة الأمــيــركــيــة فــي واشنطن 
العاصمة. ورفع المسؤول السابق في الداخلية 
الــســعــوديــة، سعد الــجــبــري، الــدعــوى على بن 
ــاء آخـــريـــن مـــن فــريــقــه، بينهم  ســلــمــان وأعـــضـ
وفرقة  القحطاني،  سعود  السابق  مستشاره 
قــتــل بــاســم »فــرقــة الــنــمــر« )مــرتــزقــة خــاصــون 
ــدا(، فــــي قـــضـــيـــة تــتــعــلــق بــنــيــة  ــنــ ــكــ أرســـــلـــــوا لــ
»تــدبــيــر  ــاه بـــ »تــعــذيــبــه واغــتــيــالــه«، مــتــهــمــا إيــ
ــرة مــــنــــذ ســـــنـــــوات مـــــن قــبــل  ــمـ ــتـ ــسـ مــــــؤامــــــرة مـ
الحكومة السعودية، بهدف تعذيبه واغتياله 

على الأراضي الأميركية«.
وكـــــان الـــجـــبـــري قـــد بــنــى ســمــعــة مـــمـــتـــازة مع 
ــارات الـــبـــريـــطـــانـــيـــة والأمـــيـــركـــيـــة  ــ ــبـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الاسـ
خصوصا، فــي وقــت مــن الأكــيــد فيه أنــه يملك 
ــر الــقــرار  ــ شــبــكــة عـــاقـــات جــيــدة جـــداً مـــع دوائـ

إضاءة

■ الشعب اللبناني فقد الثقة تماما بالطبقة السياسية ويريد التأكيد 
للعالم أن هذه الطبقة لا يمكنها الاستمرار في الحكم. #لبنان

■ ما بدنا يرجعوا يحكمونا زعماء الحرب الأهلية والفاسدين يلي صرلن 
بالحكم 30 سنة، يعني ما بدنا لا سعد ولا جنباط ولا جعجع ولا بري 

هول يلي عملوا لبنان مزرعة.

■ هيدي المرة مش لازم نقبل باستقالة الحكومة وبس، ما بدنا نعيد نفس 
الغلطة، استقالة الكل هو المطلوب. #لبنان

■ كل أحزاب لبنان طبخوا الطبخة والسام على دماء الشهداء والجرحى.

سقط سلطة الفساد والمحسوبيات 
ُ
■ دماء الشهداء في بيروت ست

وسيكملون دربهم لإسقاط النظام الطائفي الذي حوّل لبنان من منارة 
الشرق إلى مستعمرات عميلة لدول الخارج. #بيروت_ستنهض

■ يحتاج #لبنان في هذه اللحظة إلى مبادرات سياسية شبابية، خارج 
#الطائفة وخارج #العائلة، وإذا كانت الأيديولوجيا شراً لا بد منه، فا أقل 
من أن تعطي تلك المبادرات الأولوية المطلقة للمشروع الاجتماعي الوطني 

أكثر من أي اعتبار آخر.

■ زكوا الطائفية ونفخوا فيها بالمال والساح، عدا مصر، ففي عز قوتها 
كانت مصر رائدة العروبة تتحدث عن وحدة لبنان الوطنية الأهم من 
الوحدة العربية وحتى في استقالتها التي أضرت كثيرا بلبنان كانت 

تخاطب الجميع أن يرفعوا أيديهم عن لبنان، الكل تغاشم وتورط ولكن 
الأكثر تورطا كانت سورية.

■ ماذا يحدث الآن في مشهد الجبري وبن سلمان؟ بن سلمان وصل 
لطريق مسدود وأميركا تحاول إنقاذه.

■ يا بعد قلبي على الانسانية....خاشقجي قطعتوه ولا سعد الجبري 
جايبن له خمسن واحد يقطعوه، كل تراب واسكت وخلي الانسانية على 

جنب.

■ هل سينجح ترامب في استغال وضع العراق الحالي والاستفادة منه 
في حملته الانتخابية؟

ارتكزت عليه دعوى  الذي  أس(،  )آي تي  »آليين تورت ستاتوت«  قانون 
أحد  هو  التعذيب،  ضحايا  حماية  قانون  جانب  إلــى  الجبري،  سعد 
التي تمنح  المتحدة )يو أس كود(  الولايات  فصول مجموعة قوانين 
مواطنين  من  المرفوعة  بالدعاوى  اختصاصاتها  الفيدرالية  المحاكم 
في  ويطبق  الدولي،  للقانون  بانتهاك  ارتكبت  تعذيب  بقضايا  أجانب 
حال حصول الانتهاك داخل الأراضي الأميركية، أو أن يكون الجرم مهماً 

بالنسبة للولايات المتحدة.

انتهاك للقانون الأميركي

Tuesday 11 August 2020
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بيروت ـ العربي الجديد

ــار المـــســـاعـــدات  ــبــ ــم تـــنـــجـــح أخــ لــ
ــن عـــنـــهـــا  ــ ــلـ ــ ــي أعـ ــ ــتـ ــ الإغـــــاثـــــيـــــة الـ
ــانـــحـــون والـــتـــي اقـــتـــربـــت مــن  المـ
الـــشـــارع  ــاء  ــفــ إطــ فــــي  دولار  مـــلـــيـــون   300
ــــب، الـــــــذي لـــــم يــشــعــر  ــــاضـ ــغـ ــ الـــلـــبـــنـــانـــي الـ
تــواصــلــت  إذ  الأرض،  عـــلـــى  تــغــيــيــر  بــــأي 
الأزمــــــات الاقـــتـــصـــاديـــة والمــعــيــشــيــة، ومــا 
زال المــشــردون ومــن تــهــدمــت بــيــوتــهــم بلا 
مـــأوى. والمــســاعــدات الإغــاثــيــة الــتــي أعــلــن 
لم  أمــس،  مــن  أول  المانحين،  مؤتمر  عنها 
لــعــدم ثقته  الــشــارع دفــعــة مــعــنــويــة  تــعــطِ 
أمس.  مساء  استقالت  التي  الحكومة  في 
ويــشــكــو مـــواطـــنـــون مـــتـــضـــررون أن أحـــدا 
لــم يــتــصــل بــهــم مــن جــانــب الــســلــطــات، أو 
الأمم  وقــدّرت  مساعدة.  أي  عليهم  عــرض 
قــيــمــة  مــلــيــون دولار   117 بــنــحــو  المــتــحــدة 
ــتــــي يــحــتــاجــهــا  ــة الــ ــيــ ــاثــ المــــســــاعــــدات الإغــ
ــــان فــــــي الأشــــــهــــــر الـــــثـــــلاثـــــة المـــقـــبـــلـــة  ــنـ ــ ــبـ ــ لـ
ومتطلبات  الطبية  الاحــتــيــاجــات  لتلبية 
الــغــذائــيــة وتنفيذ  المــواد  الإيـــواء وتــوزيــع 
بــرامــج لاحــتــواء تــفــشــي فــيــروس كــورونــا 
ــا. وتــــصــــاعــــد غــضــب  ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ المـــســـتـــجـــد وغـ
ــيــــين الــــــذيــــــن يـــــحـــــاولـــــون لمـــلـــمـــة  ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ الــ
المسؤولين  بمحاسبة  متمسكين  جراحهم 
وبعد  السياسية.  التركيبة  كــل  وإســقــاط 
ــدة أيــــام عــلــى الانـــفـــجـــار الــضــخــم  مــــرور عـ
ــا  شـــخـــصـ  160 ــتــــل  ــقــ ــمــ بــ تــــســــبــــب  الـــــــــــذي 
بـــجـــروح،  ــثـــر مـــن ســـتـــة آلاف  أكـ ــة  ــابــ وإصــ
مــع اســتــمــرار فــقــدان الــعــشــرات، لــم يصدر 
الــتــقــريــر الـــذي وعـــدت بــه الــســلــطــات حــول 
الفساد  فإن  المراقبين،  وحسب  حصل.  ما 
الدعم  أمام تقديم  العقبات  أكبر  كان أحد 

الجزائر ـ حمزة كحال

»مــع ارتــفــاع أســعــار الــوقــود زادت المصاريف، 
تقريباً«،  الثلث  بنسبة  دخــولــنــا  وانخفضت 
بلقاضي، سائق سيارة  قاله محمود  هــذا ما 
ــرة )تـــاكـــســـي(، عـــن مــعــانــاة الــســائــقــين في  ــ أجـ

الجزائر من تداعيات رفع أسعار الوقود.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن  وأضـــــاف بــلــقــاضــي لــــ
سيارته التي يقودها تلتهم ما يقارب 6 آلاف 
دينار شهرياً )47 دولارا(، وفي بعض الأحيان 
لا تصل حصيلة دخله إلى أكثر من 400 دينار 

)3 دولارات( يوميا.
لون 

ّ
يفض »الــركــاب  أن  التاكسي  وتابع سائق 

الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

ــاء فــــي الــــشــــارع الــــســــودانــــي مــن  ــيـ ــتـ ثـــــار اسـ
ــرة مــــن أجـــل  ــيــ الإجــــــــــراءات الــحــكــومــيــة الأخــ
ــا على  مــواجــهــة تـــداعـــيـــات فـــيـــروس كـــورونـ
ــبــــلاد، والـــتـــي أدت إلــــى ارتـــفـــاع  اقـــتـــصـــاد الــ

أسعار السلع والخدمات.
ــاع مــــشــــتــــرك بـــــين مــجــلــســي  ــمــ ــتــ وأجــــــــــاز اجــ
الـــســـيـــادة والـــــــوزراء فـــي الــــســــودان، أول من 
أمــــس، مـــوازنـــة مــعــدلــة لــلــعــام، 2020. وجــاء 
المــوازنــة بعد أن فقدت 40 فــي المائة  تعديل 
إيــراداتــهــا عقب تفشي جائحة كورونا  مــن 

في مارس/ آذار الماضي.
ر خــــبــــراء اقـــتـــصـــاد ســــودانــــيــــون مــن 

ّ
وحــــــــذ

ــوقــــود  ــــن الــ ــم عـ ــ ــــدعـ تــــداعــــيــــات قـــــــرار رفــــــع الـ
المـــرتـــقـــب وفـــقـــا لـــلـــمـــوازنـــة المـــعـــدلـــة، وقـــالـــوا 
الأنشطة  كــافــة  عــلــى  إنــهــا ستنعكس سلبا 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تــعــتــمــد عـــلـــى الـــوقـــود 
موازنة  تعديل  الأســعــار. ووصفوا  بارتفاع 
2020 بـــالـــكـــارثـــي لأنــــه تــضــمــن أيـــضـــا رفــع 
وتحريك   %41 بنسبة  الكهرباء  عــن  الــدعــم 
سعر الصرف. وقال وزير الإعلام السوداني، 
ــي تـــصـــريـــحـــات  ــ ــح، فـ ــ ــالـ ــ فـــيـــصـــل مـــحـــمـــد صـ
الــســبــب وراء  صــحــافــيــة، أول مـــن أمــــس، إن 
تعديل الموازنة هو الحاجة لتبني سياسات 

كورونا  لجائحة  السلبي  التأثير  لتخفيف 
إلى  العام، مشيراً  الاقتصادي  الوضع  على 
ــرادات الــعــامــة بنسبة 40 في  ــ انــخــفــاض الإيـ
المائة، وازديــاد حجم الإنفاق العام لمواجهة 

ظروف الجائحة وما خلقته من تداعيات.
وأضــــــــــاف الــــــوزيــــــر أنـــــــه مـــــع زيــــــــــادة حــجــم 
ــرادات ازدادت  ــ المــصــروفــات وانــخــفــاض الإيــ
نــســبــة الـــعـــجـــز الــــعــــام فــــي المـــــوازنـــــة، »لـــذلـــك 
كــــان لا بـــد مـــن مــراجــعــة المــيــزانــيــة واتــخــاذ 
إجــراءات طــوارئ من بينها الترشيد ودعم 
الوقود والتعديل التدريجي لأسعار صرف 
ــــدى زمــنــي  الــــــــدولار والـــــــــدولار الـــجـــمـــركـــي لمـ
السعر  إلــى  الــوصــول  لعامين حتى  يستمر 

الحقيقي«.
إلــى أن عملية ترشيد سعر  وأشــار صالح، 
ــن طـــريـــق الــســمــاح  ــــود ســتــســتــكــمــل عــ ــــوقـ الـ
ــبـــنـــزيـــن  لـــلـــقـــطـــاع الـــــخـــــاص بــــاســــتــــيــــراد الـ
والــــجــــازولــــين بـــــأي كـــمـــيـــة، وذلــــــك لــلــتــحــكــم 
فــي مــوضــوع الــنــدرة، مــؤكــداً اســتــمــرار دعم 
الدقيق والأدوية وغاز الطبخ والكهرباء لكن 
للفئات  الكهرباء  أسعار  في  سيتم   

ً
تعديلا

ذات الاســـتـــهـــلاك الــعــالــي ولـــيـــس المـــحـــدود. 
ــاب مـــركـــبـــات زيــــــادة تــعــرفــة  ويـــعـــتـــزم أصـــحـ
المــواصــلات بعد إنـــزال قـــرار رفــع الــدعــم الى 
الواقع، فيما قال محمد آدم، صاحب محطة 

»العربي الجديد« إن كل القطاعات  وقود، لـ
ســـوف تــتــأثــر بــــدءاً بــمــحــطــات الـــوقـــود التي 
لا تــتــنــاســب الــربــحــيــة مــعــهــا، وربـــمـــا تلجأ 
ــدم مـــقـــدرتـــهـــا عــلــى  ــ ــــى الإغـــــــلاق بــســبــب عـ إلـ
مــجــاراة الــواقــع والالـــتـــزام بــأجــور العاملين 
وأضــــاف:  المــعــيــشــة.  تكلفة  لارتـــفـــاع  نتيجة 
»أصحاب المركبات ومحطات الوقود أيضا 
مــــتــــضــــررون«. وقـــــال ســـائـــق ســـيـــارة أجــــرة، 
»العربي الجديد« إن زيادة  الزين محمود، لـ
التعرفة )الأجــــرة( فــي حــالــة ارتــفــاع أسعار 
الوقود ستكون كبيرة، متوقعا حدوث أزمة 

في المواصلات أكثر من الحالية.
ــــود صـــعـــوبـــة عــلــى  ــد اقـــتـــصـــاديـــون وجــ ــ وأكــ
ــــذي يــعــانــي نــقــصــا كــبــيــرا في  الــــســــودان، الـ
الخدمات الاجتماعية، لتنفيذ سياسة رفع 
الدعم. وقالوا إن هناك حاجة لدعم المواطن، 
خــاصــة مـــحـــدودي الـــدخـــل الـــذيـــن يــتــأثــرون 
زيادة  المترتبة عن  المعيشة  تكاليف  بزيادة 
ــــي شـــكـــل ضـــرائـــب  ــة فـ ــيـ ــكـــومـ ــوم الـــحـ ــ ــرســ ــ الــ
وجــمــارك وقيمة مضافة وزكـــاة، موضحين 
قياسية  إلــى مستويات  التضخم وصــل  أن 
أكثر  الــســودان  فــي  الفقر  بلغت نسبة  فيما 

من 60%، بحسب بيانات غير رسمية.
ــر الاقـــــــتـــــــصـــــــادي، حــســين  ــيــ ــبــ ويــــــقــــــول الــــخــ
الدعم  رفــع  إن  الجديد«  »العربي  لـ القوني، 

عـــن المـــحـــروقـــات والـــكـــهـــربـــاء ســـيـــؤدي إلــى 
والخدمات،  السلع  أسعار  زيــادة كبيرة في 
مــعــبــرا عـــن خــشــيــتــه مـــن الآثـــــار الــســيــاســيــة 
والاجــتــمــاعــيــة لــهــذه الــســيــاســات الــجــديــدة، 
مــن  ــرة  ــيــ ــبــ كــ أعـــــــــــــدادا  ــاك  ــ ــنـ ــ هـ ــة وأن  ــ ــاصـ ــ خـ
ــاتـــوا بـــلا عـــمـــل. كــمــا أن  المـــواطـــنـــين الـــذيـــن بـ
ارتفاع  تعديل سعر الصرف المرتقب يعني 
وبالتالي   ،%200 بنسبة  المستوردة  السلع 
الــــواردات بنسبة كبيرة  كــل  زيـــادة تكاليف 
ــزء كــبــيــر مــنــهــا كــمــدخــلات  والـــتـــي يــذهــب جـ
إنتاج. وحسب القوني، فإن الهدف من رفع 
الـــدعـــم عـــن الــكــهــربــاء والمـــحـــروقـــات تغطية 
مــصــروفــات الحكومة وزيــــادة دخــل الــدولــة 
وتــمــويــل المــوازنــة الــتــي اتــضــح أنــهــا تعاني 
ــال الــخــبــيــر  ــ ــه، قـ ــبـ ــانـ ــن جـ ــ ــيـــرا. ومـ ــبـ عـــجـــزا كـ
»الـــعـــربـــي  الاقــــتــــصــــادي، مــحــمــد الــــنــــايــــر، لــــ
الــجــديــد« إن توقيت الــقــرار يــقــود إلــى خلق 
آثار سالبة خاصة على الشرائح الضعيفة، 
كما أن رفع الدعم عن البنزين سيؤثر على 
النقل،  ارتفاع أسعار السلع وأجــرة وسائل 
موضحا أن رفع الدعم عن الجازولين يؤثر 
عــلــى الأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة ومـــن ضمنها 
ــة. وأضـــــــاف الـــنـــايـــر أن  ــ ــزراعــ ــ ــ الـــصـــنـــاعـــة وال
ـــــرِح بــهــا تــعــديــل المـــوازنـــة 

ُ
الــطــريــقــة الــتــي ط

سوف تزيد الأعباء على المواطنين.

والإغاثية  المالية  والمــســاعــدات  الخارجي 
سريع. بشكل  للمتضررين 

الإصلاحات أولاً
يــبــدو أن الــحــصــول عــلــى مــســاعــدات مالية 
لــن يكون حــلا عاجلا لإنــقــاذ لبنان فــي ظل 
المانحون  أن يفرضها  يــريــد  الــتــي  الــشــروط 
عــلــى الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة. وأكــــد صــنــدوق 
ــــس، أنـــــه عــلــى  ــ الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي، أول مــــن أمـ
استعداد لمضاعفة الجهود لمساعدة لبنان، 
لكنه أكد أن كل مؤسسات البلاد تحتاج إلى 
إظهار صدق نيتها في تنفيذ الإصلاحات. 
ــنــــدوق كــريــســتــالــيــنــا  وقــــالــــت مــــديــــرة الــــصــ
المتوقعة تشمل  إن الإصــلاحــات  جورجيفا، 
خــــطــــوات لاســـتـــعـــادة الــــقــــدرة عـــلـــى الـــوفـــاء 
بالديون في الماليات العامة وصلابة النظام 
المـــالـــي وإجــــــــراءات حــمــايــة مــؤقــتــة لتجنب 
الأمـــوال. وأضافت:  استمرار هــروب رؤوس 
لكننا  »نحن مستعدون لمضاعفة جهودنا. 
نحتاج لتوحيد الهدف في لبنان. نحتاج أن 
تتحد كل المؤسسات على التصميم لتنفيذ 
الإصــــلاحــــات المــطــلــوبــة بــــشــــدة«. وتــابــعــت: 
»الالتزام بتلك الإصلاحات سيتيح الوصول 
لمليارات الدولارات لصالح الشعب اللبناني. 
تــلــك هـــي الــلــحــظــة الـــتـــي يــتــعــين فــيــهــا على 
صــانــعــي الــســيــاســات فـــي الـــبـــلاد الــتــصــرف 

بحسم. نحن جاهزون للمساعدة«.
كــمــا دعــــت إلــــى اتـــخـــاذ خـــطـــوات لــلــحــد من 
الخسائر الفادحة التي تتكبدها الكثير من 
الــشــركــات الــتــابــعــة لــلــدولــة وتــوســيــع نطاق 
ــان الاجــتــمــاعــي لــحــمــايــة الأكــثــر  ــ شــبــكــة الأمـ

احتياجا في البلاد.
ــام المــــاضــــي، أدى انـــهـــيـــار الــنــظــام  ــعـ ــي الـ وفــ
الــبــلاد والارتــفــاع الشديد في  المصرفي فــي 
الــتــضــخــم إلـــى احــتــجــاجــات حـــاشـــدة. حتى 
البنك  تــوقــع  كــوفــيــد -19،  قــبــل تفشي وبـــاء 
الدولي أن 45 في المائة من الناس في لبنان 

سيكونون تحت خط الفقر في عام 2020.
ورجّـــح صــنــدوق النقد الــدولــي آخــر مــرة أن 
يعاني  الــذي   - اللبناني  الاقتصاد  ينكمش 
المـــواد الغذائية وانهيار  ارتــفــاع أســعــار  مــن 
المئة  فــي  - بنسبة 12   19- الــعــمــلــة وكــوفــيــد 
ــام. وتـــخـــلـــفـــت بــــيــــروت عــــن ســــداد  ــ ــعـ ــ هـــــذا الـ
بعض ديونها في مارس/آذار الماضي. وفي 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، خــفــضــت وكـــالـــة مــوديــز 
التصنيف الائتماني للبنان إلى أدنى مرتبة. 
ــع فــنــزويــلا. إنــــه الآن عــلــى قــــدم المــــســــاواة مـ

ــفــــاق،  ــتـــرو الأنــ ــــلات الـــعـــامـــة ومـــنـــهـــا مـ ــــواصـ المـ
والـــحـــافـــلات، فــي ظــل ارتـــفـــاع أجــــرة التاكسي 
ــم يــتــم  ــارا ثــ ــ ــنـ ــ ــن 20 ديـ ــــداد مــ ــعـ ــ حـــيـــث يـــبـــدأ الـ
احتساب الأجرة على إجمالي المسافة، مقارنة 

بـ15 دينارا ثمن تذكرة الحافلة«.
أسعار  رفعها  في  الحكومة  بلقاضي  وانتقد 
الــدخــل والفقراء  الــوقــود ومــســاواة متوسطي 
ــيــــف يــــســــاوي رئــيــس  ــاء، قــــائــــلا: »كــ ــيــ ــنــ بــــالأغــ
الــحــكــومــة ســعــر الـــوقـــود الــــذي تــحــصــل عليه 
مصانع رجال الأعمال، وسيارات الأجرة التي 
مطلع  الــحــكــومــة  وقــــررت  الـــفـــقـــراء«.  يستقلها 
يــونــيــو/ حـــزيـــران المـــاضـــي، رفـــع رســــوم مــواد 
إلـــى فئتي  الــطــاقــة بــواقــع 3 دنــانــيــر بالنسبة 
الــبــنــزيــن )مــمــتــاز، دون رصــــاص( و5 دنــانــيــر 
بالنسبة إلى الديزل. وهذه المرة الرابعة التي 
تلجأ فيها الــجــزائــر إلــى رفــع أســعــار الــوقــود 
التي خلفها تهاوي  المالية  الأزمـــة  بــدايــة  منذ 
أسعار النفط في منتصف عام 2014، إذ أقرت 
الحكومة زيادة راوحت بين 11 و18 في المائة 
وبــــررت  و2018.  و2017   2016 أعـــــوام  مــطــلــع 
الــحــكــومــة قــــرار الـــزيـــادات فــي أســعــار الــوقــود 
بــاعــتــمــاد أســعــار منخفضة ومــقــنــنــة، مــا أدى 
المتواصل  والإفــــراط  المــتــزايــد  استهلاكها  إلــى 
ـــســـتـــورَد 

ُ
فـــي الاســـتـــهـــلاك الـــطـــاقـــوي، بــيــنــمــا ت

حــصــة لا بـــأس بــهــا مــن الاســتــهــلاك الإضــافــي 

وقالت موديز في بيان: »البلاد غارقة في أزمة 
والمؤسسات  واجتماعية،  ومالية  اقتصادية 
انهيار  إن  قائلة  وتابعت  للغاية«.  ضعيفة 
العملة والارتفاع المرتبط بالتضخم يخلقان 
ــاء  ــنـ ــيـ ــر مـــســـتـــقـــرة لـــلـــغـــايـــة«. والمـ ــيـ ــة غـ ــئـ ــيـ »بـ
الــذي وقــع فيه الانــفــجــار هــو المنفذ البحري 
المــائــة مــن واردات  فــي  للبلاد، و60  الرئيسي 
البلاد تمر عبره. وقــال بيار الأشــقــر، رئيس 
اتـــحـــاد الــفــنــادق الــلــبــنــانــيــة فـــي تــصــريــحــات 
صحافية إن الانفجار أدى إلى تدمير 90 في 
المائة من الفنادق في بيروت. وبلغت الأزمة 
المالية ذروتها العام الماضي 2019 مع تباطؤ 

انــدلــعــت  بــيــنــمــا  تـــدفـــقـــات رؤوس الأمـــــــــوال، 
تـــظـــاهـــرات حـــاشـــدة مــنــذ أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن 
الــثــانــي، احــتــجــاجــاً عــلــى الــفــســاد فــي أجــهــزة 
الدولة وســوء الإدارة. ويأتي هذا في الوقت 
الــقــطــاعــات تحصي  الــتــي مــا زالــــت مختلف 

خسائرها من كارثة الانفجار.

ليست فرصة
بــعــدمــا اعــتــبــر كـــل مـــن رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
اللبنانية ميشال عون، والأمين العام لحزب 
الــذي دمر  أن الانفجار  الله  الله حسن نصر 
ا كبيرا مــن بــيــروت »فــرصــة« للحصول  جــزء
ــلــــى المـــــســـــاعـــــدة وفـــــــك الـــــحـــــصـــــار، انـــتـــهـــى  عــ
المــؤتــمــر الـــدولـــي لمــســاعــدة لــبــنــان بحصيلة 
مـــن المـــســـاعـــدات نـــاهـــزت 300 مــلــيــون دولار، 
ــم المــتــحــدة  تــقــديــمــهــا مـــشـــروط بـــإشـــراف الأمــ
عــلــى تــوزيــعــهــا، مـــن دون المـــــرور بــالــقــنــوات 
الــحــكــومــيــة، فــيــمــا الــخــســائــر تــبــلــغ مــلــيــارات 
الدولارات، في مرفأ بيروت الذي دُمّر تماماً، 
أو في أحياء العاصمة التي سقطت فيها آلاف 

أصحابها. رؤوس  على  والــشــركــات  البيوت 
وشــارك قــادة من أكثر من عشرين دولــة في 
أمــس،  مــن  أول  للمانحين  افتراضي  مؤتمر 
بـــدعـــوة مـــن الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
ماكرون والأمــم المتحدة. وتعهد المشاركون 
بــجــمــع »المــــــوارد الــرئــيــســيــة« فـــي الأســابــيــع 
والشعب  بيروت  احتياجات  لتلبية  المقبلة 
الــلــبــنــانــي، بحسب الــبــيــان الــخــتــامــي. وقــال 
المـــشـــاركـــون فـــي الــبــيــان »فـــي هـــذه الأوقــــات 
ــده«. وتــعــهــد  الــعــصــيــبــة، لـــبـــنـــان لـــيـــس وحــــــ
يــورو  مــلــيــون  قـــدره 252.7  الــزعــمــاء بمبلغ 
ا 

ً
وفق الطارئة،  للإغاثة  دولار(  مليون   298(

لمكتب ماكرون، بما في ذلك 30 مليون يورو 
من فرنسا. وقــال مكتب ماكرون إن الأمــوال 
هــي مــســاعــدة فــوريــة لــلــذهــاب مــبــاشــرة إلى 
المقابل،  فــي  الإغــاثــة.  وجماعات  اللبنانيين 
تــصــدرت قطر لائــحــة الـــدول المانحة مــع 50 
مليون دولار. وستتوقف المساعدة اللاحقة 
على الإصلاح السياسي. وتشمل التعهدات 
مــلــيــون  و41  ألمــانــيــا  مـــن  دولار  مــلــيــون   20

دولار من الكويت. ومن المفوضية الأوروبية 
اللبنانية  الرئاسة  يــورو. وقالت  63 مليون 
5 ملايين  بتقديم  أيضا  تعهدت  قبرص  إن 
يورو. فيما أعلن الرئيس الأميركي دونالد 
ــــلاده ســتــقــدم مـــســـاعـــدة مــالــيــة  تـــرامـــب أن بـ

كبيرة للبنان لكنه أحجم عن تقديم أرقام.
ــاركــــون عـــلـــى أن مــســاعــدتــهــم  ــشــ واتــــفــــق المــ
المــــنــــاســــب،  الــــــوقــــــت  فــــــي  تـــــكـــــون  يــــجــــب أن 
وكــافــيــة ومــتــســقــة مـــع احــتــيــاجــات الــشــعــب 
اللبناني، ومنسقة بشكل جيد تحت قيادة 
ــم المـــتـــحـــدة، وتــوصــيــلــهــا مــبــاشــرة إلــى  ــ الأمـ
الكفاءة  من  قــدر  بأقصى  اللبناني،  الشعب 
ماكرون  وقــال  البيان.  بحسب  والشفافية«، 
إنـــه يــريــد مــســاعــدة الــشــعــب الــلــبــنــانــي دون 
»على   

ّ
أن وتــابــع  السياسية.  الطبقة  تأييد 

السلطات اللبنانية الآن تنفيذ الإصلاحات 
بها  يطالب  التي  والاقــتــصــاديــة  السياسية 
اللبنانيون والتي ستمكن المجتمع الدولي 
مـــن الــعــمــل بــفــعــالــيــة إلـــى جــانــب لــبــنــان في 

عملية إعادة الإعمار«.

بالعملة الصعبة. زيــادة لم يتقبلها الناقلون 
الــخــواص، الــذي اضــطــروا للتوقف عــن العمل 
قــرابــة 4 أشـــهـــرٍ، جــــراء الإجــــــراءات الحكومية 
المتخذة لكبح تفشي فيروس كورونا، وهو ما 
يؤكده كمال داودي، سائق أجرة في العاصمة 
ــرة مــكــونــة مـــن 4 أفــــراد  ــ الـــجـــزائـــريـــة يــعــيــل أسـ
»الــعــربــي  إلـــى جــانــبــه وزوجـــتـــه، والــــذي قـــال لـــ
الجديد« إن »الأزمــة ليست فقط في انخفاض 
دخله بسبب كورونا، بل يتعرض الكثير من 
 عن 

ً
بــالمــرور، فــضــلا السائقين لمشاكل خــاصــة 

المشاجرات مع الركاب بشأن الأجرة«.
وأوضـــح أن الــركــاب خــلال الفترة الأخــيــرة مع 
ارتفاع سعر الوقود، باتوا يشتكون من زيادة 
الأجرة، ويتهمون السائقين بالتدليس عليهم 
»اللعب في العداد«، وقال »بالفعل هناك بعض 
السائقين ، يزيفون قراءة عداد التاكسي، وهذا 

سبب العديد من المشاكل للسائقين«.
وأكد سائق الأجرة أن »المعيشة صعبة، وعلى 
ــــدت بـــه الــحــكــومــة فــقــد ارتــفــعــت  عــكــس مـــا وعـ
 11( ديــنــار  فــوق عتبة 1500  اللحم  الأســعــار، 
نفس  قــدرة جيوبنا،  خــارج  والسمك  دولارا(، 
الشيء للفواكه والأجبان، نحن نعيش بالخبز 

والحبوب الجافة وبعض الخضار«.
وكـــان الــنــاقــلــون قــد هـــددوا بــزيــادة تسعيرات 
النقل، بعد توجه الحكومة لرفع أسعار النقل، 

وذلــــك لمــواجــهــة ارتـــفـــاع مــصــاريــف الــســيــارات 
والحافلات، وأمهلوا الحكومة مهلة حتى طي 

ملف »كوفيد 19« لتطبيق تهديدهم.
ــنـــح تــعــويــض  ــــري مـ ــزائـ ــ ــــجـ وقـــــــرر الــــرئــــيــــس الـ
لسائقي الأجـــرة والــحــافــلات، يــقــدر بـــ 30 ألف 
دينار )238 دولارا( عن كل شهر لم يشتغلوا 
فـــيـــه. وفـــــي الـــســـيـــاق، يـــقـــول رئـــيـــس الاتـــحـــاد 
الجزائري للناقلين الخواص، محمد بلال، في 

إن »تكتل نقابات  الجديد«،  »العربي  لـ حديث 
الــنــاقــلــين الــــخــــواص اجــتــمــع ووحـــــد المــطــالــب 
ورفعها إلى وزارة النقل، وفي مقدمة المطالب 
عودة خدمة نقل الركاب ما بين الولايات، مع 
حــســم ضــرائــب الأشــهــر الــتــي لــم نــعــمــل فيها، 
ــــع الــتــعــويــضــات بــاحــتــســاب مـــعـــدل دخــل  ورفـ
يومي نتفق عليه، ونحن نؤكد أننا متجهون 

لرفع كلفة النقل، مهما كان قرار الحكومة«.

لبنان: المساعدات لا تطفئ غضب الشارع

تعديل الموازنة يرهق معيشة السودانيينالجزائر: غلاء الوقود يدهس سائقي »التاكسي«

لبنانيون يحاولون لملمة جراحهم وترميم منازلهم )فرانس برس(

تصاعد غضب اللبنانيين 
الذين يحاولون لملمة 

جراحهم متمسكين 
بمحاسبة المسؤولين عن 
كارثة انفجار مرفأ بيروت، 

وسط تواصل الأزمات 
الاقتصادية والمعيشية

أدى ارتفاع أسعار 
الوقود في الجزائر 

إلى التهام جزء كبير من 
دخول سائقي  سيارات 

الأجرة، ما دفعهم 
إلى التهديد بزيادة 

تسعيرات نقل الركاب

وصول سفينة تنقيب 
تركية إلى شرق 

المتوسط
أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية 
التركي، فاتح دونماز، عن وصول 

سفينة »أوروتش رئيس« للأبحاث، 
إلى شرق المتوسط لاستئناف 

أنشطة التنقيب فيها. وأكد دونماز 
»تويتر«  في تغريدة عبر حسابه بـ

أمس، استمرارية العمل دون توقف 
من أجل تحقيق استقلالية تركيا 

في مجال الطاقة. وقال الوزير: 
»وصلت سفينة الأبحاث التركية 
أوروتش رئيس إلى منطقتها في 
البحر الأبيض المتوسط لمواصلة 
عملها الجديد. بالتوفيق سفينة 
أوروتش رئيس، وخلفك الشعب 
التركي بأسره«. وكانت السفينة 

التركية قد أبحرت في وقت سابق 
من ولاية أنطاليا )جنوب غرب( 

إلى قبالة جزيرة قبرص لتستأنف 
أنشطة التنقيب، برفقة سفينتي 

»أتامان« و»جنغيز خان«.

انخفاض صادرات الغاز 
الجزائرية

قال وزير الطاقة الجزائري، عبد 
المجيد عطار، إن صادرات الجزائر 
من الغاز ستنخفض إلى 26 مليار 

متر مكعب سنويا في 2025 من 
45 مليارا في 2020.  وأضاف عطار 

أن الصادرات بين 2025 و2030 
ستدور بين 26 و30 مليار متر 

مكعب سنويا .  ويرجع الانخفاض 
بشكل رئيسي إلى ركود الإنتاج 
وارتفاع الاستهلاك المحلي وعدم 

كفاية الاستثمار .  وبلغت صادرات 
الجزائر من الغاز ذروتها في 2005 
عند 64 مليار متر مكعب .  وسجلت 

الصادرات 51.4 مليار متر مكعب 
في 2018.  وتستمد الجزائر 95 في 

المائة من إيراداتها الخارجية من 
مبيعات النفط والغاز . 

تراجع التضخم السنوي 
بمصر 

قال الجهاز المركزي المصري  
للتعبئة  العامة والإحصاء أمس، إن 
تضخم أسعار المستهلكين بالمدن 

تراجع إلى 4.2 في المائة على أساس 
سنوي في يوليو/ تموز من 5.6 في 
المائة في يونيو/ حزيران .  بهذا يقل 

التضخم عن النطاق الذي يستهدفه 
البنك المركزي عند تسعة في المائة 
تزيد ثلاث نقاط مئوية أو تنقصها . 

وقالت رضوى السويفي من بنك 

الاستثمار فاروس: »الأرقام جاءت 
متوافقة مع التوقعات وأقل من 

مستهدفات البنك المركزي وتحت 
السيطرة منذ فترة « . ومقارنة 
بالشهر السابق، ارتفع معدل 

التضخم الرئيسي ليبلغ 0.4 في 
المائة في يوليو/ تموز، مقارنة بـ0.1 
في المائة في يونيو /حزيران .  وعزا 
جهاز الإحصاء ذلك الصعود إلى 
»ارتفاع أسعار مجموعة الكهرباء 
والغاز ومواد الوقود الأخرى 11.2 
في المائة وخدمات الفنادق 2.7 في 

المائة وخدمات مرضى العيادات 
الخارجية 1.5 في المائة«.  ورفعت 
وزارة الكهرباء في مصر أسعار 

الكهرباء بين 17 و26.7 في المائة من 
السنة المالية الجديدة  0202 -1202 

التي بدأت في أول يوليو/ تموز 
للمنازل، وللمتاجر التي تستهلك 

حتى 052 كيلووات ساعة شهريا 
بنسبة 3.4 في المائة . 

الشركات الألمانية 
تتوقع استمرار القيود

أظهر مسح أجراه معهد إيفو 
الاقتصادي أمس، أن الشركات 

الألمانية تتوقع قيودا على الحياة 
العامة لثمانية أشهر ونصف 

أخرى بسبب فيروس كورونا، 
إذ يكابد أكبر اقتصادات أوروبا 

صعوبات للتعافي من التباطؤ 
الناجم عن الجائحة .  واتسمت نظرة 
شركات الترفيه، الأشد تضررا من 

أزمة الفيروس، بالتشاؤم على 
نحو خاص، متوقعة استمرار 

القيود 13 شهرا آخر على الأقل 
في حين كان قطاع المشروبات أكثر 

تفاؤلا، حيث توقع انتهاء القيود 
في غضون 6.4 أشهر . 

أخبار مال وسياسة

مال وناسمعيشة

مقابلة

أمينة كوليبالي

على  الجائحة  تأثيرات  الــدولــي  البنك  في  ■ كيف تشخصون 
اقتصاديات المنطقة العربية؟

تواجه اقتصاديات المنطقة صدمات متزامنة، خاصة 
انخفاض الطلب الداخلي والخارجي، وتراجع أسعار 
النفط، وتقلص المبادلات، وتوقف الإنتاج، وتراجع ثقة 
المستهلكين والمستثمرين، وتشديد الشروط المالية. 
وقد أفضت شروط الحجر المطبقة، وكذلك اضطراب 
سلسلة التوريد العالمية، إلى إضعاف النشاط بشكل 
قوي في المنطقة. وحسب توقعات البنك الدولي، فإن 
المائة  النشاط الاقتصادي سينكمش بنسبة 4.2 في 

في المنطقة.
لقد لاحظنا كيف تضرر بشكل قوي قطاع السياحة الذي 
يعتبر دعامة اقتصادية مهمة لاقتصاديات المنطقة. 
وتضررت البلدان المصدرة للنفط من انخفاض أسعاره 
مع تأثيرات سلبية على الإيرادات الجبائية والقطاعات 
غــيــر الــنــفــطــيــة. هـــذه الــتــحــديــات تــفــاقــمــهــا الــعــديــد من 

المشاكل البنيوية التي تعرفها أغلب بلدان المنطقة.

■ تحدثتم عن السياحة وعدة قطاعات أخرى، لكن كيف ستؤثر 
نحو  المغتربين  المتأتية من  الأمــوال  الجائحة على تحويلات 

المنطقة؟
ينتظر أن تؤثر الوضعية العالمية الناجمة عن كوفيد 
19، على تحويلات الأموال في اتجاه المنطقة، خاصة 
تلك الآتية من أوروبـــا وبــلــدان الخليج. فقد استقبلت 
المنطقة في 2018 تحويلات مالية في حدود 62 مليار 
الدولي  البنك  تقديرات  الأزمــة، تتوقع  دولار. ونتيجة 
أن تنخفض في العام الحالي بنسبة 19.6 في المائة، 
فــي حـــدود 42 مليار دولار. وتــأتــي مصر  كــي تستقر 
ولبنان ضمن بلدان المنطقة الأكثر تضررا من انخفاض 
خامس  تعتبر  فمصر   .19 كوفيد  بسبب  التحويلات 
وجهة عالمية لتحويلات المغتربين، حيث وصلت في 
العام الماضي إلى 26.8 مليار دولار، إذ تمثل حوالي 
المحلي. وسيؤثر  الناتج الإجمالي  المائة من  10 في 

انخفاض التحويلات على استهلاك الأسر.

■ كيف تقيمون في البنك الدولي التدابير التي اتخذتها حكومات 
المنطقة من أجل تخفيف الآثار الاقتصادية للأزمة خلال فترة 

الحجر الصحي؟
الــشــرق الأوســـط وشمال  بـــادرت حكومات منطقة  لقد 
أفريقيا بسرعة إلى اتخاذ العديد من التدابير لمعالجة 
الوضع. فمن أجل كبح الجائحة، سنت تدابير الحجر، 
بالنسبة  استثناءات  مــع  الأســفــار  تقييد  عبر  خاصة 

لــتــجــارة الــســلــع، وكــذلــك إغــــلاق الـــمـــدارس والــمــصــانــع 
والــمــتــاجــر وإغــــلاق الـــحـــدود. وأغــلــقــت أمــاكــن الــعــبــادة 
بهدف  الطوارئ  قوانين  البلدان  من  العديد  واعتمدت 
فرض تدابير الحجر لعموم الناس. وبذلت جهود من 
خدمات  مثل  الأســاســيــة،  التحتية  البنيات  دعــم  أجــل 
الصحة وموردي السلع الأساسية، بهدف تخفيف آثار 
المدى القصير وتشجيع ديمومتها على  الأزمــة على 

المدى الطويل.

التي يفترض بالمنطقة استخلاصها  الــدورس  ■ ما هي أهم 
من الجائحة؟

تمنح الأزمة فرصة من أجل الانخراط في برنامج إصلاح 
شامل ومعالجة بعض المشاكل البنيوية الكامنة في 
المنطقة، من قبيل تلك المرتبطة باللامركزية، وتطوير 
القطاع الخاص والحماية الاجتماعية. سيكون لازما، 
عقد  الاستعجالي، وضــع  التدخل  فــتــرة  انــصــرام  بعد 
اجتماعي جديد، يبدأ ذلك بشفافية أكبر، بما يساعد 
في  ويفترض  للمنطقة.  مزدهر  مستقبل  ضمان  على 
العقد الاجتماعي الجديد، كذلك، أن يفضي إلى تشجيع 
إلى  الــخــاص عــوض الاســتــنــاد  القطاع  فــي  التنافسية 
الـــدولـــة كــمــصــدر أســـاســـي لــتــوفــيــر فـــرص الــعــمــل، كما 
التدريجي عن دعم  التخلي  العقد  ذلــك  يستدعي مثل 
مــع تبني نظام لتحويل  مــواد الاستهلاك الأســاســيــة، 

المساعدات للفئات الأكثر فقرا.

■ ماهي أولوياتكم في المنطقة في فترة الإقلاع الاقتصادي؟
تــتــمــثــل الأولـــويـــة الــمــطــلــقــة فـــي حــمــايــة الــســاكــنــة ضد 
ــبـــدون تــقــلــيــص مــهــم لــلــخــطــر الـــصـــحـــي، لا  ــا. فـ ــورونــ كــ
يمكن تصور تحقيق نقلة قوية ومستدامة للاقتصاد، 
العمل. فالجهود ستركز على تدابير  وبالتالي فرص 
التدابير  الناس. هذه  التخفيف من أجل حماية حياة 
ستواكبها  القصير  المدى  أجوبة  ضمن  تندرج  التي 
ســيــاســات شــامــلــة بــهــدف تــحــفــيــز الــنــمــو عــلــى الــمــدى 
ــة وبــيــئــة  ــمـ ــوكـ ــر تـــحـــســـيـــن الـــحـ ــبـ ــة عـ الــــطــــويــــل، خــــاصــ
الاستثمارات  جــودة  وتحسين  توسيع  مع  الشركات، 
في التربية والخدمات العمومية. وقد أبرزت الجائحة 
لتنويع  تدابير  لاتــخــاذ  المستعجلة  الــضــرورة  كــذلــك، 
اقتصاديات المنطقة بهدف تحسين قدرة البلدان على 
مواجهة أزمات محتملة مشابهة في المستقبل وحماية 
الساكنة الهشة. وقد أعطت الأزمة في العديد من بلدان 
المنطقة دفعة نحو تغيير أساسي في إصلاح الحماية 

الاجتماعية مع تسريع الرقمنة.

الاقتصاد اللبناني 
يواصل السقوط وسط 

اضطرابات سياسية

الاقتصادية  كوليبالي،  أمينة  قالت 
الشامل  الاقتصاد  بدائرة  الرئيسية 
ــي الــبــنــك الـــدولـــي، لـــ»الــعــربــي  ف
الجديد«، إن تداعيات الجائحة عربياً 

تفرض عقداً اجتماعياً جديداً

أجراها مصطفى قماس

أزمة كورونا تفرض عقداً 
اجتماعياً جديداً في المنطقة

على الدول العربية تنويع 
اقتصاداتها وحماية الفقراء

اللبناني  الشعب  لمساعدة  مبادرة  القطرية  الجوية  الخطوط  أطلقت 
 »Monoprix« إلكتروني  متجر  من  الشراء  والمقيمين  للمواطنين  تتيح 
يرغبون  ــتــي  ال الــمــواد  ــار  ــي واخــت
»صندوق  قائمة  من  بها  بالتبرعّ 
لدعم  القطرية  الجوية  الخطوط 
توصيل  المتجر  وسيتولى   لبنان«. 
إلى  بها  المشتراة والمتبرع  المواد 
مطار  في  الجوي  الشحن  مبنى 
ليجري  بالدوحة،  الــدولــي  حمد 
شحنها وإرسالها إلى لبنان بدون أي 
رسوم على متن رحلة خاصة في 

نهاية الأسبوع .

مبادرة لـ»الخطوط القطرية«

Tuesday 11 August 2020 Tuesday 11 August 2020
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لندن ــ موسى مهدي

الــعــجــائــب، إذ بينما  بــلــد  الــهــنــد 
ــقـــات فــقــراً  ــبـ ــثــــر الـــطـ تــســكــنــهــا أكــ
الــعــالــم، فهي فــي ذات الوقت  فــي 
تستضيف ثالث أكبر عدد من المليارديرات 
ــا يـــحـــدث فـــي الــــدول  ــا لمـ فـــي الـــعـــالـــم، وخـــافـ
ــا وأمــيــركــا،  الــرأســمــالــيــة الغربية فــي أوروبــ
فـــإن ثـــروة الأغــنــيــاء تنمو بــســرعــة مدهشة 
ــــي قـــطـــاع  ــــوي فـ ــقـ ــ ــــن الـــنـــمـــو الـ مـــســـتـــفـــيـــدة مـ
الــتــقــنــيــة والــتــصــنــيــع، والـــقـــاعـــدة الــعــريــضــة 
من المستهلكين، ونمو السوق المالي، وعدد 
المستثمرين في الأسهم. وهذه العوامل من 
الــعــنــاصــر الــرئــيــســيــة فــي نــمــو الـــثـــروات في 

العالم. 
ــة لمــصــرف »كــريــدي سويس«  وحــســب دراسـ

الــســويــســري، تضاعفت ثـــروة الأغــنــيــاء في 
العقدين الأخيرين  أربــع مــرات خــال  الهند 
إلى 12.6 تريليون  بين عامَي 2000 و2019 
دولار. وهذا الرقم يعادل تقريبا ثاث مرات 
حــجــم الاقــتــصــاد الــهــنــدي المـــقـــدر فـــي الــعــام 

تــريــلــيــونــات   3.202 بــنــحــو   2020 الـــجـــاري 
الــهــنــدي  الــــــــــوزراء  رئـــيـــس  ــنــــوي  ويــ دولار، 
ــــودي تــوســيــع حــجــم الاقــتــصــاد  نـــاريـــنـــدا مـ

الهندي إلى 5 تريليونات دولار. 
ــة »كـــريـــدي  ــ وفــــي ذات الــــشــــأن، تــشــيــر دراســ
ســويــس« إلـــى أن ثـــروة الــبــالــغــين فــي الهند 
العقدين  نمت سنويا بنسبة 11.0% خــال 
في  دولار  ألــــف   14.569 لــتــبــلــغ  الأخـــيـــريـــن 
المعدل  الماضي 2019. وهــذا  العام  منتصف 
ــثـــــــروات يــــضــــاعــــف مـــــن الــــقــــوة  مـــــن نــــمــــو الـــــ
الشرائية وعدد المستثمرين في الأسهم في 

بلد يتزايد فيه الوعي الاستثماري. 
مـــــن جــــانــــبــــهــــا، تــــقــــدر مــــؤســــســــة »هــــــــورون 
ــاء الــــتــــي يــوجــد  ــ ــريــ ــ ــال« لـــقـــائـــمـــة الأثــ ــلــــوبــ غــ
عدد  الصينية  شنغهاي  مدينة  فــي  مقرها 
المليارديرات في الهند بنحو 170 مليارديراً، 
في  الثالثة  المرتبة  تحتل  الــرقــم  بهذا  وهــي 
الولايات  بعد  العالم  في  المليارديرات  عــدد 
المتحدة التي يوجد بها نحو 799 مليارديراً 

والصين التي يوجد بها 626 مليارديراً. 
الــثــروة تنمو  لكن مــا يــدهــش فــي الهند أن 
بسرعة هائلة، وكذلك عدد أصحابها الذين 
يــتــنــامــون بــمــعــدل كبير مــقــارنــة بــالــولايــات 
المــتــحــدة وأوروبــــــا، رغـــم الــفــقــر المــدقــع الــذي 
يضرب سواد الشعب في الأرياف والأحياء 

الهامشية بالمدن الكبرى. 
وكـــدلـــيـــل عـــلـــى الـــنـــمـــو الـــســـريـــع لـــلـــثـــروات، 
ــلــــيــــارديــــر الـــهـــنـــدي مــوكــيــش  فـــــإن ثـــــــروة المــ

تركّز الثروات 
 في الهند

موكيش أمباني 
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برلين ـ العربي الجديد

ــــس الإثــــنــــين، أن مــعــنــويــات  ــر مـــســـح، أمـ ــهـ أظـ
المــســتــثــمــريــن فــــي مــنــطــقــة الــــيــــورو ارتــفــعــت 
للشهر الرابع على التوالي في أغسطس/آب، 
لكن القراءة المنخفضة تشير إلى أن الاقتصاد 
الأوروبي المتضرر من فيروس كورونا ما زال 
في حالة ركود في الربع الثالث من العام .  ولا 
ــــي، مثل إيطاليا  الــجــنــوب الأوروبـ تـــزال دول 
أكثر  تعاني  واليونان،  وإسبانيا  والبرتغال 

من نظيراتها في الشمال. 
وحسب رويترز، تحسن مؤشر سنتكس الذي 
يقيس الأداء الاقتصادي بمنطقة اليورو إلى 
»-13.4« من »-18.2« في يوليو/تموز. وهذه 
أعلى قــراءة له منذ ما قبل إجــراءات الإغاق 
ــال بـــاتـــرك  ــ ــاط. وقــ ــبـ ــر/شـ ــرايـ ــبـ الـــشـــامـــل فــــي فـ
»ما  لــدى سنتكس:  المــنــتــدب  العضو  هــاســي 
بطيئة «.   الاقتصادي  الانتعاش  عملية  زالــت 
ولـــم يــتــغــيــر مــؤشــر الــتــوقــعــات تــغــيــراً يــذكــر، 
الشهر  فـــي   19.5 مـــن   19.3 إلـــى  انــخــفــض  إذ 

السابق . 
وقــــال هــاســي: »مـــن الــافــت فــي هـــذا الــســيــاق 
أن موجة ثانية من إصابات كورونا لا تثير 
خــوفــا جـــديـــداً فـــي المـــؤشـــرات الاقــتــصــاديــة«، 
ــا في  ــفـــاعـ وذلـــــك بــعــد أن شـــهـــدت ألمـــانـــيـــا ارتـ
حــالات الإصــابــة بفيروس كــورونــا المستجد 
ــنـــت  خـــــــــال الأســــــابــــــيــــــع المــــــاضــــــيــــــة .  وتـــحـــسـ
المــعــنــويــات فـــي ألمــانــيــا لــلــشــهــر الـــرابـــع على 
الــتــوالــي بــســبــب شــعــور المــســتــثــمــريــن بمزيد 

إسطنبول ـ العربي الجديد

التركية مجددا أمس الاثنين،  الليرة  تراجعت 
بــعــد أن لامــســت مــســتــوى قــيــاســيــا منخفضا 
الأسبوع الماضي، إذ هبطت بنسبة 0.8 بالمئة 
ــــدولار، بينما واصـــل الــبــنــك المــركــزي  مــقــابــل الـ
ــتــــراض عــبــر قــنــوات  رفــــع بــعــض تــكــالــيــف الاقــ
الصرف  الاستقرار في ســوق  لتحقيق  خلفية 
ــع مــتــوســط تــكــلــفــة الــتــمــويــل  ــفـ الأجـــنـــبـــي .  وارتـ
بــالمــئــة الأســـبـــوع  مـــن 7.88  بــالمــئــة،  إلــــى 8.08 
يوليو/  منتصف  فــي  بالمئة   7.34 و  المــاضــي 
تموز. وحتى مع ارتفاع التوقعات لرفع سعر 
الفائدة الرسمي لوقف عمليات البيع، أشارت 
الــســلــطــات الــتــركــيــة أواخــــر الأســـبـــوع المــاضــي 
ــــى أنـــهـــا ســـتـــركـــز فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي عــلــى  إلـ
العديد  مــثــل  تــركــيــا  تــنــوي  ــرى .  ولا  أخــ أدوات 
ــادات الـــنـــاشـــئـــة طـــلـــب المـــســـاعـــدة  ــتــــصــ مــــن الاقــ
مـــن صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي لــلــحــصــول على 
قروض دولارية تساعد الشركات على تسديد 
قروضها بالعمات الصعبة. وحسب رويترز، 

سجلت الليرة، التي هبطت في سبعة من أيام 
التداول العشرة الأخيرة، 7.34 مقابل الدولار 
في التعامات الصباحية في لندن، ووصلت 
المعامات  خــال  متدن  تاريخي  إلــى مستوى 
بــين  ــن  مــ الـــجـــمـــعـــة، وهـــــي  يـــــوم  عـــنـــد 7.3650 
الأســـوأ أداء فــي الأســـواق الناشئة هــذا العام، 
بــانــخــفــاض 19 بـــالمـــئـــة .   وتــضــغــط المـــصـــارف 
التجارية على الليرة التركية على أمل ارتفاع 
نــســبــة الــفــائــدة والــحــصــول عــلــى عــوائــد أكبر 
من قروضها للشركات التركية. وتبدو تركيا 
حاليا بين فكي كماشة، متمثلة في ترك الليرة 

أكــثــر ومــواجــهــة تــداعــيــات التضخم أو  تهبط 
الاســتــمــرار فــي دعــم الــلــيــرة مــن أرصـــدة البنك 

المركزي بالعمات الصعبة. 
العام  الاقتصاد هذا  أن ينكمش  المتوقع  ومن 
بسبب تداعيات فيروس كــورونــا. وقــد يؤدي 
مـــزيـــد مـــن الانـــخـــفـــاض فـــي قــيــمــة الـــلـــيـــرة إلــى 
ارتـــفـــاع الــتــضــخــم وتــعــمــيــق الانــكــمــاش .  وكــان 
الــبــنــك المــــركــــزي الـــتـــركـــي تـــحـــرك خــــال الأيــــام 
تشديد  عبر  الــســوق  تمويل  لتعديل  الماضية 
الفائدة  أبقى على سعر  لكنه   ،

ً
قليا الائتمان 

الــرئــيــســي عــنــد 8.25 بــالمــئــة .  وصـــعـــد مــؤشــر 
القيادية في بورصة اسطنبول أمس  الأسهم 
فــي حــين ارتــفــع  بــالمــئــة،  الأثــنــين بنسبة 0.68 
مــؤشــر قــطــاع الــبــنــوك 0.39 بــالمــئــة فــي بــدايــة 
ــك أظــــهــــرت بـــيـــانـــات أمـــس  ــ ــــى ذلـ ــل.  إلـ ــامـ ــعـ ــتـ الـ
 بين 

ً
فــي تركيا قليا البطالة  ارتــفــاع  الاثــنــين، 

 إ بــريــل/نــيــســان ويـــونـــيـــو/حـــزيـــران إلـــى 12.9 
بـــالمـــئـــة مـــقـــارنـــة مــــع 12.8 بـــالمـــئـــة فــــي الــشــهــر 
العاملين  تسريح  على  حظر  بفضل  الــســابــق 
في خضم جائحة كورونا .  وتراجع التوظيف 
ــــاس ســـنـــوي فـــي الــفــتــرة  2.4 مــلــيــون عــلــى أسـ
إلــى 25.9 مــلــيــون، بالتزامن مــع ظهور  ذاتــهــا 
أثر التوقف شبه التام لأنشطة الشركات على 
الاقـــتـــصـــاد. كــمــا تـــراجـــع مـــعـــدل المـــشـــاركـــة في 
إلــى 47.6 بالمئة مــن 52.9 بالمئة  العمل  ســوق 
قبل سنة .  وكان معدل البطالة 12.8 بالمئة في 
البطالة  وارتفع معدل  عــام.  قبل  ذاتها  الفترة 
غير الزراعية إلى 15.2 بالمئة من 15 بالمئة قبل 

سنة، حسبما ذكره معهد الإحصاء التركي . 
معدلها  نمو  نسبة  التركي  الاقتصاد  وحقق 
4.5% في الربع الأول، وهي نسبة كانت قابلة 
للزيادة لولا تفشي جائحة كورونا وما تاها 
مــن إجـــــراءات الــعــزل الاجــتــمــاعــي، لــكــن النمو 
تـــراجـــع فـــي الـــربـــع الــثــانــي. ونـــفـــذت الــحــكــومــة 
الاقــتــصــادي،  حــزمــة مالية لتعزيز الاســتــقــرار 
الاستثمارات، ستمكن  لدعم  قروضا  ومنحت 
بأقل  الصعبة  المرحلة  على  التغلب  أمــل  على 

قدر من الأضرار.

من التفاؤل بشأن الوضع الحالي والمستقبل. 
مرتبطا  ذلــك  يــكــون  فقد  سنتكس،  وبحسب 
بـــزيـــادة فــي طــلــبــات الــتــوريــد الــصــنــاعــيــة في 
يونيو/حزيران .  وشمل مسح سنتكس 1078 
جــــري فــي الــفــتــرة بــين الــســادس 

ُ
مستثمراً، وأ

والثامن من أغسطس/آب الجاري . 
وفـــي ذات الـــشـــأن، أظــهــر مــســح أجــــراه معهد 
إيفو الاقتصادي، أمس الإثنين، أن الشركات 
الألمــانــيــة تــتــوقــع قــيــوداً عــلــى الــحــيــاة العامة 
لثمانية أشهر ونصف أخرى بسبب فيروس 
كـــورونـــا، إذ يــكــابــد أكــبــر اقــتــصــادات أوروبـــا 
عن  الناجم  التباطؤ  من  للتعافي  صعوبات 
الــجــائــحــة .  واتــســمــت نــظــرة شــركــات الترفيه، 
الفيروس، بالتشاؤم  أزمــة  الأشــد تضرراً من 
القيود  اســتــمــرار  على نحو خــاص، متوقعة 
13 شهراً أخرى على الأقل في حين كان قطاع 
انتهاء  تــفــاؤلًا، حيث توقع  أكثر  المــشــروبــات 

القيود في غضون 6.4 أشهر . 
ــا عـــلـــى مــــحــــاصــــرة فـــيـــروس  ــيــ ــانــ وتـــعـــمـــل ألمــ
كـــورونـــا عــبــر تــشــديــد الإجـــــــراءات الــوقــائــيــة. 
ويعكف وزير الصحة الاتحادي ينس شبان 
على إصدار قانون يصبح بموجبه الخضوع 

لفحص كورونا إجباريا. 
الوزير شبان: »أعددنا مسودات، نريد  وقال 
الــفــحــص  الــــولايــــات، إذ إن  نــنــاقــشــهــا مـــع  أن 
سيجري فــي المــطــارات ومــحــطــات الــقــطــارات. 
وحـــتـــى إقــــــرار الـــقـــانـــون، ســيــبــقــى الــخــضــوع 
لــلــحــجــر الــصــحــي عــلــى جــمــيــع الــقــادمــين من 
المناطق المصنفة خطرة خارج الباد«. وذكر 

الوزير في تغريدة أن في المستقبل سيتوجب 
ــن خــــــارج الاتـــحـــاد  ــنـــي الـــــــدول مــ ــواطـ عـــلـــى مـ
الأوروبـــي إبــراز نتيجة فحص سلبية تعود 
لـــســـاعـــات قــلــيــلــة ســـابـــقـــة، قــبــل الـــســـمـــاح لهم 

بالدخول إلى الاتحاد.
وتــرغــب الحكومة الألمــانــيــة قــدر الإمــكــان في 
أن تسير الــحــيــاة الــيــومــيــة كــالمــعــتــاد فــي ظل 
ــا، مــع  ــ ــورونـ ــ ــة الـــثـــانـــيـــة مــــن جـــائـــحـــة كـ المــــوجــ
تشديد الإجــراءات الوقائية وتجنب الإغاق 
الكامل للشركات والمعامل والمدارس مثلما ما 

حدث في دورة تفشي الفيروس الأولى. 
الثاني من 2020  الفصل  ألمانيا في  وشهدت 
في  المــائــة  فــي   10.1 نسبته  تاريخيا  تراجعا 
إجــمــالــي نــاتــجــهــا الـــداخـــلـــي نــتــيــجــة الــقــيــود 
التي فرضت بسبب انتشار فيروس كورونا 
المستجد، حسب ما أعلنه تقرير حكومي في 

نهاية شهر يوليو/ تموز الماضي.
ــه أســوأ  وقـــال مكتب الإحــصــاء فــي بــيــان: »إنـ
تراجع للمؤشر منذ بدء الحسابات الربعية 
ــلـــي فـــي ألمـــانـــيـــا في  لإجـــمـــالـــي الـــنـــاتـــج الـــداخـ
القياسي  أكبر بكثير من الانخفاض   ،»1970
الــســابــق الــــذي بــلــغ 4.7 فـــي المـــائـــة فـــي الــربــع 
الثاني من 2009 في أوج الأزمة المالية. وتبلع 
ــام 11.7 في  نــســبــة الانــخــفــاض عــلــى مـــدى عـ

المائة وفق الأرقام المصححة للتضخم.
ــــه الاقــتــصــاد الألمـــانـــي صــدمــة مــتــعــددة  وواجـ
أدت  إذ  الـــــــجـــــــاري،  الـــــعـــــام  خـــــــال  الأشــــــكــــــال 
مــارس  آذار/  مــن منتصف  الــعــزل  إجــــــراءات 
 الإنــتــاج في العديد 

ّ
إلــى أيــار/ مايو إلــى شــل

التجارية  المــبــادلات  وتباطؤ  القطاعات،  مــن 
والــحــد مــن الاســتــهــاك. ومــن بــين الــصــادرات 
الألمـــانـــيـــة الـــتـــي تـــضـــررت بـــشـــدة مـــن جــائــحــة 
كورونا صادرات السيارات التي تعد من أهم 
محركات الانتعاش الألماني. وتعمل الحكومة 
الألمانية على ابتداع وسائل جديدة لحماية 
الكبرى ربما عبر تطبيق  السيارات  شركات 
ــراء الـــســـيـــارات الــقــديــمــة مــثــلــمــا فــعــلــت في  شــ

التعامل مع أزمة المال السابقة.

الليرة التركية تواصل التراجعارتفاع معنويات المستثمرين بأوروبا

ــي قـــــفـــــزت بــــمــــعــــدل مـــــدهـــــش خــــال  ــ ــانـ ــ ــبـ ــ أمـ
الــعــام الــجــاري رغــم تــداعــيــات كــورونــا على 
الاقتصاد الهندي. ووفق مؤشر بلومبيرغ 
للمليارديرات يوم الأحد، فإن ثروة أمباني 
قفزت إلى أكثر من 80 مليار دولار ليصبح 

بذلك رابع أغنى مليارديرات العالم. 

ــان.  ولــكــن تــظــل الــهــنــد بلد  ــابـ ــيـ ــا والـ ــ أوروبــ
الــتــنــاقــضــات فـــي آســـيـــا، إذ بــيــنــمــا تضيف 
الــهــنــد 3 مــلــيــارديــرات جـــدد كـــل شــهــر على 
الاقــتــصــادي وتداعيات  التباطؤ  مــن  الــرغــم 
كورونا، فإن الباد تضج من الفقر. وحسب 
دراســـة لأوكــســفــام، فــإن ثـــروة الــبــاد تذهب 

الجاري  العام  الهند في  ويقدر عــدد سكان 
يعني  مــا  وهــو  نسمة،  مليار   1.381 بنحو 
أن الــهــنــد عــبــر الــتــعــلــيــم وزيـــــادة الــتــوظــيــف 
أن تتحول  الــدخــل يمكن  وارتــفــاع متوسط 
إلــــى دولــــة عــظــمــى خــــال الـــســـنـــوات المقبلة 
تنافس الولايات المتحدة والصين وتتجاوز 

لمـــن يــمــلــك المـــــال وتـــتـــزايـــد فــيــهــا الـــفـــروقـــات 
الطبقية وتتمايز فيها الدخول، إذ إن %10 
فقط من السكان يملكون 73% من إجمالي 
ثروة الباد، كما أن الثروة التي صنعت في 
إلــى جيوب  العام 2017 ذهبت  الهند خــال 
لم  المائة فقط من السكان، بينما  واحــد في 

الفقراء  ثــروة 67 مليون شخص من  ترتفع 
إلا بنسبة واحـــد فــي المــائــة فــقــط فــي الــعــام 
للصين   

ً
بــديــا لتكون  الهند  وتتجه   .2017

الساسل  مكونات  مــن  العديد  فــي تصنيع 
والأميركية  الأوروبية  للمصانع  الإنتاجية 
التي كانت تعتمد على تصنيعها في الصين 
خـــال الــســنــوات المــاضــيــة، وربـــمـــا ستكون 
الــهــنــد مـــن كــبــار المــســتــفــيــديــن مـــن تصعيد 

التوتر التجاري بين أميركا والصين.
التوتر  يشوبها  بكين  مع  أن عاقاتها  كما 
الجاري،  العام  والعسكري خال  السياسي 
التي  وهــذا ما يجعلها قريبة من واشنطن 
مــايــك بومبيو في  صــرح وزيـــر خارجيتها 
 إن مئات 

ً
ســنــغــافــورة الــعــام المــاضــي، قــائــا

مـــلـــيـــارات الــــــــدولارات ســتــتــجــه لــاســتــثــمــار 
في الهند، وذلــك في إشــارة إلــى أن المخطط 
الأميركي الجديد لمحاصرة الصين تجاريا 

وماليا واقتصاديا سيمر عبر نيودلهي. 
ومثل هذا المخطط يروق لأثرياء الهند الذين 
يتكون معظمهم من الطبقة الأرستقراطية، 
ــة وتـــعـــمـــل لمـــلء  ــفــــرصــ ــد، الــ ــنــ ــهــ ــيّن الــ ــتــــحــ وتــ
المستقبل  فــي  الصيني  التصنيعي  الــفــراغ 
حسب مــراقــبــين.  فــي هــذا الــشــأن، قــال وزيــر 
ــاري في  ــادكــ ــواصــــات الـــهـــنـــدي نــيــتــين غــ المــ
مقابلة صحافية في مايو/ أيار الماضي، إن 
الدولي الضعيف قد يساعد  موقف الصين 

بلده في جذب الاستثمارات الخارجية. 
وتـــقـــوم ولايـــــة أوتــــــار بــــراديــــش الــشــمــالــيــة، 
ــــدد ســكــان  ــــدد ســكــانــهــا عـ ــتـــي يــــســــاوي عـ الـ
الــــبــــرازيــــل، بـــالـــفـــعـــل بــتــشــكــيــل فـــريـــق عــمــل 
ــبـــة في  ــتـــصـــادي لـــجـــذب الـــشـــركـــات الـــراغـ اقـ
التخلي عن الصين. كما تعد الهند أراضي 
ــة  ــ تـــبـــلـــغ مـــســـاحـــتـــهـــا ضـــعـــف مـــســـاحـــة دولـ
آلاف كيلومتر   5 أكثر من  أي  لوكسمبورغ، 
مـــربـــع لــعــرضــهــا عـــلـــى الـــشـــركـــات الـــراغـــبـــة 
خــارج  إلـــى  الصناعية  نشاطاتها  نــقــل  فــي 
ــدأت نــيــودلــهــي بــالــتــواصــل  ــ الـــصـــين، كــمــا بـ
ــة مــــن الـــشـــركـــات الأمــيــركــيــة  ــركـ ــــف شـ مــــع ألـ
 الكبرى التي لدى العديد منها مصانع في 
وذلــك  الــهــنــد،  إلـــى  لنقل نشاطاتها  الــصــين 
ــي لــوكــالــة  ــاضــ ــي مـــايـــو المــ وفـــقـــا لـــتـــقـــريـــر فــ
بلومبيرغ.  ويستفيد الاقتصاد الهندي من 
وجــود جالية واســعــة مــن أثــريــاء الهند في 
أميركا وأوروبا ودول الخليج، وهذا العامل 
الــشــركــات الهندية  الــســهــل عــلــى  يجعل مــن 
الارتــبــاط بهذه الأســواق الغنية في العالم، 
ــالـــي يـــســـاهـــم بـــالـــنـــمـــو الاقـــتـــصـــادي  ــتـ ــالـ وبـ

السريع في الهند.

الشركات  مــرة،  من  أكثر  مــودي،  ناريندرا  الهندي  الــوزراء  رئيس  دعا 
الصحية  الرعاية  مجالات  في  خصوصاً  الهند،  في  للاستثمار  الأميركية 
والدفاع والفضاء. ووصل حجم 
المباشر  الأجنبي  الاستثمار  تدفقات 
المالي  ــام   ــع ال الــهــنــد فــي  فــي 
دولار،  مليار   74 إلــى   2020-2019
في  عليه  كــان  عما   %20 بــزيــادة 
وحسب  الماضي.  المالي  العام 
مجلس الأعمال الأميركي الهندي، 
من  الموعودة  الاستثمارات  فإن 
الولايات المتحدة تجاوزت بالفعل 

40 مليار دولار هذا العام.

دعوات مودي للشركات الأميركية

تقرير

تتواصل المؤشرات 
المشجعة للشهر الرابع 

لاقتصاد منطقة اليورو 
التي تضم 19 دولة من 

بينها فرنسا وألمانيا
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رؤية

أحمد ذكر الله

خلفت أزمة كورونا واقعا مؤلما زاد من معاناة الاقتصاد البريطاني 
والتي بدأت عقب قرار الانسحاب من الاتحاد الأوروبي »البريكست« 
فـــي عــــام 2016، حــيــث تـــراجـــع الــنــاتــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي بــصــورة 
مضطردة في هذا العام، ليفقد 500 مليون جنيه إسترليني، وتزايد 
الفقد إلى 22 مليارا عام 2017، ثم قفز إلى 132.8 مليار عام 2019، 
أزمــة  بسبب  الحالي  الــعــام  فــي  الناتج  لهذا  المتوقع  الــتــراجــع  بخلاف 

كورونا والذي قدرته المؤسسات الدولية بنحو 203 مليارات جنيه.
وسجلت المملكة المتحدة نموًا سلبيًا في الربع الثاني من العام الحالي، 
حيث انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 2.2%، وهي النسبة التي 
تــزيــد عــن التقدير الأولـــي البالغ 2% فــقــط، وهــو الأمـــر الـــذي وصفه 
مراقبون بكونه أسوأ انخفاض فصلي منذ عام 1979، بما يعكس 
الظروف الاقتصادية القاسية التي تجتاح الاقتصادات الرئيسية في 

العالم ومن بينها البريطاني.
وطــبــقــا لــتــوقــعــات ســابــقــة لبنك إنــكــلــتــرا المـــركـــزي، فــإنــه مــن المتوقع 
انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 14% في عام 2020 ككل، 
مدفوعًا بانخفاض بنسبة 25% في الربع الثاني، وأن هذا سيكون 
ا لبيانات البنك التاريخية. 

ً
أكبر انخفاض سنوي منذ عام 1706، وفق

وفــي إطــار مواجهة تداعيات هــذه الأزمــة جــاءت تصريحات رئيس 
قــال فيها إن  أيــام والتي  البريطاني بوريس جونسون قبل  الـــوزراء 
ب اســتــجــابــة اقــتــصــاديــة كــبــرى أشبه 

ّ
»أزمــــة فــيــروس كــورونــا تتطل

فرانكلين روزفلت  الأسبق  الأميركي  الرئيس  التي وضعها  بالخطة 
سنفعله  »مــا  وأن  الكبير«،  الكساد  حقبة  إبـــان  الاقــتــصــاد  لتحفيز 
الـــذي كان  الأصــلــي  برنامجنا  هــو مضاعفة  المقبلة  الأشــهــر  خــلال 
ز على الاستثمارات لصالح البنى التحتية والتعليم والتكنولوجيا 

ّ
يرك

لتوحيد البلاد«.
البرنامج،  هــذا  ملامح  بعض  أعلنت  قد  البريطانية  الحكومة  وكانت 
جنيه  مليار  بقيمة  ــدارس  المــ إعــمــار  لإعـــادة  يشمل خطة  إنــه  قائلة 
ويتعلق   2021-2020 فـــي  ويـــبـــدأ  ــــورو(  يـ مــلــيــار   1,1( إســتــرلــيــنــي 

بخمسين مشروعا في مرحلته الأولى.
مما يدلل على عمق الأزمة الاقتصادية البريطانية قرار البنك المركزي 
الاستمرار في برنامج شراء السندات الحكومية الحالي والممولة من 
سندات  شــراء  وعملية  جنيه،  مليار   200 بقيمة  البنك  احتياطيات 
الشركات غير المالية من الدرجة الاستثمارية، والموافقة على إضافة 
كــورونــا،  تــداعــيــات  لمكافحة  البرنامج  إلــى  أخـــرى  مليار جنيه   100

ليصل إجمالي شراء الأصول إلى 745 مليار إسترليني.
الرئيسي من دون تغيير، عند  الفائدة  إنكلترا معدل  كما ثبت بنك 
مستوى قياسي متدن 0.1% فــي قــرار جــاء بــالإجــمــاع، وذلــك بعد 
أزمــة  بــدايــة  مــرتــين متتاليتين منذ  المــعــدل  السابقة بخفض  قــراراتــه 
التي تنتهجها  التوسعية  السياسة  إلــى  الــذي يشير  الأمــر  كــورونــا، 

السياسة النقدية خلال هذه المرحلة.
الثلاثة  البطالة عند 3.9% على مدار الأشهر  ورغم استقرار معدل 
ــام مــن واقـــع الــبــيــانــات  ــ المــاضــيــة وحــتــى إبــريــل المـــاضـــي، إلا أن الأرقـ
الضريبية مؤخرا تشير إلى هبوط عدد الأشخاص على قوائم أجور 
الشركات البريطانية بأكثر من 612 ألفاً في إبريل ومايو بانخفاض 
2.1% مقارنة بشهر مارس، وهو ما يعد الوتيرة الأعلى في تقلص 
العمل بأسرع  بــدايــة الأزمـــة، كما تقلصت فــرص  العمل منذ  فــرص 
وتيرة منذ أن بدأ المكتب حسابها في 2001، إذ انخفضت بمقدار 

342 ألفا إلى 476 ألف فرصة عمل فقط.
ويوضح ذلك أن استقرار معدل البطالة خلال الفترة الماضية يعود 
أدى  مما  بالوظائف،  للاحتفاظ  الحكومة  برنامج  إلــى  كبير  بشكل 
إلـــى عـــدم الـــزيـــادة فــي عـــدد الأشـــخـــاص المــصــنــفــين كــعــاطــلــين، إذ لم 
يكن بمقدورهم البحث عن عمل في ظل الإغلاق، وطبقا لسيناريو 
التوقعات الاقتصادية لبنك إنكلترا فإنه من المتوقع أن ترتفع نسبة 
إلى%7  ذلك  بعد  الانخفاض  تعاود  ثم  إلى 8% عام 2020،  البطالة 
عام 2021 و4% عام 2022. وكانت خطط المملكة المتحدة لمواجهة 
أزمة الإغلاق قد ألزمت أصحاب الأعمال بتغطية ما بين 20 و%30 
الــذيــن تــم منحهم إجـــازة، وذلــك لتخفيف العبء  مــن أجــور العاملين 
ألزمتهم  كما  للحكومة،  العامة  المالية  على  الــفــيــروس  لأزمــة  الكبير 
أيضا بتغطية تكلفة اشتراكات التأمينات، بمتوسط خمسة في المئة 

من الأجور. 
ومددت المملكة المتحدة في 12 مايو الفائت ولمدة أربعة أشهر العمل 
ببرنامجها للحفاظ على الوظائف، كما أبلغت أصحاب الأعمال بأنه 
ابــتــداء من  الضخمة  بتكلفته  الــوفــاء  فــي  المــســاعــدة  عليهم  سيكون 
أغسطس. والسؤال الآن حول جدوى تلك السياسات على مستقبل 
الاقتصاد البريطاني الذي يواجه عاما صعبا، مع التفاؤل بإمكانية 
رغــم صعوبة  أنــه  والحقيقة  المقبل،  العام  من  بداية  المــتــدرج  التعافي 
الإجابة على هذا التساؤل فإن بوادر التحسن في بعض المؤشرات 
الشهرية، قد تدفع إلى بعض التفاؤل الحذر، فعلى سبيل المثال فقد 
إلى  ليصعد  الصناعي  للقطاع  المشتريات  مــديــري  مؤشر  تحسن 
، والذي يفصل الانكماش عن التوسع. 

ً
50.1، فوق خط 50.0 مباشرة

كما جاء مؤشر مديري المشتريات للخدمات النهائية عند 47.1، وهو 
رقم تحسن كثيرًا عن القراءة السابقة عند 29.0 نقطة.

الــخــدمــات إلا أنــه  ورغـــم هـــذا التحسن المــلــحــوظ للمؤشر فــي قــطــاع 
يجب الإشارة إلى أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في 
منذ  قوية  ضربة  تلقت  التي  التجزئة  شــركــات  يشمل  لا  بريطانيا 
إغـــلاق المــتــاجــر أثــر تطبيق إجــــراءات الــعــزل الــعــام لاحــتــواء فيروس 
الأعمال  الماضي، وكذلك لا يشمل أصحاب  مــارس  كورونا في 23 
من  متوالية  نصائح  بعد  جـــاءت  التحسن  تــوقــعــات  أن  كما  الــحــرة. 
الأســر  لــدعــم  الإقــــراض  فــي  بــالاســتــمــرار  للبنوك  الحكومية  الإدارة 
قد  مما  ككل،  للاقتصاد  أســوأ  نتائج  مواجهة  لتجنب  والــشــركــات، 
يؤدي بدوره إلى خسائر ائتمانية أكبر وإضعاف مراكز رأس المال 
المركزي  البنك  محافظ  بيلي،  لأنــدرو  وطبقا  المستقبل،  في  للبنوك 
البريطاني، فإنه إذا فشل المقرضون الرئيسيون في تزويد عملائهم 
من الشركات بالائتمان اللازم، فإن خسارة تلك البنوك ستقل، لكن 
في الوقت نفسه فإن المزيد من الشركات ستفشل وسترتفع معدلات 
البطالة بمقدار 2% أخرى، مما يؤدي في النهاية إلى خسائر أكبر 
البريطاني على  إلى الاعتماد  السابق يشير  البنوك. والتحليل  لهذه 
سياسة التيسير الكمي كعماد رئيس لمواجهة التداعيات الاقتصادية 
السلبية، مع الاعتراف بأنها ستؤدي إلى المزيد من الخسائر للقطاع 
المستقبل،  فــي  الخسائر  هــذه  هــو تعويض  المــأمــول  وأن  المــصــرفــي، 
لكن ذلك لا يمنع من الحذر البالغ من قدرات هذا القطاع على تحمل 
الخسائر لا سيما في ظل موجة ثانية متوقعة من الانتشار المكثف 

للإصابات كما تقول منظمة الصحة العالمية.

هل يستطيع جونسون 
إنقاذ الاقتصاد البريطاني؟



مهنا الحبيل

ــدارات  ــ ــطــــورات مـــســـتـــمـــرة، فــــي مــ ــنـــاك تــ هـ
الأحداث اليوم، تعصف بالوطن العربي، 
ما بعد انــدلاع الثورة المــضــادة، وحربها 
الربيع  أخــطــاء  الــتــي استثمرت  الــشــرســة 
الــعــربــي فـــي كـــــوارث ومـــشـــاريـــع تــفــتــيــت، 
ســــــواء فــــي لــيــبــيــا أو ســــوريــــة أو الــيــمــن 
ــذا فـــي مــســتــوى  أو الـــعـــراق أو لــبــنــان، هــ
ــيـــدانـــي المــســلــح أو الأمــنــي  ــبـــاك المـ ــتـ الاشـ
العنيف، ثم أضف مصر وتونس وحتى 
السعودية لأسباب مهمة سنستعرضها، 
وربما دولا أخرى ستتأثر كأحجار رقعة 

الشطرنج.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن بــعــض الــتــحــلــيــات 
المــتــشــائــمــة أو المــتــفــائــلــة رســمــت تــصــوراً 
يستشرف الــواقــع الــذي ســتــؤول لــه هذه 
تسقطها،  ــداث  الأحــ عجلة  أن  إلا  الــــدول، 
أو تــتــجــاوزهــا. وبــالــتــالــي لــم يثبت على 
ــل ســـيـــاســـي نــســبــي،  ــ الـــــواقـــــع وجـــــــود حـ
ــحـــرب في  ــالمـــا، يـــوقـــف آلــــة الـ ولــــو كــــان ظـ
سورية، مع بقاء الأسد في مقابل بعض 
ــي وتـــأمـــن  ــ ــلـ ــ ــانــــات لـــلـــســـام الأهـ ــمــ الــــضــ
ــة ضــعــيــفــة  ــزيــ الــــاجــــئــــن، ومــــشــــاركــــة رمــ
للمعارضة، ولا يعتبر هذا الملف مركزيا 
 
ً
فــي مــفــاوضــات أنــقــرة ومــوســكــو، فضا

عن موقف طهران.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن الـــوصـــول إلــــى هــذا 

حسان الأسود

فـــي غـــمـــرة الــفــوضــى الـــعـــارمـــة الـــتـــي عــمّــت 
ــيـــروت بــعــد انـــفـــجـــار المـــيـــنـــاء، طــفــت على  بـ
ــان  الــســطــح مــجــدداً أســئــلــة لــم تــفــارق الأذهـ
الأهليّة  الحرب  ربّما سبقت  ســنــوات،  منذ 
ــيـــة، وبـــــــــدأت مـــنـــذ تـــشـــكّـــل لــبــنــان  ــنـــانـ ــبـ ــلـ الـ
الهويّة  إشكاليّة  ت 

ّ
تجل الحالية.  بحدوده 

الــلــبــنــانــيــة فـــي بــعــض المــظــاهــر الـــتـــي عــبّــر 
عنها الناس في الــشــوارع، بــدءاً من سبّهم 
وشتمهم زعماء البلد وقادته السياسين، 
وصــولًا إلى الترحيب بالرئيس الفرنسي، 
ــرون، وبـــنـــائـــب الـــرئـــيـــس  ــ ــاكــ ــ إيـــمـــانـــويـــل مــ
ــر خـــارجـــيّـــتـــه، فــقــد تــنــاقــلــت  ــ الـــتـــركـــي ووزيــ
ــل أخــــــبــــــاراً عــن  ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ بــــعــــض وســـــائـــــل الـ
تــوقــيــع عــريــضــة تــطــالــب الــرئــيــس مــاكــرون 
ــى لـــبـــنـــان، كما  ــداب إلــ ــتــ بــــإعــــادة نـــظـــام الانــ
هــتــف لــبــنــانــيــون بــحــيــاة الــرئــيــس الــتــركــي 
ة عن 

ّ
ــان. وهـــذه الأمـــور ليست منبت ــ أردوغـ

جـــذور المشكلة، بــل هــي مــن رحــم المــعــانــاة، 
العميق  الضياع والإحــســاس  ومــن صميم 
بعدم الانتماء لهذا البلد، الصغير بحجمه 

الكبير بمشكاته.  
 حريّة التعبير في لبنان 

ّ
من نافلة القول إن

تبقى أكبر وأوســع من أي بلد عربيّ آخر، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن ســيــطــرة الـــنـــظـــام الأمــنــي 
البلد، ومن فساد نظام  وتحكّمه بمفاصل 
المــحــاصــصــة الــطــائــفــي المـــســـتـــشـــري، ومــن 
الناس والأحــزاب  الله على  استقواء حــزب 
ومــؤســســات الــدولــة بــالــســاح. لــذلــك رأينا 
وسمعنا عبر وســائــل الإعـــام والــتــواصــل 
المختلفة موجات الغضب الشعبي العارمة 
 الأمــور لن 

ّ
 هــذه الــرمــوز، ويبدو أن

ّ
ضــدّ كــل

ف عند هذا الحد، فمجالات التصعيد 
ّ
تتوق

مفتوحة على آفــاقٍ لا أحد يعرف نهايتها 
أو أشكال تطورها.

اســتــدعــاء الانـــتـــداب الــفــرنــســي عــنــد بعض 
اللبنانين يختلف، في جوهره، عن إعان 
تبعيّتهم  نــهــاراً،  جــهــاراً  آخــريــن،  لبنانين 
ولاية الفقيه وانتماءهم لنظامه، لا للبنان 
ل قيم 

ّ
بــن مُطالبٍ بتمث مــا  ان 

ّ
وأهــلــه، فشت

الحريّة والمساواة والإخــاء، ولو تحت علم 
الانتداب والوصاية، ومن يجلب المخدّرات 
ــل  والــــــســــــاح والــــــســــــمّ الــــــرعــــــاف لـــقـــتـــل أهــ

سامر خير أحمد

بن منتصف يونيو/ حزيران ومنتصف 
يوليو/ تموز، الفائتن، تعرّضت الصن 
لمـــوجـــة ثــانــيــة مـــن الإصــــابــــات بــفــيــروس 
كورونا بن مواطنيها، بعد أن كانت قد 
نجحت، إلى حد كبير، في تجاوز الموجة 
استمرت بضعة أشهر منذ  التي  الأولــى 
 ،2019 الأول  كـــانـــون  ديــســمــبــر/  أواخــــــر 
ــوبــــي، وعــاصــمــتــهــا  ــانــــت مــقــاطــعــة هــ وكــ
ــــط الــــبــــاد، مــــركــــزاً لــهــا،  ووهـــــــان فــــي وسـ
وأدت إلى إصابة أكثر من 83 ألف مواطن 
ــاة نــحــو 4500  ــ صــيــنــي بــالــفــيــروس، ووفـ
منهم، بحسب الأرقام الصينية الرسمية.

الموجة الثانية التي بــدأت من حي فونغ 
تــــاي فـــي جــنــوب الــعــاصــمــة بــكــن، حيث 
ــلـــحـــوم  ــفـــادي لـــلـــخـــضـــار والـ ــنـ ــيـ ــــوق شـ ســ
ــيـــروس على  ــفـ الـــــذي ظـــهـــرت فــيــه آثـــــار الـ
المستورد،  السلمون  سمك  لتقطيع  لــوحٍ 
لـــم تــنــتــج عــنــهــا ســــوى بــضــع مـــئـــات من 
الصينية  للسلطات  وأمــكــن  ــابـــات،  الإصـ
السيطرة عليها خال بضعة أسابيع. أما 
كلمة الــســر فــي هــذا الــنــجــاح فهي سرعة 

الإجراءات وكثافتها.
ســارعــت الــصــن حــن اكــتــشــاف الإصــابــة 
الــجــديــدة فـــي الــعــاصــمــة إلـــى إعــــان حي 
فونغ تاي منطقة شديدة الخطورة، كما 
أعــلــنــت 27 حــيــا آخــــر مــنــاطــق متوسطة 
الــخــطــورة، مــا يعني أنـــه يُــمــنــع الــخــروج 
الحصول على  إلا بعد  أو دخولها  منها 
شــهــادة تثبت عــدم الإصــابــة بالفيروس. 
وامـــــتـــــدت الإجـــــــــــــراءات إلــــــى المـــقـــاطـــعـــات 
الماصقة لجنوب بكن، وهي في المجمل، 
أو  فقيرة  مناطق  العاصمة،  جنوب  كما 

ريفية.
حــدث ذلــك بعد أيــام فقط من إعــادة بكن 
افــتــتــاح مــدارســهــا عــلــى ضـــوء السيطرة 
على الموجة الأولى من المرض، ما دعاها 
هذه المرة إلى إعادة إغاق المدارس فوراً، 
بيوتهم  العمل من  الموظفن  والطلب من 
مجدّداً. كذلك ألغت السلطات 1200 رحلة 
جوية داخلية من بكن وإليها، وقلصت 
رحات القطارات التي تعد وسيلة النقل 
الأكــثــر اســتــخــدامــا فــي الــصــن، وفــرضــت 
والحركة  الــعــامــة  الفعاليات  على  قــيــوداً 
المواطنن  خــروج  على  وكذلك  التجارية، 
من بيوتهم للتزود بالمؤن، إذ سُمح لفرد 
لهذا  يوميا  بالخروج  العائلة  مــن  واحــد 

الغرض.
ــة، فــهــي  ــيــ ــمــ ــا الإجــــــــــــــراءات الأكـــــثـــــر أهــ ــ ــ أمـ
المــتــعــلــقــة بــالــفــحــوصــات الــطــبــيــة وإقــامــة 
مراكز العاج. وتفيد تقديرات بأن مليون 
مواطن من بكن، التي يبلغ عدد سكانها 

سمير حمدي

غالبا عندما تنهار الأنظمة الاستبدادية، 
وتفشل النخبة السياسية الجديدة في حل 
الأزمــــات المــتــراكــمــة، والــتــي تــجــد جــذورهــا 
أســـاســـا فـــي الـــخـــيـــارات الــرســمــيــة لــلــدولــة، 
ــائـــدا قبل  ــان سـ ــــذي كــ ومـــنـــوال الــتــنــمــيــة الـ
إلى  الناس  يتوجه  الديمقراطي،  الانتقال 
غالبا  تتجسّد  سحرية  حلول  عــن  البحث 
في القوى والشخصيات الديماغوجية أو 
يحاولون  أخـــرى  أحــيــان  وفــي  الشعبوية، 
الــعــودة إلــى المــاضــي، والبحث عــن طاغية 
ــد، مــعــتــقــديــن أن بـــإمـــكـــانـــه اجـــتـــراح  ــديــ جــ
المعجزات، لتختفي الأزمــات، كما لو كانت 
ــــن، لـــأســـف،  ــــدركـ ــر، غـــيـــر مـ ــاحــ بــســحــر ســ
أن الـــزمـــان لا يــعــود إلـــى الـــــوراء، وأن زمــن 
إلى  أضافوا  وأنهم  انقضى،  قد  المعجزات 
والجهل  الفقر  أحمال  على  زيــادة  أثقالهم 

والتخلف حما أشد هو نير الاستبداد.
شــهــدت أمــيــركــا الــاتــيــنــيــة، فـــي الــعــشــريــة 
الأخيرة من القرن الماضي، انهيارا لأنظمة 
الــعــســكــريــة بــعــد حــصــول مــصــالــحــات بن 
الأنــظــمــة والأحـــــزاب الــيــســاريــة المــعــارضــة، 
ــاد  ــفـــسـ ــة والـ ــاديــ ــتــــصــ ــكــــن الأزمــــــــــات الاقــ ولــ
ــذه الـــــــدول الــتــي  ــ اســـتـــمـــرّت تــجــثــم عـــلـــى هـ
شخصيات  لصعود  موجة  حينها  عرفت 
شــعــبــويــة، اســتــفــادت مــن الـــوضـــع، لتصل 
إلـــى الــحــكــم، ومـــن هـــذه الــنــمــاذج نــجــد ما 
جرى في الإكــوادور. سنة 1996 صعد إلى 
الرئاسة رئيس من أصل عربي، اسمه عبد 

الله خايمي بوكرم. 
ــة الاقــتــصــاديــة ورفــع  اســتــغــل الــرجــل الأزمــ
الناس في  شعارات شعبوية، ورقــص مع 
الـــشـــوارع، وســكــب المــشــروب الــوطــنــي على 
صدره وهو يرتدي التبان القصير، وصلى 
في  الأصلين  السكان  وزار  الكنائس،  في 
أحيائهم. وفي بلد عدد سكانه 12 مليون 
يعاني  ولكنه  نفطية،  ثــروة  ولديه  نسمة، 
من فساد الساسة، ومن التدخل الأميركي، 
أن  الطبيعي  مــن  كــان  المنتشر.  الفقر  ومــن 
يتفوق عبد الله على خصومه، ويصل إلى 
كرسي الحكم. لم يقدم الرئيس الذي حمل 
لــقــب المــجــنــون بــرنــامــجــا، واكــتــفــى بتقديم 
خــطــابٍ داعـــب فــيــه مــشــاعــر الــفــقــراء، وبهم 
وصل إلى أعلى هرم السلطة. بعد ثمانية 
سوي 

ّ
أشهر من الحكم، انكشف الجانب الا

المتناقضة  قــراراتــه  بــوكــرم. كانت  للرئيس 
توحي  الاعقانية  السياسية  وتصرّفاته 
بــأنــه بــصــدد تــخــريــب مــا بــقــي مــن الــدولــة. 
وهكذا اجتمع المؤتمر الوطني الإكوادوري 

المــســتــوى مــهــم جـــداً لـــدى الأتـــــراك، لكونه 
مدخا للتخلص من ملف الاجئن، لكن 
الــــروس لــم يــحــرصــوا مطلقا عــلــيــه، وتــم 
بعد  السياسية،  المــعــارضــة  كــيــان  تفريغ 
أن صُفيّ المــيــدان، ووظــف أغلب ما تبقى 
ميدانيا للصراع مع الهامش الكردي، أي 
أن موسكو وواشنطن، ومن خال النظام 
أو اليسارين الأكــراد، لا يزالون يديرون 
الــشــمــال  لــقــاعــدة مستقبل  الــلــعــبــة، وفــقــا 
الـــــســـــوري، والـــبـــعـــد الـــقـــومـــي الـــتـــعـــدّدي 

المضطرب فيه.
وفـــي الـــعـــراق، عــلــى الــرغــم مــن تضحيات 
السياسية،  الثقافية  الــثــورة  في  الشباب 
والــضــغــط الأمــيــركــي لمــصــالــحــهــا، إلا أنــه 
لم يسفر عن قوة تذكر لرئيس الحكومة، 
مصطفى الكاظمي، المدعوم من واشنطن، 
الــهــاشــمــي، رحمه  هــاشــم  إن تصفية  بــل 
الله، الذي كرّس آخر حياته لعمل موازنة 
واقعية، تحمل العراق إلى نوع من المدنية 
تــســتــوعــب نـــفـــوذ الــشــيــعــيــة الــســيــاســيــة، 
ــمـــي.  ــاظـ ــكـ ــلـ  مـــــبـــــاشـــــرة لـ

ً
كـــــانـــــت صــــفــــعــــة

تتجاذب  اللعبة  قواعد  عــادت  وبالتالي، 
بــشــراســة عــلــى حـــســـاب الـــعـــراقـــيـــن، بعد 
الـــصـــدري لمحاصرة  الــتــيــار  ــخــدم 

ُ
أن اســت

شـــبـــاب الــــثــــورة، ونـــفـــذت جـــدولـــة أمــنــيــة 
للتصفيات في صفوفهم.

أبوظبي  اتفاق  فإن  اليمني،  المشهد  وفي 
والـــريـــاض عــلــى وقـــف الــحــرب تــطــوّر في 

مــصــر الــقــومــي فــي أســـوأ صـــوره وهــزالــة 
السيسي  الفتاح  أن عبد  موقفه، ووضح 
أثر على البنية المعنوية، على شخصية 
هينت أمام الموقف الإثيوبي 

ُ
مصر التي أ

وغيره، ولعب تصدّع الداخل عبر القمع 
الأمني السياسي المتطرّف للنظام، دورا 
فـــي تــكــريــس هــــذا المـــوقـــف الـــهـــزيـــل، وإن 
ليبيا ستكون  فــي  الــتــهــديــد  لعبة  كــانــت 
كـــارثـــيـــة، لـــو دخــــل الــجــيــش المـــصـــري في 
ــــع أي طــــــرف لــيــبــي،  ــبــــاك مـــســـلـــح مـ ــتــ  اشــ
 عن حكومة الوفاق، فإن خسائرها 

ً
فضا

كبرى على مصر، لكن الواضح أن قواعد 
المصري تجنبت هذا  الجيش  اللعبة في 

الأمر.
ــات يــعــيــشــهــا  ــ ــدّيـ ــ ــحـ ــ ــلــــى ذلـــــــك تـ وقـــــــس عــ
الصومال وغيره من البلدان التي ذكرنا. 
أمــا الــســعــوديــة فــإن مــا أقـــدم عليه العهد 
الـــجـــديـــد، والـــتـــوتـــرات الــداخــلــيــة وتــطــور 
صــراعــه مــع قــطــر ومـــع داخــلــه الحقوقي 
دولــيــا، والــــذي تــزامــن مــع أزمـــة سياسية 
ز 

ّ
ــة، يـــعـــز ــمـ ــاكـ كـــبـــرى داخــــــل الأســـــــرة الـــحـ

مخاوف سقوط الدولة وتفتيتها، ويُقرّب 
أسوأ  يتوقعها  لم  التي  الزمنية  المرحلة 

سيناريو تحليل مهني. 
وكثيراً ما تردّدت لدى الرأي العام العربي 
الـــدول الكبرى،  الــخــوف مــن سقوط  فكرة 
أو تـــطـــورات الـــحـــرب الأهــلــيــة المـــتـــعـــدّدة، 
 لم 

ٌ
وربطها بنظرية المؤامرة، وهي ثقافة

تكن تنتشر في إطار صحي، بل في إطارٍ 
مُحبَط عاطفيا يخلق نفسية متأزمة، لا 
 تسعى إلــى جمع شتات 

ً
روحـــا مــســؤولــة

الوطنية  ثقافته  في  يتشارك  مجتمعها، 
المعروف  بــذل  أو  والسياسية،  الحقوقية 

في أي مدارٍ ممكن.
وحتى نخرج من منطق المؤامرة، بعرض 
ــارك  ــــول: تــــشــ ــقــ ــ صـــحـــيـــح مـــــوضـــــوعـــــي، نــ
التأثير  في  والإقليمية  الدولية  الأطــراف 
على الدول العربية، وتعزف نفوذها بناءً 
كثيرة،  أحــيــانٍ  فــي  لكن  على مصالحها، 

بإسقاط  الدفع  على  مباشرة  قدم 
ُ
ت لا  قد 

أقاليم منفصلة.  إلــى  أو تحويلها  الــدول 
وإنما تستعد لهذه اللحظة، وخصوصا 
ــــون جـــغـــرافـــيـــتـــهـــا  ــكـ ــ ــــي تـ ــتـ ــ فـــــي الــــــــــدول الـ
الــطــبــيــعــيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة مـــهـــيـــأة، بعد 
ــة الـــصـــراع  ــيــ ــبــــداد أرضــ ــتــ أن أوجــــــد الاســ
وهو  السياسي،  الاجتماعي  والانفصال 

يشمل دولا كثيرة ذكرناها. 
السيناريوهات  تــكــون  أن  هنا  والمــخــيــف 
ــــدولٍ كــثــيــرة، لــيــس فقط  ــوأ لـ الــقــادمــة أســ
فـــي تــغــيــيــر الـــخـــرائـــط ولا الاســـتـــقـــال أو 
الانفصال، ولكن في الحروب الممتدة عبر 
هـــذه الـــصـــراعـــات، فــي حــن أن تــصــورات 
الــعــقــل الــشــعــبــوي الــديــنــي تــوحــي وكـــأن 
هناك حا سحريا، يأتي من هذا الطرف 
إنـــقـــاذا أســطــوريــا، لا يــوجــد لها  أو ذاك، 
ولــيــســت  الأرض.  عـــلـــى  ســـيـــاســـي  واقـــــــع 
ــــام  مــنــهــجــا تــشــريــعــيــا فــــي رســــالــــة الإسـ
ــرب، بــعــد  ــ ــعــ ــ ــ ــــت ال

ّ
الـــقـــطـــعـــيـــة الــــتــــي حــــض

ي التدافع، لأجل الحقوق 
ّ
البعثة، على تبن

والـــعـــدالـــة، والــقــصــاص حــن الــتــمــكّــن من 
الظالم، عبر المدافعة التي تعيشها الأمم 
فــي ســنــن الــخــلــق الــكــونــيــة. ولــذلــك الحل 
هـــو فـــي فــطــنــة كـــل قـــــوم، بــمــا فــيــهــم قــوم 
 

ّ
المستبدّين، لتحقيق معادلة إنقاذٍ ليحل
السام في أرضهم، قبل خرائط الخريف 

الأخير.
)كاتب عربي في كندا(

الــبــلــد ويــدمّــرهــا، ويــذهــب ليقتل الــجــيــران 
ويــهــجّــرهــم ويــســوّي مــدنــهــم بــــالأرض. مع 
المــتــنــاثــرة مع  شنا بــن الأوراق 

ّ
لــو فت ذلـــك، 

ــام الانــــفــــجــــار، لـــوجـــدنـــا اســـتـــدعـــاءات  حـــطـ
ــى عــصــر الإمـــبـــراطـــوريـــة  مــمــاثــلــة تـــعـــود إلــ
الــعــثــمــانــيــة، وبــعــضــهــا الآخـــــر يـــرجـــع بنا 
الفينيقين.  إلــى  يصل  حتى  السنن  آلاف 
ــهــا إشــكــالــيّــة الــهــويّــة والانــتــمــاء القديمة 

ّ
إن

- الــحــديــثــة والمــتــجــدّدة بــاســتــمــرار. وربّــمــا 
 إن كــان لا بــدّ من المفاضلة بن 

ٌ
يقول قائل

ه 
ّ
الاحتالات والانتدابات، على الرغم من أن

 الفرنسي 
ّ
لا مفاضلة بالسوء، فا شكّ في أن

يبقى أفضل من الأسدي أو الخامنئي.
ــذا  ــد فــــي هـ ــا لا نـــجـ ــنــ لـــيـــســـت مــــصــــادفــــة أنــ
ــي إدراكــــا واضــحــا 

ّ
المــشــرق الــعــربــيّ المــتــشــظ

لمـــفـــاهـــيـــم  كـــثـــيـــرة لا غـــنـــى عـــنـــهـــا، كـــالأمّـــة 
والوطن والدولة والدين والهويّة والانتماء 
مــجــرّد  ليست  فــهــذه جميعها  والــجــمــاعــة! 
أو  الحوامل  أو بآخر،  ها، بشكل 

ّ
إن كلمات، 

الناس،  بوتقتها  فــي  تجمع  التي  الأوعــيــة 
ونـــبـــض  روح  ذا  شـــعـــبـــا  مـــنـــهـــم  وتـــصـــنـــع 
نا، أو ربّما الأصحّ 

ّ
ووجود. ومن سوء حظ

من سوء فعلنا، أننا لم نتمكّن من صناعة 
الكافي من  هذه الحوامل والأوعية بالقدر 
الإتقان، أو حتى إننا لم نبذل من الجهد ما 
يكفي، لنقف أمام مرآة أنفسنا ونخاطبها 
ــرتـــاح بــمــا حـــاولـــنـــا فــعــلــه على  بــضــمــيــرٍ مـ
ا قد فشلنا. المشكلة أننا 

ّ
الأقل، حتى وإن كن

البناء  الهدم والتخريب، وأمّــا  بارعون في 
قــال محمود  فهو عصيّ قصيّ علينا كما 

درويش ذات قصيدة.
ــذه الــــــــــدول الــــتــــي لمـــلـــمـــنـــا مـــؤســـســـاتـــهـــا  ــ ــ هـ
وركّـــبـــنـــاهـــا كـــلـــمـــاتٍ مــتــقــاطــعــة لا تــوصــل، 
إلــى أيّ معنى ســوى إضاعة  في مجملها، 
الوقت وهدر العمر، هي مصيبتنا الكبرى. 
القبائل  أكـــوامٍ مــن ركــام  لقد بنيناها على 
والإمـــارات والممالك والإمــبــراطــوريــات، ولم 
ق، 

ّ
نــخــرج مــن ركـــام الإنــســان الــضــائــع المــمــز

فنحن هنا وهناك، موجودين ومفقودين، 
حاضرين وغــائــبــن، ندعو إلــى أنــدلــس إن 
حوصرت حلبُ، ونحلم بالخافة الراشدة 
قـــتـــنـــا الــــريــــح وضــــاعــــت أغــانــيــنــا 

ّ
ـــمـــا مـــز

ّ
كـــل

والقصائد! قالها كثيرون بالصوت العالي: 
البلد مــقــامٌ، والهجرة  لــم يعد لنا فــي هــذا 

ــوا يــخــضــعــون  ــانـــ نـــحـــو 24 مـــلـــيـــونـــا، كـــ
لــفــحــص الإصــــابــــة بــكــوفــيــد 19 يــومــيــا، 
للفحص  مركزاً   24 في  بصورة مجانية، 
ــى إقـــامـــتـــهـــا مــنــذ  ــ ــارعــــت الـــســـلـــطـــات إلـ ســ
اكتشاف الإصابة الأولى الجديدة في 11 

يونيو/ حزيران. 
وعلى الرغم من أن هذا الإجــراء أدى إلى 
المواطنن  مــن  طويلة  طوابير  اصطفاف 
ــام مـــراكـــز الــفــحــص، وانــعــكــس  ــ يــومــيــا أمـ
سلبيا على عملهم وأوضاعهم المعيشية، 
إلا أنـــه كـــان حــاســمــا فــي احــتــواء المـــرض، 
ــدّداً. ولـــم  ــ ــــجـ والـــحـــيـــلـــولـــة دون تــفــشــيــه مـ
تــكــن تــلــك الــفــحــوصــات عــشــوائــيــة تماما، 
إذ جــــرى تــوظــيــف تــطــبــيــقــات الــهــواتــف 
المحمولة، بمساعدة شركات الاتصالات، 
ــنـــن إلــــى إجــــــراء الــفــحــص  لـــدعـــوة المـــواطـ
ــاطـــق الـــتـــي ارتــــادوهــــا  ــنـ عـــلـــى أســــــاس المـ
الذين  خال الأيام السابقة، والأشخاص 
خالطوهم، أو يُحتمل أنهم اختلطوا بهم. 
المواطنن بالمعلومات من  كما تم تزويد 
خال تلك التطبيقات، سواء الطلب منهم 
البقاء في البيوت لاحتمال إصابتهم، أو 

إعامهم بأنهم في وضع خطِر.
بهذا  قدّمت،  أنها  الصن  تعتبر  وبينما 
الــنــجــاح الــجــديــد فــي احــتــواء الــفــيــروس، 
ــة إلــــى  ــيــ ــاعــ ــل الــــــــــدول الــــســ ــكــ نــــمــــوذجــــا لــ
الــســيــطــرة عــلــى المـــرض، فــإن أصــواتــا في 
ــت  ــا زالــ ــات المـــتـــحـــدة مــ ــ ــولايــ ــ أوروبـــــــــا والــ
تــعــتــقــد أن ســلــطــات الـــصـــن فــعــلــت ذلــك 
مــعــتــمــدة عــلــى قــبــضــتــهــا الــحــديــديــة في 
الداخل، وعلى حساب حريات المواطنن 
ــنــــشــــاط الاقــــتــــصــــادي مــن  مــــن جــــهــــة، والــ
نفسها،  للصن  وبالنسبة  ثــانــيــة.  جهة 
ــه لا يــعــيــب  ــإنـ ــذا صــحــيــحــا، فـ ــ ــان هـ ــ لــــو كـ
الـــدولـــة الـــتـــي جــعــلــت صــحــة مــواطــنــيــهــا 
اتــهــا،  مــعــيــاراً رئيسيا لإجــراء وحــيــاتــهــم 
ومــقــيــاســا لــنــجــاحــهــا، إذ مـــا فـــائـــدة أي 
مــعــيــار آخــر لــو أدى إلــى تــزايــد الــوفــيــات 
أو انـــتـــشـــار المـــــرض إلــــى مـــايـــن الــنــاس 
المختلفة  الصن ومقاطعاتها  أرجــاء  في 
في الشرق والــغــرب؟ حــدث هــذا في وقتٍ 
كانت فيه مدن رئيسية أخرى في الصن، 
خصوصا في جنوب الباد، حيث مركز 
ــنـــشـــاط الاقــــتــــصــــادي، مـــثـــل شــنــغــهــاي  الـ
وغـــوانـــغـــجـــو وشـــيـــنـــجـــن، تــعــيــش حــيــاة 
يرتاد  حيث  الخطر،  عن  بعيدة  طبيعية 
الـــنـــاس إلــى  الأولاد مـــدارســـهـــم، ويـــذهـــب 

أعمالهم كالمعتاد.
ــــف الـــنـــاقـــد  ــــوقـ ــكــــون مـــــــردّ ذلــــــك المـ ــا يــ ــمــ ربــ
إجــــراءات الــصــن، مــن الأصــــوات الغربية، 
الخشية من نيات الصن تصدير صورة 
إيجابية عن نفسها أمام العالم، والظهور 
ــيـــدة الــحــريــصــة  بــمــظــهــر الــحــكــومــة الـــرشـ

)البرلمان(، وقرّر عدم أهلية الرجل للحكم، 
ففرّ هاربا إلى بنما، ليتم اكتشاف قضايا 
اختاس وسوء تصرّف متعلقة بذمته )لا 

تزال تاحقه(.
ــاءت  ــيـــس المـــجـــنـــون، جــ ــرئـ بـــعـــد ســـقـــوط الـ
وظهرت   ،1998 سنة  المــوالــيــة  الانتخابات 
المـــرة هي  شخصية شعبوية أخـــرى، هــذه 
جميل معوض، وهو أيضا من أصل عربي. 
الاقتصاد  تدريس  يتولى  جامعي  أستاذ 
قدّم  الوطنية،  كيتو  العاصمة  جامعة  في 
نــفــســه بــوصــفــه يــمــثــل تــوجــهــا جـــديـــدا من 
خــــارج الــنــخــب الــحــزبــيــة، حــيــث لا ينتمي 
الــيــســار، ولا تــاريــخ حزبيا  إلــى اليمن أو 
له، وتشاع عنه نظافة اليد. وضعت الأقدار 
الأستاذ الجامعي في مواجهة رجل أعمال 
فـــاســـد ومـــشـــبـــوه، هـــو المـــلـــيـــارديـــر ألـــفـــارو 
نوبوكا، واستطاع جــورج جميل معوّض 
الرئاسة،  توليه  وبعد  الانــتــصــار.  تحقيق 
أن  بــدأت المشكات تتفاقم، وكــان واضحا 
الرئيس لا يميز بن النظريات الاقتصادية 
التي كان يدرّسها للطاب وإيجاد حلول 

لمشكات واقعية.
ــفـــضـــي إلـــى  ــا تــــتــــكــــرّر، وتـ ــ ــهـ ــ الأزمــــــــــات ذاتـ
لكن  متماثلة،  ــوارث  وكــ متشابهة  نتائج 
الــشــعــوب لا تــتــعــلــم مـــن تــجــاربــهــا، فضا 
عــن أن تستفيد مــن تــجــارب غــيــرهــا. ومــا 
يــجــري الــيــوم فــي تــونــس فــيــه إحــالــة إلــى 
ــيــــس إلـــى  ــاثــــل، بـــصـــعـــود رئــ ــمــ ــــوذج مــ ــمـ ــ نـ
الحكم من دون برامج أو خطط أو تصور 
واضــح للحكم. ومــن خــال تمسكه بلعبة 
الأواني المستطرقة في العاقة بن مواقع 
الــســلــطــة الـــثـــاثـــة، أعـــنـــي مــجــلــس الـــنـــواب 
والــرئــاســة ورئــاســة الــحــكــومــة، والتشبث 
سعي  دون  مــن  الــدســتــوريــة،  بالشكليات 
ــتــــواصــــل مــــع كــــل مــمــثــلــي الــطــبــقــة  إلـــــى الــ
ــيـــة  ــتـــمـــاعـ ــات الاجـ ــمــ ــظــ ــنــ الـــســـيـــاســـيـــة والمــ
ــن الأزمـــــــــة. وفـــــي مـــقـــابـــل هـــذا  لـــلـــخـــروج مــ
المـــســـار، يــنــمــو تــوجــه آخـــر يــمــثــلــه أنــصــار 
نظام الاستبداد السابق، حيث يبذلون ما 
الديمقراطي،  المــســار  لتدمير  وسعهم  فــي 
أداة  ذاتـــــهـــــا  ــيــــة  ــقــــراطــ الــــديــــمــ مـــســـتـــغـــلـــن 
للهدم. وإذا كــان من الطبيعي أن تنطوي 
الديمقراطية على مخاطر سوء  الممارسة 
يــؤمــن  مــــن لا  اســـتـــخـــدامـــهـــا، أو صــــعــــود 
بها أصـــا، فــإن هــذا لا يعني تــرك المجال 
إلـــى مربع  لــلــعــودة  أو  لــلــفــوضــى،  فسيحا 
التونسي  الشعب  عانى  الــذي  الاســتــبــداد 
طويا للتحرّر منه، وهو بالقطع لن يقبل 

العودة إليه تحت أي مبرّر.
)كاتب تونسي(

نقل  مرحلة  إلــى  ووصـــل  سيناريوهاته، 
الشرعية إلى شخصية أخرى، أو توقيع 
الرئيس عبد ربه منصور هادي اتفاقية 
جديدة، بعد أن وقع اتفاقا يضمن سيادة 
أبـــوظـــبـــي، مـــن خــــال المــجــلــس الانــتــقــالــي 
فـــي الــجــنــوب، وبــرغــبــة ســعــوديــة، لــكــون 
حتوى 

ُ
ت أن  اليوم حريصة على  الرياض 

هــزيــمــتــهــا الــعــســكــريــة بـــإطـــار ســيــاســي، 
النار مع الحوثين،  يضمن وقف إطــاق 
 

ُ
ــم يـــتـــرك الـــشـــمـــال إلــــى مـــصـــيـــره، فــوقــف ثـ

 قابلٍ 
ٍّ

الحرب هنا سيكون على جسدٍ هش
لانفجارات متشظية.

ــــادت  ــــرب الــــعــــربــــي الـــكـــبـــيـــر، كـ ــغـ ــ وفــــــي المـ
الــتــي ســعّــرهــا محور  السياسية  الــحــرب 
ـــســـقـــط مـــيـــثـــاق صـــمـــود 

ُ
ت أبــــوظــــبــــي، أن 

تــونــس الــســيــاســي لــصــالــح بــقــاء الــدولــة 
المــدنــيــة بــعــد الــثــورة، ولا يـــزال الــتــجــاذب 
شــــرســــا، وخـــصـــوصـــا مــــع صـــعـــود فــكــرة 
المرجعية  الثقافي، في استدعاء  الصراع 
من  وتــونــس  الــجــزائــر  وقــلــق  العثمانية، 

ارتدادات الصراع الليبي. 
وفــــي لــيــبــيــا ذاتـــهـــا، هــنــاك فــرصــة للحل 
الــســيــاســي، لـــو كــــان الـــحـــل مــقــبــولًا لــدى 
أطــــراف الــتــأثــيــر عــلــى الـــداخـــل، وتحققت 
وحدة وطنية نسبية، تضمن عبور الحل 
الــســيــاســي، غــيــر أن تـــأثـــرات الــحــســابــات 
الأورومــتــوســطــيــة، وإضــافــتــه إلــى صــراع 
ــدا مشهد  ـــدت الــلــعــبــة. لــقــد بـ

ّ
المـــحـــاور عـــق

مــقــصــدنــا وهـــي الــســبــيــل. إلـــى أيـــن يهاجر 
وا من الغياب، ألمْ يشبع 

ّ
اللبنانيّون، ألمْ يمل

هـــذا الــعــالــم بــقــارّاتــه الــســمــراء والــاتــيــنــيــة 
والعجوز والجديدة من جلودهم ولحمهم 
وأحـــامـــهـــم؟ هـــل بـــات عــلــيــهــم )كــمــا علينا 
من  كثيرون  غيرنا  وربّما  السورين  نحن 
الــعــرب والـــكـــرد والأفـــغـــان والإيـــرانـــيـــن( أن 
ــغـــرب عـــن صــخــرة  يــبــحــثــوا فـــي أقـــاصـــي الـ
كئون عليها ويجعلون منها في النهاية 

ّ
يت

شاهدة لقبر غريب في باد بعيدة؟ 
ــة الإنـــســـان هــنــاك ولــيــســت هــنــا. هناك  دولــ
فك الساسة على أساس لونك 

ّ
حيث لا يصن

وعــرقــك وديــنــك، حتى وإن كــانــوا يبحثون 
فك 

ّ
عن الفوز بصوتك، هناك حيث لا يصن

رجال المال على أساس طولك ولون عيونك 
ومنبتك وحسبك ونسبك، حتى وإن كانوا 
رقــم  مــجــرّد  يعتبرونك  أنفسهم  قــــرارة  فــي 
البنكيّة.  فــي حساباتهم  لــأرقــام  منتج  أو 
ــال الــديــن على  فك رجـ

ّ
هــنــاك حــيــث لا يصن

أساس إيمانك وكفرك، وإن كانوا يرغبون 
بأن تكون على شاكلتهم ودينهم ومذهبهم 
وحــدهــم. هــنــاك حيث لا تــمــوت مــن الجوع 
الــطــيــور  ــك ورزق  يــنــهــبــون رزقــ قـــادتـــك   

ّ
لأن

فـــــداءً لأحــــد ولا تعيش  تــمــوت  أيـــضـــا، ولا 
لأجــــل أحــــد، بـــل تــعــيــش لــنــفــســك ولأســرتــك 
ومــن تــحــبّ، لأفــكــارك ومعتقداتك، وأخــيــراً 
الدولة  أنــت، وتأتي  الــذي هو  يأتي الوطن 

التي هي دولتك أنت، أنت الإنسان.
)كاتب سوري(

الدعاية  تعتمد  في وقت  على مواطنيها، 
الـــغـــربـــيـــة ضــــد الـــصـــن عـــلـــى تــصــويــرهــا 
الإنــســان،  حــقــوق  تنتهك  قمعية  حــكــومــة 
ــدرج مـــواجـــهـــة  ــ ــنـ ــ وفــــــي الإطـــــــــار نـــفـــســـه، تـ
ــة إلــــى  ــيـ ــبـ ــــدات طـ ــاعـ ــ ــــسـ ــقــــديــــم الــــصــــن مـ تــ
ــدول الــتــي يــجــتــاحــهــا الـــفـــيـــروس، حتى  ــ الـ
 لا تــظــهــر بــمــظــهــر الـــدولـــة المــســؤولــة الــتــي 
تـــهـــتـــم بـــمـــصـــالـــح الآخــــــريــــــن، وذلـــــــك عــبــر 
اتــهــامــهــا بــأنــهــا مــصــدر الــفــيــروس، وأنــهــا 
العالم عنه  قصّرت في مواجهته، وإبــاغ 
فــي أول الأمـــر، مــا أدّى إلــى انــتــشــاره عبر 
الـــقـــارات. الــغــريــب، هـــذه المــــرة، أن الصن 
ســارعــت إلــى اتــهــام دول أوروبــيــة بأنها 
ــعـــدوى الــتــي وقــعــت فـــي بــكــن،  مــصــدر الـ
مستندة إلى القول إن الفيروس الذي ظهر 
قادمة  إلــى سالة  ينتمي  فــي عاصمتها 
من أوروبا، لكنها أقدم من التي انتشرت 
لم  وبينما   ،2020 العام  مطلع  منذ  فيها 
توضح السلطات الصينية كيفية انتقال 
هذا الفيروس إليها، فإنها عزت وجوده 
إلــى »بعض الأشــخــاص أو البضائع من 
الــصــحــة  مــنــظــمــة  كــمــا زوّدت  ــــارج«،  ــــخـ الـ
الـــعـــالمـــيـــة بــتــســلــســل الـــجـــيـــنـــوم الـــخـــاص 
ولا  المنظمة.  على طلب  بناءً  بالفيروس، 
يـــبـــدو أن الـــصـــراع عــلــى تــحــديــد مــصــدر 
ــفـــيـــروس، والـــدعـــايـــة الإعـــامـــيـــة بــشــأن  الـ
المساعدات  وتقديم  مواجهته،  إجـــراءات 
الطبية لدول العالم، معزول عن التنافس 
أن  يتوقع  الــذي  والسياسي  الاقتصادي 
يــنــدلــع عــقــب تــجــاوز شــهــور هـــذا المــرض 
ــات  الـــعـــالمـــي الـــخـــطـــيـــر، إذ تــــــدرك الــــولايــ
ــا،  أوروبــ غـــرب  فــي  المــتــحــدة، وحليفاتها 
أن الـــصـــن ســـتـــســـارع، كــمــا فــعــلــت عقب 
الأزمة المالية العالمية في عام 2008، إلى 
حــجــز مــســاحــات جــديــدة فــي اقــتــصــادات 
الفيروس، عبر  الــدول الأكثر تــضــرّراً من 

تــمــلــك صــنــاعــات ومـــوانـــئ جــديــدة فيها، 
حكوماتها،  مع  جديدة  شراكات  وإقامة 
ــارات أجــنــبــيــة  ــمــ ــثــ ــتــ ــتــــجــــاب اســ كــــــذا اســ
جديدة إلى أراضيها عانت جراء تباطؤ 
الــعــمــل فـــي الأشـــهـــر الأخــــيــــرة، لــتــجــد في 
الــــصــــن تـــســـهـــيـــاتٍ أكــــبــــر ومـــصـــاريـــف 
الصن  يـــدرك خــصــوم  إذ  أقـــل،  تشغيلية 
أن نجاحها في ذلك سيكون نقطة تحوّل 
كــبــرى لا يــريــدونــهــا، فـــي مــكــانــة الــصــن 
الــعــالمــيــة، واســتــكــمــال خــطــتــهــا »الــطــريــق 
والحزام« التي ستضمن نموها إلى قوة 
اقــتــصــاديــة أكــبــر مــمــا هـــي عــلــيــه الــيــوم، 
خــال  حسابها  يُــحــســب  سياسية  وقـــوة 

عقود مقبلة.
)كاتب من الأردن(

تفتيت العرب بين المؤامرة والميدان

لبنان وغيره... ودولة الإنسان

كيف تجاوزت الصين الموجة الثانية 
من كورونا؟

الحصاد المرّ للشعبوية

تشارك الأطراف 
الدولية والإقليمية 

في التأثير على 
الدول العربية، 

وتعزف نفوذها بناءً 
على مصالحها

قالها كثيرون:
لم يعد لنا في 

هذا البلد مقامٌ، 
والهجرة مقصدنا 

وهي السبيل

تعتبر الصين أنها 
قدّمت، بالنجاح 

الجديد في احتواء 
الفيروس، نموذجاً 

للدول الساعية 
إلى السيطرة على 

المرض

آراء

عيسى الشعيبي

كان السؤال الأول الذي دهم عقول من شاهدوا الانفجار المروّع في ميناء بيروت، قبل 
أن تنجلي الصورة عن دمار هائل وخسائر بشرية فادحة: من الفاعل ومن المستفيد، 
إن لم تكن إسرائيل المتوعدة، علناً، بتدمير البنى التحتية للبنان وإعادته إلى العصر 
الحجري إن رُميت بالنار؟ ثم ما الذي استهدفه هذا الفعل المشابه لانفجار نووي، إن 
لم يكن مخزن أسلحة ومعدّات صاروخية أخفاها حزب الله عن العيون الإلكترونية 
المترصدة، من الجو والبر والبحر، بكل موقع يخص الحزب المتحفز للانتقام من مقتل 

عضو له سقط في غارةٍ على دمشق؟
الــذي ينسب أي اعتداء، بصورة  الغريب ايضاً أن ماكينة الحزب  وكــان من العجيب 
وراحــت  الــفــاعــل،  تجهيل  فــي  الــفــور  على  اللئيم، شــرعــت  الــتــاريــخــي  للعدو  تلقائية، 
تستجمع شتى الأقاويل النافية مقارفة إسرائيل، ما غيرها، هذا الانفجار الرهيب، 
ا تبيّ أن من 

ّ
 أنه ناجم عن حادث عرضي وقع في مستودع لمفرقعاتٍ نارية، ولم

ً
زاعمة

السذاجة استمرار التمسّك بمثل هذه الرواية السخيفة، تم اختراع قصةٍ بديلةٍ، ظلت 
، وهي أن هذا الانفجار تسبب به إهمال إداري. والحق أن الصدمة كانت أكبر 

ً
رائجة

من كل ما سبقها من لغو حول الانفجار، حي أطل السيد حسن نصر الله على الرأي 
العام، بعد أربعة أيام من المصيبة التي حلت بالعاصمة اللبنانية، لينفي نفياً تاماً أي 
صلةٍ لحزبه، القابض على مفاتيح المطار والمعابر البرّية والبحرية، بميناء بيروت، الذي 
تحدث نتنياهو عن مخزن سلاحٍ فيه قبل عام، خصوصاً العنبر رقم 12، وهو نفيٌ 
يعرف القاصي والداني أنه غير صحيح، وأن الطير الطائر لا يمر  من الميناء إلا بإذن 

مسبق من صاحب الأمر والنهي في البلد المخطوف من الحرس الثوري.
 من هذا النفي المستخف بعقول الناس أن نصر الله تجاهل في كلمته 

ً
الأشد هولا

الفاصل  الانفجار  هــذا   خلف 
ً
أن تكون إسرائيل واقفة احتمال  إلــى  أي إشــارة  تلك 

براعته  توظيف  مــن  وأكــثــر  اســتــخــدام إصبعه،  مــن  ل 
ّ
قل لبنانيي، حيث  بــي زمني 

أنه يعرف ميناء  النكراء، مضيفاً  الجريمة  العدو من ارتكاب هذه  لتبرئة  الخطابية، 
حيفا أكثر مما يعرف عن ميناء بيروت، معيدا إلى الذاكرة تهديده قبل أربعة أعوام 
بقصف خزّانات الأمونيوم في خليج حيفا، وقتل عشرات الألوف. بحسب التقارير 
الصحافية، أخلت إسرائيل تلك الخزانات قبل ثلاثة أعوام، إلا أن خليج حيفا لا يزال 
زاخراً بمصانع الكيميائيات. وفي التقارير أيضاً أن 2750 طناً من نترات الأمونيوم 
التي وصلت، بتحايلٍ مسكوت عنه، إلى ميناء بيروت، كانت على مدى ست سنوات 
تحت تصرّف الدويلة التي ابتلعت الدولة، تأخذ منها ما يلبي احتياجاتها لصناعة 
المتفجّرات، إلى حد لم يتبق في الميناء اللبناني، لحسن الحظ، سوى 300 طن، وإلا 
أنباءٍ تتطلب  الانفجار قد مسح بيروت وضواحيها عن وجه الأرض. ووفــق  لكان 
لجنة تحقيق للتثبت من صحتها، أمدّ الحزب الذي ادّعى أن الطريق إلى القدس تمر 
البراميل  من حمص حليفه في دمشق بما كان يلزمه من مــادةٍ مناسبةٍ لصناعة 
المتفجرة التي كانت تنهال على البشر والحجر في البر السوري بلا حساب، سيما 
بيروت  لانفجار  صغيرة  عيناتٍ  الــيــوم  تبدو  الانــفــجــارات  تلك  بعض  مشاهد  وأن 
وكله  بالجملة،  للبنانيي  جــرى  بالمفرّق  للسوريي  جــرى  ما  فــإن  وبالتالي،  الكبير. 

بفعل فاعل واحد اسمه حزب الله.
السيادة  على  الحرص  بذريعة  دولية،  تحقيق  لجنة  الله تشكيل  رفــض حــزب  ولعل 
اللبنانية، والهجوم المتصاعد على المطالبي بمثل هذه اللجنة، ينبع من الخوف على 
انكشاف هذا السر، المقدّر له أن يفتح أوراقــاً أخــرى مطوية، قد تكون أشد خطورة، 
الباخرة  المتصلة بوصول  الحقائق  المتحدة جمع  الأمــم  إذا تولى اختصاصيون من 
وكيفية الاستيلاء على حمولتها، ومضى الخبراء في تتبع دهاليز استخدام منجمها 

المميت، وهو أمرٌ لا يحول دونه سوى التلويح بحربٍ أهلية.
وربما لهذا السبب الذي بات يشي بنفسه عن نفسه، ظهر زعيم حزب الله، في إطلالته 
 فرضية 

ً
أخيرا، هادئاً على غير عادته، قلقاً من مغبّة افتضاح الطابق كله، متجاهلا

اليد الإسرائيلية التي كتبت صحيفتا معاريف وهآرتس، في البداية، أن الانفجار من 
صنع »الموساد«، ثم تراجعتا عن ذلك تحت ضغط الرقابة العسكرية.

معن البياري

 من اختلالاتٍ عميقةٍ أحدثتها ثقافة السوشيال ميديا، )عربيا(، أنها ضربت 
ٌ
واحدة

الكاتب، وشوّشت دور الإعلامي. وقد ساهم  المثقف، واقتطعت من مكانة  اعتبارية 
مثقفون وكــتــابٌ وإعــلامــيــون عــرب فــي هـــذا، عندما ارتــضــوا لأنفسهم مــا لا صلة 
الــذي  الــحــيّــز  يــحــرصــوا على صيانة  ــم  ول فــي غير ملاعبهم،  والــلــعــب  بــه،  لصفاتهم 
ابٍ 

ّ
يختص شغلهم به. ومن هذا القبيل، عندما يقول واحدُنا إن مسارعة مثقفي وكت

وإعلاميي إلى اتهام حزب الله، بكيفيةٍ مباشرةٍ أو غير مباشرة، في واقعة انفجار 
 غير جائز، مبدئيا وجوهريا، سيّما في فضاءاتٍ مكشوفةٍ 

ٌ
مرفأ بيروت، أخيرا، فعل

التعبير عن رأيــه وإعلان   أي كان في 
ّ

كما »السوشيال ميديا«، فإنه لا يُصادر حق
قي ولا جهات اتهام، وإنْ لكل 

ّ
موقفه. ببساطةٍ، لأن أهل الثقافة والإعلام ليسوا محق

فردٍ كل الحرية في تعيي المسؤوليات عن واقعةٍ معينةٍ على أصحاب المسؤوليات، من 
باب أن تسمّما في مدرسة ابتدائية في قرية سودانية سيعني مسؤولية محدّدة على 

وزير التربية والتعليم السوداني، لكن هذا لا يعني اتهام الوزير باقتراف التسميم. 
 تلحق بها بيانان 

ٌ
مناسبة المجيء على هذه البديهيات التي صارت التباساتٌ شديدة

العرب، غير  المثقفي  عان من نخبتي طيبتي من 
ّ
الماضيي، موق اليومي  صــدرا في 

أن المسافة بينهما شاسعة، تجعل أحدَهما رفيع القيمة والأهمية، في لغته ومنطقه، 
سيما وأن الموقعي عليه لم يتجاوزوا مناطق فاعليتهم، أهل فكر وثقافة، وهم يأتون 
رون إلى ما أعمله زعماء 

ّ
على مبادرةٍ محدّدةٍ من أجل لبنان مدني ديمقراطي، ويؤش

البيان الآخر انفعالي، يرتجل اتهاما جنائيا  البلد. فيما  الطوائف الحاكمون في هذا 
ز عليها، بشأن تفجير المرفأ، ويذهب 

ّ
)إلى حدٍّ بعيد( لجهةٍ محدّدة في لبنان، ويرك

الــعــام بتصريح  لــلــرأي  إلــى تفاصيل عــابــرة )هــل يُشغل مثقفون أنفسهم فــي بــيــانٍ 
متعجل لوزير؟!(، ويأتي على ما هو غير محسومٍ في غير شأن، الأمر الذي أضعف 
المنطوق العام للبيان، والذي لا أحد يجادل فيه، أي التضامن مع لبنان وشعبه وضحايا 
البيان الأول  إلى أن أصحاب  البيانيْ يعود  اتساع المسافة بي  أن  التفجير. والظاهر 
شر أنه صيغ بمبادرةٍ من المغربي عبد اللطيف اللعبي واللبناني عيسى مخلوف( 

ُ
)ن

يعرفون أن لأيٍّ منا أن يدوّن ويغرّد ما يشاء، وأن يذيع ما يراه، في وسائط الإعلام، وأن 
يقول قناعاته أيا كانت، أما التوجّه إلى الجمهور ببيانٍ يتضمن مواقف يجتمع عليها 
من يتفقون عليها فأمرٌ آخر. والبادي أن عدم التمييز بي الأمريْن وراء ما في البيان 
الآخر من مقادير الارتجال والمنسوب العالي للنبرة الاتهامية الظاهرة، ولخلط أكثر 

دا بالضرورة. 
ّ
من قصّة ببعضها بافتراض سياقٍ يلمّها، فيما قد لا يكون هذا مؤك

 استهجان ما اشتمل 
ّ

أظنها المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تعطيني حق
عليه »بيان تضامني مع شعب لبنان«، في اعتباره أن القول إن احتمال إهمال إداري 
تسبّب بكارثة الانفجار في مرفأ بيروت استخفاف بالعقول، فلنتخيّل أن تحقيقا 
دوليا محترفا وشفافا انتهى إلى هذه النتيجة. لا يريد بيان أصدقائنا هذا غير أمرٍ 
وحيد، إصدار حكم مسبق على حزب الله، قياسا على افتراضاتٍ، صحيحةٍ وأخرى 
غير مؤكدة، تسبّب الاسترسال فيها بضعفٍ فادحٍ في البيان، ما جعله أشبه بتقرير 
الــذي تستحق فظائعه في  الله  لها أجندتها ضد حزب  اتهامي في منصةٍ إعلاميةٍ 

ه في غير ملف في لبنان، كل انتقاد ورفض، غير أن لكل مقام مقال.
ُ
سورية، وأفعال

زان واعتناءٍ راقٍ بكل مفردةٍ فيه، جاء بيان »الحياة للبنان« على الجوهري والعميق 
ّ
بات

فيهم من رفضٍ  يقيم  بما  عليه،  عون 
ّ
والموق ينشغل من صاغوه،  لم  في موضوعه. 

لحزب الله )بعضهم أشد سخطا من بعض أصحابنا أولئك(. ذهبوا إلى الوظيفة الأهم 
للمثقف، عندما يتوجّه مباشرة إلى الرأي العام بنداءٍ أو بيان موقف، وهي هنا تتعلق 
بما صار شديد الإلحاح للبنان ومواطنيه، وما جدّدت التأكيد عليه فاجعة المرفأ. قال 
البيان كل شيءٍ عما يقترفه الحاكمون في لبنان الذين يتعاملون معه كغنيمة حرب. 
لم يعيّ طرفا محدّدا، لأنه يشمل الجميع. وجــاء على ما يهدّد وجــود لبنان نفسه، 

وانعكاس ذلك على المنطقة، ونادى بإسقاط الطبقة الفاسدة .. 
بإيجاز، لا تنكتب بيانات المثقفي بالنيّات الصادقة، ولا بالانفعالات المتسرّعة، وإنما 
ة خلقٍ ضد حزب الله أو غيره.

ّ
 أوسع من فش

ً
بمعرفة كاتبيها مساحاتهم، وهذه بداهة

محمد طلبة رضوان

بلادنا  في  المنشود  التغيير  بــأن  الأخــيــرة،  التسع  السنوات  في  تجاربنا،  تخبرنا 
على  ولعباً  داخــلــيــاً مستمراً،  ومــكــابــدات، وضغطاً  ومـــحـــاولات،  ســنــوات،  يحتاج 
 من الثوري إلى الإصلاحي، ومن الغضب 

ً
التناقضات الإقليمية والدولية، وتحولا

»عصر ليمون«،  ا، والرضا بأنصاف حلول، وبـ
ً
إلى التفاوض، وتجرّع السم أحيان

تقوية للمناعة النضالية، ودعما للمقاومة و»المقاوحة« والاستمرار. لم نعد نحلم، أو 
ا فوريا، مهما بلغت حالة المريض من تأخر وتدهور 

ً
نتوقع، حلولا سريعة، أو إنقاذ

واقتراب من المــوت، لم نعد نطمع حتى في هدايا القدر، فالأقدار لا تستجيب إلى 
إرادات الشعوب إلا في قصائد الرومانسيي، أمثال أبو القاسم الشابي، إذا الشعب 
، ومواجهة 

ً
يوما أراد الحياة، فلا بد أن يتحمل كلفتها، صبراً ومعاناة ونفساً طويلا

أنظمة وأجهزة وتحالفات قوية ومنحطة.  لا أظن أن تغييرا جذريا ينتظر لبنان 
في القريب، لكنني أرى، وملايي غيري، أن الموت ينتظر الجميع إذا استمر الحال 
على ما هو عليه. لا يوجد آمنٌ في لبنان، أينما تكونوا يدرككم الموت. الرصاص 
إلــى كل  الإهــمــال من مرفأ بيروت  الأمونيوم يحملها  ونــتــرات  الميادين،  الحي في 
الحساب  فاتورة  المنازل، وتحميل  إلى  المــوت  النظام في توصيل  بيت فيها. نجح 
على المقتول، لا القاتل، انفجر المرفأ وتحولت بيروت إلى كومة تراب. كنت أظن أن 
الانفجار وما تبعه من خراب ودمار ورعب، وموت 160 لبنانيا، في نصف نهار، 
الجرحى، والمشرّدين، والمفقودين، كنت أظن ذلك كله هو أفجع ما في  غير آلاف 
المشهد، إلا أن قدرة الطبقة الحاكمة في لبنان على التعالي على المأساة فاقت كل 
توجد  الأمونيوم. لا  أطنان  التدميرية  قدرتها  البجاحة في  التصورات، وتجاوزت 
روايــة واحــدة متماسكة، لا يوجد مسؤول واحد يمكن مساءلته أو محاسبته، لا 
يوجد خطاب رسمي واحد لا يلقي باللائمة على غيره، لا يوجد ظهور سياسي 
واحد يمكن وصفه بأنه على مستوى المسؤولية. ظهر حسن نصر الله مبتسما، 
هاشا، باشا، هادئا، عاديا، كأن لبنان يواجه هزيمة منتخب كرة القدم، وليس كارثة 
مروّعة اهتز لها العالم. الدولة اللبنانية تطالب ضحاياها بالتوقف عن الألم، تهدّدهم 
بالفوضى!  تتهمهم  بالشغور،  تهدّدهم  الصراخ،  استمرار  حال  الأهلية  بالحرب 
اللبنانيون الذين واجهوا إهمالا مدمرا، وتحرّكوا بعد ساعات قليلة من الانفجار، 
على الأصعدة كافة، نظفوا شوارعهم، وأزالوا ما استطاعوا من آثار عدوان دولتهم 
الــدولــة، وخــواءهــا، وغيابها،  فــراغ  لــه، ومـــأوا  عليهم، وفتحوا بيوتهم لمــن لا بيت 
هؤلاء هم الفوضويون، فقط لأنهم يطالبون بالمساءلة والمحاسبة في جريمةٍ سقط 
العمران،  ضحيتها مئات، وآلاف، بي ميت وجريح ومشرّد ومفقود، غير خراب 

ذلك كله »نظام« ومظاهرات اللبنانيي فوضى! 
يحتاج لبنان، قبل أولا، إلى من هم أقل بجاحة، أقل صلافة، أقل رجعية، أقل استهزاءً 
 وبــلادة. 

ً
أقــل إهمالا ونطاعة أقــل نهبا وسرقة وفــســادا،  الناس ومصائرهم،  بــأرواح 

يحتاج إلى من هم أكثر مسؤولية، من هم على مستوى خادمة أفريقية، ليست من 
أهل البلد، لكنها من أهل بيتٍ من بيوته، تخدمهم، تأكل عيشهم، تحرّكت فورا، ومن 
رت في مسؤوليتها، قبل نفسها، فنجت 

ّ
دون تردد، لإنقاذ طفلةٍ من وجه الانفجار، فك

بعفوية،  الكاميرا  عدسة  والتقطتها  بعفوية،  تصرفت  معًا.  وبمسؤوليتها  بنفسها 
وكسبت احترام ملايي المتابعي على مواقع التواصل الاجتماعي، في ثوانٍ معدودات. 
هذه الأفريقية لبنانية أكثر من نصر الله وعون والحريري وجنبلاط وجعجع، وأداؤها 
وهــو طموح  والحكم.  السياسة  مواقع  من  موقع  كل  في  اللبنانيون  يحتاجه  ما  هو 
باستمرار  تقديري،  المــرهــون، في  وهــو  والمعقول،  والــواجــب،  الممكن،  الراهنة،  اللحظة 

المظاهرات والاحتجاجات والضغط، والغضب المشروع، إلى حي.

أمونيوم حيفا 
ونترات حمص وبيروت

لبنان في بيانيْن

من لزم بيته فهو ميت!
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عبد الباسط سيدا

ف انفجار، أو تفجير مرفأ بيروت نحو 
ّ
خل

الــجــرحــى، ومــفــقــوديــن  قتيل وآلاف  مــائــتــي 
تحت الأنقاض. ألحق أضــراراً مادية كبيرة 
القريبة  خصوصا  بــيــروت،  أحياء  بغالبية 
الذعر  بث  في  وتسبب  الانفجار.  موقع  من 
الهواجس  واستحضر  والجمعي،  الــفــردي 

المكبوتة في الاشعور اللبناني.
ــجـــــار بــقــنــبــلــة  ــفـــ قـــــــــارن بـــعـــضـــهـــم هـــــــذا الانـــ
 ،1945 آب  أغـــســـطـــس/   6 فــــي  هــيــروشــيــمــا 
 فــي توجيه أصــابــع الاتــهــام إلى 

ً
ربما رغــبــة

ــيـــل؛ فـــي حـــن أن آخــريــن  ــرائـ أمـــيـــركـــا أو إسـ
أن  الأصــح  مــن  إن  ليقولوا  تدخلوا سريعا، 
نقارن بن ما حصل في مرفأ بيروت وكارثة 
التي   1986 نيسان  إبــريــل/   26 تشيرنوبل 
الـــذي كـــان ينخر في  الــفــســاد  حــدثــت بفعل 
جسم الاتحاد السوفييتي. وهناك من قارن 
بن قوة انفجار المرفأ وذاك الذي استهدف 
مــوكــب رئــيــس الــــــوزراء الــلــبــنــانــي الأســبــق، 
فــبــرايــر/ شباط 2005،  الــحــريــري، 14  رفيق 
والــــذي تسبب كــمــا هــو مــعــروف فــي مقتله 

و21 شخصا آخرين. 
ــاء انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت فــي خضم  وقـــد جـ
على  الله  حــزب  لسيطرة  الكارثية  النتائج 
الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة، بــالــتــحــالــف مـــع الــتــيــار 
 بــالــتــوازنــات اللبنانية 

ّ
الـــذي أخـــل الــعــونــي 

لبنان بمشروع  المعهودة، وساهم في ربط 
إيراني إقليمي، لا مصلحة وطنية لبنانية 
فــيــه. وإنــمــا هــو مــشــروعٌ يستهدف زعــزعــة 
الاستقرار وتهديد الأمن في الإقليم بأسره، 
عــلــى صعيد  منطقتنا  طــاقــات  ويــســتــنــزف 
م مصير 

ّ
الموارد الطبيعية والبشرية، ويسل

ر 
ّ

الــذي لا يبش أجيالنا المقبلة إلى المجهول 
بأي خير، إذا ما استمرّت الأوضاع القائمة 

في مساراتها الحالية.
ــنـــة  ــكـــل ثــــقــــل المـــديـ ــان مــــرفــــأ بـــــيـــــروت يـــشـ كـــــ
الاقتصادي، ورمزها الحضاري الانفتاحي، 
فلبنان بلد يقوم على الاستيراد والتصدير؛ 
ــذا المـــجـــال.  ولــلــمــرفــأ أهــمــيــة قـــصـــوى فـــي هــ
وليست هذه الخاصية بالنسبة إلى لبنان 
طارئة، بل كانت على مر العصور منذ أيام 
الفينينقين، وربما قبلهم. وتؤكد الشواهد 
التاريخية، بكل وضوح، صات الفينيقين 
مع أوروبا عبر قبرص واليونان، كما تؤكّد 
ــم إلـــــى ســــواحــــل شـــمـــال أفــريــقــيــا،  ــهـ وصـــولـ
ومــا زالـــت المـــدن الأثــريــة فــي ليبيا وتونس 
فلبنان  الحضارية،  إنجازاتهم  على  تشهد 

علاء بيومي

تمر السنوات، وما ينشر عن ثورة المصرين 
ضــد الاســتــبــداد فــي يــنــايــر/ كــانــون الثاني 
2011  من دراســـاتٍ جــادة قليل نــادر، وكأن 
أهم  يتعلموا دروس  ألا  هــو  المصرين  قــدر 
تجاربهم الــتــاريــخــيــة. ومــن أهــم الــدراســات 
الـــــتـــــي صــــــــــدرت عــــــن ثــــــــــورة يــــنــــايــــر كـــتـــاب 
كيركباتريك،  ديفيد  الأمــيــركــي،  الصحافي 
 INTO THE HANDS( »في أيــدي العسكر«
يتضمن  والــــــذي   )OF THE SOLDIERS
مــعــلــومــات ومـــاحـــظـــات مــهــمــة عـــن ســلــوك 
مــخــتــلــف الــفــاعــلــن الــســيــاســيــن المــصــريــن 
ــم،  ــ ــنــــوات الــــثــــورة الأهـ ــــال ســ ــــب خـ ــانـ ــ والأجـ
وحــتــى الانـــقـــاب الــعــســكــري فــي 3 يــولــيــو/ 
بحكم  كــيــركــبــاتــريــك،  جمعها   ،2013 تــمــوز 
عمله مراسا لصحيفة نيويورك تايمز في 

القاهرة خال تلك الفترة. 
والــــشــــهــــادات المــهــمــة الـــتـــي جــمــعــهــا عــزمــي 
بشارة في كتابه من جزأين »ثورة مصر.. من 
جمهورية يوليو إلى ثــورة يناير« و»ثــورة 
ــثـــورة إلـــى الانـــقـــاب« )المــركــز  مـــصـــر.. مـــن الـ
الـــعـــربـــي لـــأبـــحـــاث ودراســــــــة الـــســـيـــاســـات، 
2016(، وهو أهم دراسة توثيقية أجريت عن 
أنه تضمن شهادات  الفترة، خصوصا  تلك 
ومــقــابــات مهمة مــع نــشــطــاء وســيــاســيــن، 
كثيرا  السياسية  توجهاتهم  تغيرت  ربما 
ــذا بــالإضــافــة  ــرة، هــ ــيــ خــــال الـــســـنـــوات الأخــ
ثــاقــبــة عــن تــطــور مصر  إلـــى رؤى تحليلية 
ـــــورة يــنــايــر  ــــى ثـ ــاد إلـ ــ ــيـــف قـ الـــســـيـــاســـي، وكـ

والتحدّيات التي واجهتها.
وصــدر في مــارس/ آذار الماضي كتاب مهم 
للباحث في المركز العربي لأبحاث ودراسة 
الــســيــاســات، عــبــد الــفــتــاح مــاضــي، بــعــنــوان 
»عثرات في الميدان: كيف أخفقت ثورة يناير 
التحليلية،  بطبيعته  ويتميز  مــصــر؟«،  في 
وتركيزه على مفهوم »التحول الديمقراطي«، 
التي كان  المفاهيم الأساسية  أهــم  وهــو من 
يجب أن تشغل المصرين منذ ثــورة يناير، 
ولــكــنــهــا تــبــدو غــائــبــة.  ويــؤكــد مــاضــي في 
لا  والــتــي  التحليلية،  طبيعته  كتابه  بــدايــة 
تركز على الرصد أو التوثيق، بقدر ما تركز 
إخفاق  شــامــل لأســبــاب  تفسير  تقديم  على 
ــورة. ويــتــمــيــز الـــكـــتـــاب بــقــصــره نسبيا  ــثــ الــ

بــطــبــيــعــتــه قـــائـــم عــلــى الانـــفـــتـــاح والـــصـــات 
التجارية، وتبادل المصالح بصورة سلمية، 
ولكن مصيبة لبنان الذي كان يتباهى يوما 
بــأن قــوتــه تكمن فــي ضعفه أنــه تــحــول إلى 
ساحة لأصحاب المشاريع العابرة للحدود، 
وأصبح ميدانا لتصفية حسابات الآخرين 
وتوافقاتهم على حسابه، ومن دون إعطاء 
أي اعــتــبــار لمــصــالــح الــلــبــنــانــيــن مــن جميع 

الانتماءات وتطلعاتهم.
لــقــد تــمــكّــن حــــزب الـــلـــه مـــن الــســيــطــرة على 
النظامن،  من  كامل  بدعم  اللبنانية  الدولة 
المقاومة،  السوري والإيراني، وتحت شعار 
وذلك بعد أن تمكّن من إخراج كل الفصائل 
ــن الــــســــاحــــة، وهـــي  ــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الأخـــــــــرى مـ
الفصائل التي كانت قد سبقته في التصدّي 
علنا لاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب 

اللبناني، ولبنان بصورة عامة. 
السوري  النظام  بــن  صفقة  أن  يبدو  ولكن 
ــيــــل قــــد تـــمـــت فــــي بــــدايــــات الـــحـــرب  ــرائــ وإســ
الأهلية اللبنانية، مباشرة أو غير مباشرة، 
قواعد  بموجبها  وحُـــددت  تمت،  أنها  المهم 
والخطوط  التسويق،  وأســلــوب  الاشــتــبــاك، 
الإيــرانــي، لاحقا،  النظام  يكن  ولــم  الحمراء. 
بطبيعة الــحــال بــعــيــداً عــن الــطــبــخــة، وذلــك 
الفلسطينية،  التحرير  منظمة  إخــراج  بعد 
ــاحـــة الــلــبــنــانــيــة  ــن الـــسـ ــادة وقـــــواعـــــد، مــ ــيــ قــ
في  الإسرائيلي  الجانب  مــن  ســواء  بالقوة، 
مــن نظام  أم  بــيــروت صــيــف 1982،  مــعــركــة 
حافظ الأسد في معركة طرابلس ديسمبر/ 

كانون الأول 1983.
انــســداد  المنطقة تشهد حــالــة  أن  ليس ســراً 
الآفــــــــــاق أمــــــــام اي حـــــل ســــيــــاســــي مـــطـــلـــوب 
لـــتـــجـــاوز الــــواقــــع المـــضـــطـــرب الـــــذي تعيشه 
ــذا الاضــــطــــراب، في  ــد بــلــغ هـ مــنــذ عـــقـــود. وقـ
الحاد  التصادم  نتيجة  ذروتــه  هــذا،  يومنا 
الأمــيــركــيــة  الإدارة  تــوجــهــات  بـــن  ــجـــاري  الـ
الحالية والمشروع الإيراني الذي من أهدافه 
العربية المجاورة والهيمنة  الــدول  إضعاف 
عليها، وحتى الهيمنة على تلك الدول التي 
ــران ضــمــن مــجــالــهــا الــحــيــوي،  تــعــتــبــرهــا إيـــ
ــك الــــورقــــة المــذهــبــيــة  ــ ــي تــســتــغــل فــــي ذلـ ــ وهـ
بغرض بلوغ أهداف سياسية توسعية، لم 

 على أحد.
ً
تعد مراميها وأبعادها خافية

السوي  اللبناني غير  الــوضــع  أصــبــح  وقــد 
ــاق التي  جـــزءاً مــن الــوضــعــيــة مــســدودة الآفــ
المــنــطــقــة، ســوريــة  تعيشها دول عــديــدة فــي 
ــن تــــحــــديــــداً، وهـــــي الـــــدول  ــمـ ــيـ والـــــعـــــراق والـ
الوطنية  الإرادات  بــن  تشهد صــراعــا  الــتــي 

الواضح  السهل  وبأسلوبه  صفحة(،   300(
وبحث  بعناية  المكتوبة  وعــبــاراتــه  للغاية، 
وطني مشغول بقضايا الديمقراطية وبناء 
دولة المؤسسات وحكم القانون، ودور مصر 
فـــي مــحــيــطــهــا الــعــربــي ومـــواجـــهـــة ضــغــوط 
الكتاب ضرورية  قـــراءة  الــخــارج، مــا يجعل 
ــر الـــســـيـــاســـي، أو  لــلــمــعــنــيّــن بـــتـــقـــدّم مـــصـ
بتحرّرها من الاستبداد الداخلي والتبعية 

للخارج.
يــقــول مــاضــي إن تـــاريـــخ مــصــر الــســيــاســي 
ــول قــضــيــتــن أســاســيــتــن،  الـــحـــديـــث دار حــ
الاســـتـــقـــال والـــدســـتـــور. وبـــهـــذا تــعــد ثـــورة 
ــذا الــــتــــاريــــخ، لــســعــيــهــا  ــ ا مــــن هـ ــزء ــ يـــنـــايـــر جــ
إلــى بناء دولــة ديمقراطية تقوم على حكم 
القانون والمؤسسات، وذلك في مقابل الدولة 
الــتــي أســســهــا تــدخــل الــجــيــش المـــصـــري في 
السياسة منذ عام 1952، والتي عجزت عن 
المــؤســســات، وتسببت بخسائر  بــنــاء دولـــة 
داخــلــيــة وخــارجــيــة فــادحــة، وفـــي مقدمتها 
هزيمة عــام 1967 وإقصاء الشعب وإرادتــه 
من المعادلة السياسية، والفشل في تحقيق 
التبعية  واســتــمــرار  الاقــتــصــاديــة،  التنمية 

للخارج في صور مختلفة. 
الحديث عن مفهوم  إلى  الكتاب  ثم يتحول 
الكتاب  الــديــمــقــراطــي، وهــو مــحــور  التحول 
وفكرته الأساسية، وكيف غاب هذا الأمر عن 
مختلف القوى السياسية التي قادت ثورة 
يــنــايــر. حــيــث يـــرى المــؤلــف أن هـــدف الــثــورة 
الشريعة  الدفاع عن  لم يكن  التي أجهضت 
العلمانية،  أو  الــديــنــيــة  الــهــويــة  قــضــايــا  أو 
الانتخابات  على  التركيز  فــي  يكن  لــم  كما 
الــثــورة  تقم  لــم  الــدســتــور، وطبعا  أو كتابة 
لــكــي يــتــولــى الــجــيــش الــحــكــم بــعــد حسني 
مــبــارك. الــثــورة قــامــت لنقل مصر مــن دولــة 
اســتــبــداديــة إلـــى دولــــة ديــمــقــراطــيــة، تنتقل 
فيها مصر تدريجيا من دولةٍ تحكمها أقلية 
صغيرة نافذة إلى دولة قانون ومؤسسات 

واستحقاقات ديمقراطية مختلفة. 
وســيــلــة تحقيق ذلـــك، كــمــا يــوضــح الــكــتــاب، 
ــة الـــتـــي  ــيـ ــيـــاسـ ــــوى الـــسـ ــقـ ــ ــاد الـ ــاتــــحــ ــبــــدأ بــ تــ
التحول  ثـــورة يناير وتــوافــقــهــا على  قـــادت 
بعد  مــا  مرحلة  فــي  لها  هــدفــا  الديمقراطي 
في  وانخراطها  السلطة،  عــن  مــبــارك  رحيل 
حـــــوار جــــاد ومــســتــمــر لــتــوحــيــد صــفــوفــهــا 

والمشروع الإيراني التوسعي الذي يصطدم، 
المنطقة  دول  مــصــالــح  مــع  الـــحـــال،  بطبيعة 
الـــعـــربـــيـــة، كـــمـــا ويـــتـــعـــارض مــــع تــوجــهــات 
في ظل  والإسرائيلية  الأميركية  السياسية 
والــدولــيــة،  الإقليمية  المــعــادلات  تغيّر  واقـــع 
بن  الميادين  متعدّدة  المواجهة  واحتمالات 

الصن والولايات المتحدة الأميركية.
وكـــان مــن المــاحــظ بــاســتــمــرار وجـــود رغبة 
ــــي المـــحـــافـــظـــة عــلــى  دولـــــيـــــة، وإقـــلـــيـــمـــيـــة، فـ
الوضعية اللبنانية كما هي، والحرص على 
احتواء العوامل التي من شأنها تفجيرها. 
ــرانــــي،  ولـــكـــن فـــي ظـــل إصــــــرار الـــجـــانـــب الإيــ
ــه، عــلــى تــحــمــيــل لــبــنــان بما  ــلـ ــزب الـ عــبــر حــ
فــي نهج  يــفــوق طاقته بكثير، والاســتــمــرار 
الـــدولـــة، والـــدفـــع بــالــقــوى المجتمعية  قــضــم 
ــتـــي هــــي خــــارج  والـــســـيـــاســـيـــة الــلــبــنــانــيــة الـ
ــان هناك  الــحــكــم نــحــو زاويــــة المــقــهــوريــن، كـ
ــراءات الاقــتــصــاديــة  ــ ضــغــط دولـــي عــبــر الإجــ
والتضييق على حزب الله وشراين الدولة 
الاقــتــصــاديــة الــتــي بــاتــت، فــي حــكــم الــواقــع، 
المــذكــور. ومــع تراكم  الــحــزب  تحت سيطرة 
نتائج الفساد المزمن الذي تميزت به الدولة 
اللبنانية منذ عقود، سيما ما يتعلق منها 
بالسيطرة على المعابر، وتجارة الممنوعات، 
والــهــيــمــنــة عــلــى الاقــتــصــاد المــــــوازي، وذلـــك 
الـــســـوري، وبــرعــايــةٍ  الــنــظــام  بالتنسيق مــع 
ــرافٍ مــبــاشــريــن مــن الــنــظــام الإيـــرانـــي؛  ـــ وإشـ
 
ً
بــلــغــت الأوضـــــاع المــعــيــشــيــة الــصــعــبــة أصــا
فــي لــبــنــان إلـــى الــحــد الــكــارثــي، الأمــــر الــذي 
الــتــأزم والتشنج على  تجسّد فــي مزيد مــن 

الصعيدين المجتمعي والسياسي. 
المــكــونــات  مــن جميع  اللبنانيون  عــبــر  وقـــد 
والجهات  المــنــاطــق  ســائــر  وفــي  المجتمعية، 
ــم مـــمـــا آلــــــت إلـــيـــه  ــرهــ ــذمــ ـــن تــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة عــ
ــا عــرف  ــار مـ ــ ــرّكـــوا فـــي إطـ ــم، وتـــحـ ــهـ ــاعـ أوضـ
الـــتـــي   )2019 ــــر/  ــــوبـ ــتـ ــ )أكـ ــن  ــريـ تـــشـ ــــورة  ــثـ ــ بـ
الــذي جسّد  رفعت شعار »كلن يعني كلن« 
الطبقة  كل  رحيل  بــضــرورة  الناس  مطالبة 
الــســيــاســيــة الـــفـــاســـدة، ســــواء الــتــي هـــي في 
الــحــكــم، أم الــتــي اســتــفــادت مــن الــحــكــم. وقــد 
تزامنت تلك »الــثــورة« مع التحرّك الشعبي 
ــل ذلـــك كــلــه تــهــديــداً جــدّيــا 

ّ
ــعـــراق، ومــث فــي الـ

ولكن محنة  التوسعي.  الإيــرانــي  للمشروع 
جــائــحــة كــــورونــــا، مـــن نـــاحـــيـــة، وتـــحـــرّكـــات 
ضــمــن  ومــــمــــارســــاتــــهــــا  ــة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الإيـ الأذرع 
المــجــتــمــعــن، الـــعـــراقـــي والــلــبــنــانــي، أســهــمــا 
ــتـــجـــاجـــات، من  فـــي الـــحـــد مـــن ضــــــراوة الاحـ
دون أن تعالج أسبابها، أو أن تقنع الناس 

ــنــــدة واضــــحــــة لــنــقــل الــســلــطــة  وتـــطـــويـــر أجــ
مـــن قــــوى الـــنـــظـــام الـــقـــديـــم، وفــــي مــقــدمــتــهــا 
ــــى قـــوى  المـــؤســـســـات الأمـــنـــيـــة الـــحـــاكـــمـــة، إلـ
مدنية تعبر عن الثورة والقيم الديمقراطية. 
لـــم يــتــحــقــق هـــذا الـــهـــدف، بـــل تــحــولــت فــكــرة 
وحدة القوى السياسية وتوافقها إلى مسبة 
ومـــصـــدر صـــــراع دائـــــم بـــن أنـــصـــار الــقــوى 
الاستقطاب  سيطرة  إلــى  نظرا  السياسية، 
السياسي والــصــراع على العاقة بن قوى 

الثورة المختلفة.
يكتب عبد الفتاح ماضي أن القوى الشبابية 
ثورة  تقدّمت بعض صفوف  التي  المصرية 
يناير فشلت في تنظيم نفسها، ولــم يتبق 
إلا التعويل على قوى المعارضة التقليدية، 
وفي مقدمتها التيار الديني بقيادة جماعة 
ــقـــوى المــدنــيــة الــتــي  ــوان المــســلــمــن، والـ الإخــــ
شــاركــت فــي حــركــات مثل الــحــركــة المصرية 
مـــن أجـــل الــتــغــيــيــر )كــفــايــة( وحــمــلــة محمد 
ــعــــض الأحــــــــــزاب الـــيـــســـاريـــة  ــــي وبــ ــرادعـ ــ ــبـ ــ الـ
والليبرالية. ولأسف، سرعان ما وقعت تلك 
القوى في خافاتها القديمة نفسها. وهنا 
يرصد الكتاب محاولات تلك القوى للحوار 
الضعف  فيكشف عن  الــثــورة وبعدها،  قبل 

الشديد الذي اعترى تلك المحاولات.
لم تنتبه القوى السياسية إلى أن استياء 
المجلس العسكري على السلطة بعد تنحّي 
مبارك يعد انقابا عسكريا، ولم تتنبه إلى 
أهمية إخراج الجيش من العملية السياسية، 
وضـــمـــان عـــدم انــخــراطــه فـــي الــســيــاســة، بل 
حــاولــت الــتــقــرب مــنــه عــلــى فــتــرات مختلفة، 
ففي البداية تقارب منه الإخــوان المسلمون، 
الثورة  وكــأن  الانتخابات،  مسار  وشجعوا 
الــتــي قــامــت فـــي مــصــر »ثـــــورة انــتــخــابــيــة«، 
وهو مصطلح يكرّره الكتاب، في إشارة إلى 
أن الانتخابات لم تكن، في حد ذاتها، هدفا 
للثورة، ولا يمكن مساواتها بالديمقراطية، 
والأصـــل أنــهــا تتم بعد الاتــفــاق على أسس 

النظام الديمقراطي الحاكم لها.
ــوى المـــدنـــيـــة  ــ ــقــ ــ ــ ــي المـــــقـــــابـــــل، انــــشــــغــــلــــت ال ــ فــ
بالدستور وكــأنــه هــدف فــي حــد ذاتـــه، بدلا 
مــن الانــشــغــال بــالــحــوار مــع الــقــوى الثورية 
الأخرى، فالأصل أن الفترات التالية للثورة 
هــــي لـــلـــتـــوافـــق وكـــتـــابـــة وثــــائــــق دســـتـــوريـــة 
مختصرة تعدّل فيما بعد، والأصل أن تركز 

ثم عادت  بــه.  يطالبون  ما  بعدم مشروعية 
في  بقوة  لبنان  في  الشعبية  الاحتجاجات 
أعــقــاب الانــفــجــار »الــلــغــز« الــــذي حــصــل في 
المرفأ، الانفجار الذي دمّر نحو ربع بيروت، 
وعــرّى زمــرة الحكم  حتى من ورقــة التوت، 
سقوطها  قبل  وشعبيا  أخاقيا  وأسقطها 
الـــســـيـــاســـي. مــــا يــــؤكــــد أن الـــلـــبـــنـــانـــيـــن قــد 
وصــلــوا مــع هــذا الــنــظــام الــفــاســد إلــى نقطة 
الاعودة، ولم تعد كل الجهود التخديرية، 
ســـواء مــن الــخــارج فــي هيئة مــســاعــدات لن 
الـــداخـــل في  مــن  أم  إلـــى مستحقيها،  تــصــل 
ــادرة على  ــ صــيــغــة »فـــهـــلـــوات« مــمــجــوجــة، قـ
الحكم  إقناعهم بإمكانية إصاح مجموعة 
الـــتـــي تـــعـــانـــي حـــتـــى الـــنـــخـــاع مــــن الــفــســاد 
ــانـــي الــــــذي تــســبــبــت فـــيـــه بــنــفــســهــا  الـــســـرطـ
مــنــه، وذلـــك على حــســاب معاناة  وتستفيد 

عــلــى نــقــل السلطة مــن قـــوى الــنــظــام القديم 
إلـــى تــحــالــف واســــع ومــتــمــاســك مـــن الــقــوى 
وأن  بالديمقراطية،  المؤمنة  المدنية  الثورية 
قـــوى غــيــر منتخبة  تضمن عـــدم تــدخــل أي 
فـــي الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، وأن تــســعــى إلــى 
تعزيز حكم القانون والمؤسسات، وتحقيق 
إنجازات اقتصادية لضمان دعم الجماهير 

الثائرة. 
بالتنافس  انشغلت  المــعــارضــة  قـــوى  ولــكــن 
وتــســجــيــل الـــنـــقـــاط، كـــمـــا قـــامـــت بــتــصــديــر 

تطلعاتهم  مــن  النقيض  وعلى  اللبنانين، 
ــد جــــــاءت اســـتـــقـــالات نــــواب  ــ المــــشــــروعــــة. وقـ
المسيحية  الــتــغــطــيــة  أن  لــتــؤكــد  مسيحين 
لــنــظــام حـــزب الــلــه قـــد انــتــهــت صــاحــيــتــهــا، 
ولا بد من صيغة جديدة لوّح بها الرئيس 
ــارة »المـــواســـاة«  الــفــرنــســي، مـــاكـــرون، فــي زيــ
التي أحــرج بها مجموعة الحكم. ولكن في 
الــوقــت ذاتــه أتــاحــت الــزيــارة المعنية للناس 
فــرصــة التعبير عــن مــشــاعــرهــم بــمــزيــد من 

الحرية والصراحة. 
ويــتــمــركــز الاهــتــمــام الــيــوم حـــول مــرحــلــة ما 
بعد تفجير مرفأ بيروت. وتتعدّد النظريات 
والآراء فــي هـــذا المـــجـــال. هــنــاك مــن يـــرى أن 
ما حــدث كــان نتيجة فعل تخريبي، شبيهٍ، 
إلى حد ما، بسلسلة الحرائق والتفجيرات 
المألوفة  الظواهر  مــن  باتت  التي  الغامضة 
ــرى أصـــحـــاب نــظــريــة أخـــرى  ــ ــران. ويـ ــ ــ فـــي إيـ
ــه لــيــس مــن المــســتــبــعــد أن يــكــون الــجــانــب  أنـ
الإيـــرانـــي، بالتنسيق مــع حــلــفــائــه، هــو من 
تــســبــب فـــي الانـــفـــجـــار، وذلــــك بــالــتــزامــن مع 
ــد الـــــذي كــــان مـــن المــــفــــروض أن تعلن  المـــوعـ
رفيق  اغتيال  بملف  الخاصة  المحكمة  فيه 
قــرارهــا. وربما تكون هناك رغبة  الحريري 
إيــرانــيــة فــي دفـــع الأمــــور نــحــو مــواجــهــةٍ مع 
الأمـــيـــركـــان بـــشـــروط إيـــرانـــيـــة فـــي مــنــاخــات 
الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة الــتــي تشهد جـــدالًا 
عميقا بــن الــديــمــقــراطــيــن والــجــمــهــوريــن، 
وفي أجواء تفاقم نتائج أزمة وباء كورونا 

التي تعصف باقتصاد الباد.
هــــل ســـيـــلـــوذ الـــلـــبـــنـــانـــيـــون بـــالمـــثـــل الـــشـــائـــع: 
»اشــتــدّي يا أزمــة تنفرجي«؟ أم أن الفرج ما 
الله يتحكّم  زال بعيد المنال، طالما أن  حزب 
بــالــدولــة  والمــجــتــمــع، وطــالمــا أن الــصــواريــخ 
التي يمتلكها قادرة ليس على تفجير لبنان، 
بــل والمــنــطــقــة كــلــهــا؟ لا حــل أمـــام اللبنانين 
، عن 

ً
ــا ــمــ مـــن دون إبـــعـــاد بـــلـــدهـــم، قـــــولًا وعــ

أن  أمــا  واستقطاباتها.  المنطقة  اصطفافات 
تظل دولة لبنان بقيادة حزب الله وواجهاته 
المــشــروع  دائـــرة  فــي  الفولكلورية  التزيينية 
الإيراني، فهذا معناه أنها تقف في مواجهة 
ــةٍ لا  ــركــ ــعــ ــي مــ ــ ــا فـ ــ ــهــ ــ ــقـــة ودولــ ــنـــطـ شــــعــــوب المـ
وأعبائها،  تكاليفها  تحمّل  لبنان  يستطيع 
كــمــا أنــــه لـــن يــتــمــكّــن مـــن تــحــمّــل مــســؤولــيــة 
نــتــائــجــهــا الــتــي لـــن تــكــون قــطــعــا فـــي صــالــح 
الــلــبــنــانــيــن، كـــل الــلــبــنــانــيــن، ومــــن دون أي 
استنثاء، بل هي معركة الآخرين على الأرض 

اللبنانية، وبالأدوات اللبنانية بكل أسف.
)كاتب سوري(

انخرطت  والــتــي  الجماهير،  إلــى  خافاتها 
فـــــي اســــتــــقــــطــــاب ســــيــــاســــي مـــــؤســـــف. وفــــي 
المصرين  مــن  قــطــاع واســـع  النهاية، ضجر 
والــصــراع  السياسي  الاستقطاب  حالة  مــن 
بـــن الـــقـــوى الــســيــاســيــة المــخــتــلــفــة، مفضا 
الــعــودة إلــى الــنــظــام الــقــديــم الـــذي مــأ عقله 
عـــقـــودا بـــأفـــكـــار ســلــبــيــة عـــن الــديــمــقــراطــيــة 
في حاجة  المصرين  أن  وكيف  والمعارضة، 

دائما لحاكم قوي ولنظام عسكري.
ولا يغفل كتاب »عثرات في الميدان .. »الدور 
السلبي الذي قام به المجلس العسكري في 
ثــورة  وإجــهــاض  السياسية  الــقــوى  تقسيم 
ــقـــاب عــلــيــهــا، ولا يــغــفــل الـــدور  يــنــايــر والانـ
ــداد  ــبـ ــتـ ــارج الــــــذي دعـــــم الاسـ ــخـ ــلـ الـــســـلـــبـــي لـ
ــــورة  ــم ثـ ــدعــ عـــــقـــــودا، ولــــــم يـــفـــعـــل الـــكـــثـــيـــر لــ
يــنــايــر، أو لــرفــض الانــقــاب الــعــســكــري. هذا 
ــدور الــســلــبــي الـــذي قامت  بــالإضــافــة إلـــى الــ
بــه قـــوى الــثــورة المــضــادة فــي الإقــلــيــم، وفــي 
ــارات وإســرائــيــل،  ــ الــســعــوديــة والإمـ مقدمها 
وهـــي عـــوامـــل خــطــيــرة ومـــؤثـــرة ومــتــوقــعــة، 
لكنها لــن تــمــنــع الــتــحــول الــديــمــقــراطــي في 
مـــصـــر، لــــو تــــوفــــرت فــيــهــا نــخــبــة ســيــاســيــة 
مؤمنة بالتحول الديمقراطي هدفا، وقادرة 
على توحيد صفوفها وتطوير أجندة عمل 
واعية ومشتركة، لتحقيق هذا الهدف، ولو 

طبقت تدريجيا على مراحل.
يعيد الكتاب الكرة إلى ملعب قوى المعارضة 
ــة، ويــــكــــشــــف عـــــن أوجـــــــــه خـــطـــيـــرة  ــ ــريـ ــ ــــصـ المـ
التحوّل  عن  مشغولة  تبدو  فهي  لضعفها، 
ــرى، فــي مقدمها  الــديــمــقــراطــي بـــأهـــداف أخــ
قـــضـــايـــا الـــهـــويـــة ومــصــالــحــهــا الــســيــاســيــة 
وصــراعــاتــهــا المــخــتــلــفــة، مـــا يـــقـــوّض فــرص 
نخبة  يحتاج  والــذي  الديمقراطي،  التحول 
متماسكة ومؤمنة به، وتمتلك رؤية ناضجة 
للمطالبة به وتطبيقه. خاصة الكتاب تقول 
الــثــائــرة،  بالجماهير  تنجح  لا  الــثــورات  إن 
وإنها في حاجة إلى نخب واعية وموحدة 
مرحلة  ومتطلبات  بالديمقراطية  ومؤمنة 
الــتــحــوّل الــديــمــقــراطــي الــدقــيــقــة والــصــعــبــة، 
النظام  قــوى  مواجهة  فــي  الجماهير  تــقــود 
المؤسسات  القوى  القديم، وفي مقدمة هذه 
الأمنية وقوى الخارج، وهو ما لم يتوفر في 

الثورة المصرية، فأخفقت.
)كاتب مصري في لندن(

لبنان بين انفجار المرفأ وانفجار المجتمع

كيف أخفقت ثورة يناير؟

أصبح الوضع اللبناني 
غير السوي جزءاً من 
الوضعية مسدودة 

الآفاق التي تعيشها 
دول عديدة في 

المنطقة

أن يظل لبنان بقيادة 
حزب الله وواجهاته 

التزيينية في دائرة 
المشروع الإيراني 
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القاهرة ـ العربي الجديد

انهيار عقار مكوّن من خمسة  أعــاد حــادث 
ــة فــــي مــحــافــظــة  ـ

ّ
ــل ــحـ ــق فــــي مـــديـــنـــة المـ ــوابــ طــ

مصر(،  فــي  الدلتا  إقليم  )عاصمة  الغربية 
ــارات في  ــقـ ــعـ ومـــصـــرع 8 أشــــخــــاص، مــلــف انـــهـــيـــار الـ
بشرية  خسائر  من  تخلفه  ومــا  المصرية  المحافظات 
ومادية كبيرة. ويرفض الأهالي ترك منازلهم الآيلة 
للسقوط بسبب عدم حصولهم على وحدات سكنية 
بديلة، ويفضلون الموت في بيوتهم بدلًا من التشرّد. 
رئيس  المحلية  التنمية  وزارة  فــي  مــســؤول  ويُــحــمّــل 
العابدين، مسؤولية  زيــن  حاتم  اللواء  المحلة  مدينة 

الأزمــة وتكرارها خال  استمرار  ر خبراء من 
ّ
ويُــحــذ

الــرقــابــة  بــضــرورة تكثيف  المــقــبــلــة، مطالبن  الــفــتــرة 
الــبــنــاء، وإنــشــاء هيئة عليا  أعــمــال  عــلــى  الحكومية 
ــة كــل المخالفات،  لــلإشــراف على أعــمــال الــبــنــاء، وإزالـ
وتــشــديــد الــرقــابــة عــلــى الأحـــيـــاء، وتيسير إجــــراءات 
الحصول على تراخيص للبناء. ويقترحون أن تكون 
للهيئة سلطة لاقتراح التشريعات الازمة للإصاح 
البناء  منظومة  ومتابعة  لضبط  الكاملة  والــرقــابــة 
خــصــوصــا المــبــانــي الــســكــنــيــة، لــتــكــون هــي المــســؤولــة 
عــن كــل مــا يتعلق بــقــطــاع الــبــنــاء فــي مــصــر، حفاظا 
البناء،  بمعايير  والالــتــزام  والممتلكات  الأرواح  على 
وهو ما يؤكده عضو مجلس النواب محمد العقاد، 
الذي يطالب وزارتي الإسكان  والمرافق والمجتمعات 
الــعــقــارات  كــل  بحصر  المحلية  والتنمية  العمرانية 
ــا الـــــواجـــــب هــدمــهــا  »الآيـــــلـــــة لـــلـــســـقـــوط«، خـــصـــوصـ
قــــرارات(، ولــم تنفذ لأســبــاب مختلفة على  )بحسب 
مستوى المحافظات، وتشكيل لجنة في كل محافظة 
لتجنب  للسقوط  والآيــلــة  المــخــالــفــة  المــبــانــي  لحصر 
وقوع أي حوادث جديدة، وإخاء تلك الآيلة للسقوط 
وتوفير مساكن بديلة لأصحابها. ويقول إن الفساد 
ــرز أســبــاب  المــتــعــلــق بــالمــجــالــس المــحــلــيــة هـــو أحـــد أبــ

انهيار العقارات.
بدوره، يقول أستاذ التخطيط العمراني في جامعة 
 مواجهة أزمة انهيار 

ّ
القاهرة، محمد الزعفراني، إن

العقارات تستلزم تحديد الهيكل التنظيمي للإدارة 
فـــي مـــصـــر، بـــــدءاً بــالمــجــالــس المــحــلــيــة، وتــراخــيــص 
على  القضاء  الرقابية، وضـــرورة  والأجــهــزة  البناء، 
الــفــســاد المــتــفــشــي بـــن الإدارات المــخــتــلــفــة، وســرعــة 
تشكيل لجنة لمتابعة وحصر المباني الآيلة للسقوط 
وإخائها حتى لا تتفاقم الأزمة أكثر مما هي علية 
الآن. ويعزو تكرار حوادث انهيار العقارات في مصر 

إلى فساد المجالس المحلية.

»عدم إزالة« )هدم( العقار المنهار، مؤكداً على ضرورة 
تأمن مساكن بديلة للمتضررين قبل وقوع الكارثة، 
بسقوط  لعاقته  الخطأ«  »القتل  بسبب  ومحاكمته 
ضحايا، على حدّ قوله، علما أن عقوبة هذا الفعل لا 
تقل عن الحبس 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات مع 
دفع غرامة مالية في حال وفاة 3 أشخاص أو أقل. أما 
في حــال وفــاة أكثر من هــذا العدد، فتصبح العقوبة 
أكثر صرامة، ولا تقل عن الحبس سنة وقد تصل إلى 
أنــه كــان ينبغي عليه تنفيذ  إلــى  7 ســنــوات. ويلفت 

قرار الإزالة بالقوة الجبرية.
ل عدم الكشف عن اسمه، 

ّ
يضيف المسؤول الــذي فض

يُعدّ  الــحــالــي،  الــوقــت  فــي  البناء  تمرير مخالفات   
ّ
أن

الدولة  خزينة  مــلء  وبالتالي  للفساد«،  خلفيا  »بابا 
بــمــلــيــارات الــجــنــيــهــات فـــي مــقــابــل قـــانـــون الــتــصــالــح 
دون  من  البناء(  على مخالفات  الغرامات  )تخفيض 
مــعــرفــة بــمــطــابــقــة الــعــقــار لمــعــايــيــر الـــبـــنـــاء. ويــصــبــح 
راً مـــن انـــهـــيـــار آلاف 

ّ
الـــهـــدف جــمــع المـــــال فـــقـــط، مــــحــــذ

الــعــقــارات الــتــي تــم الــتــصــالــح فــيــهــا خـــال الــســنــوات 
المقبلة، وهي مسؤولية يجب أن تتحملها الحكومة 
كــامــلــة، خصوصا فــي حــال ســقــوط ضــحــايــا، مشيراً 
إلــى أنــهــا أزمـــة مزمنة تــاحــق مــصــر، وتــكــررت خال 
العقارات  لتسقط  مخيف،  بشكل  الماضية  السنوات 
على رؤوس قاطنيها من دون سابق إنذار. ويتخاذل 
مــســؤولــو الأحــيــاء فــي بــعــض الأحــيــان بــشــأن تنفيذ 

قرارات الإخاء والإزالة.
ويكشف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن أرقام 
صادمة تتعلق بانهيار العقارات. وبحسب التقارير 
الصادرة عنه، يلفت إلى وجود 98 ألف عقار مخالف 
والمرافق  الإسكان  أكــدت وزارة  فيما  المحافظات،  في 
 والمــجــتــمــعــات الــعــمــرانــيــة وجــــود نــحــو 4.9 مــايــن 
مبنى مخالف ومهدّد بالسقوط في مصر، في وقت 
ســقــط 69 عـــقـــاراً خــــال الـــســـنـــوات الـــثـــاث الأخـــيـــرة. 

مجتمع
أعلنت خدمات الطوارئ اليونانية، أمس، أنها تستمر بإزالة الأنقاض والبحث عن الأشخاص الذين 
أحدثتها  مفاجئة  فيضانات  أدت  بعدما  الفيضانات،  مياه  بسبب  محاصرين  يكونوا  أن  يحتمل 
عاصفة في جزيرة إيفيا إلى مقتل سبعة أشخاص وفقدان شخص نهاية الأسبوع. ومن بن القتلى 
زوجان مسنان عثر عليهما في منزلهما الذي غمرته المياه صباح أول من أمس، وطفل رضيع يبلغ 
من العمر ثمانية أشهر عثر عليه في شقة في طابق أرضي غمرته المياه. وأشارت تقديرات السلطات 
)أسوشييتد برس( إلى أن ثاثة آلاف منزل تضررت جزئيا أو كليا بسبب مياه الفيضانات.  

انهارت منازل مسجّلة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )يونسكو( في صنعاء 
القديمة بفعل الأمطار الغزيرة، بعد أشهر من السيول والعواصف. وتعاني المنازل التراثية المبنية 
بالطوب اللبن )نوع من القراميد البدائية( في الأحياء التاريخية، والتي يرجع تاريخها إلى ما 
قبل قبل القرن الحادي عشر، بسبب تداعيات الصراع والإهمال. وقال نائب رئيس الهيئة العامة 
للمحافظة على المدن التاريخية عقيل صالح ناصر، إن المياه تتسرب من سقوف نحو 5000 من 
)رويترز( المباني العالية، فيما تهدمت سقوف 107 مبانٍ جزئيا.    

هدم منازل مسجلة لدى »يونسكو« بصنعاء اليونان تزيل الأنقاض بعد عاصفة عنيفة

مــــا الـــــــذي يـــتـــبـــادر إلـــــى ذهــــنــــك حــــن تــفــكــر 
بــالــوحــدة؟ مـــاذا قـــرأت عــن هــذا الــشــعــور في 
الــكــتــب أو الأخـــبـــار؟ فــي هـــذا الإطــــار، تكتب 
الـــعـــامـــلـــة فــــي مــــجــــال الـــصـــحـــة المــجــتــمــعــيــة 
كــاســلــي كـــيـــام، فـــي مـــوقـــع »ســايــكــولــوجــي 
مــا يكون هناك تناقض  إنــه غالبا  تـــوداي« 
بن الأبحاث والشائعات في ما يتعلق بهذا 

الشعور، وتشير إلى ثاث أساطير، وهي:
أمر  بالوحدة  الشعور  الأولــى:  الأسطورة 

سيئ
يــمــكــن أن تــؤثــر  الــــوحــــدة   

ّ
إن ــيـــام  كـ ــقـــول  تـ

سلبا عــلــى صــحــتــك، فــي حــن أن الــتــواصــل 

يُــحــسّــن صــحــتــك الــنــفــســيــة. لــكــن هـــذا ليس 
بــالــوحــدة  الــجــمــيــع  دائـــمـــا. يشعر  صحيحا 
مـــن وقــــت إلــــى آخــــر. هــــذه تــجــربــة إنــســانــيــة 
دماغك  يعتمدها  التي  والطريقة  طبيعية، 
لإعــــامــــك بـــأنـــك لا تــحــصــل عـــلـــى مــــا تـــريـــد. 
كدعوة  بالوحدة  بالشعور  التفكير  يمكنك 
لمــعــرفــة نــفــســك والــتــفــكــيــر فـــي احــتــيــاجــاتــك 
أولوياتك.  وتحديد  والاجتماعية  الصحية 
بــالــوحــدة مصدراً  الــشــعــور  يمكن أن يــكــون 
اب للتعبير عن 

ّ
للإبداع يُلهم الفنانن والكت

تجاربهم.
ــات أن الــوحــدة  ــدراســ فـــي المـــقـــابـــل، تــظــهــر الــ

تصبح مشكلة عندما تكون مزمنة. إذا كنت 
لــفــتــرة طويلة،  تـــدوم  عــاقــاتــك لا  أن  تشعر 
الإصــابــة بمشاكل  قد تكون معرضا لخطر 

صحية مثل الاكتئاب وأمراض القلب.  
الأســــطــــورة الـــثـــانـــيـــة: لا فــــرق بـــن الـــوحـــدة 

والعزلة الاجتماعية
المصطلحن  بــن  التمييز  يــتــم  لا  مــا  غــالــبــا 
الــواقــع. العزلة  أعــاه، لكنهما مختلفان في 
الاجتماعية هي وصف موضوعي للشعور 
بــالــوحــدة. فــي المــقــابــل، فــإن الــوحــدة تجربة 
ذاتــيــة. هـــذا يعني أنـــك قــد تشعر بــالــوحــدة 

حتى حن تكون محاطا بآخرين.  

لمــــاذا؟ لأن أحــــداً لا يــهــتــم لأمــــرك أو يفهمك، 
ــخــــاص لا  ــع أشــ ــت مــ ــوقــ أو لأنـــــك تــقــضــي الــ

يشاركونك الاهتمامات والمبادئ نفسها.
ــة من  ــائـ فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، يــفــيــد 47 فـــي المـ
للرأي  الــذيــن شملهم استطاع  الأشــخــاص 
أن عاقاتهم ليس ذات مغزى. وقــال 58 في 
أحــداً لا يعرفهم جيداً، فيما أشار  إن  المائة 
61 في المائة إلى أن الأشخاص من حولهم 

لا يشاركونهم اهتماماتهم.  
والـــتـــمـــيـــيـــز بــــن المــصــطــلــحــن مـــهـــم بــشــكــل 
خــاص خــال أزمـــة كــورونــا. على الــرغــم من 
أن كثيرين قد يكونون معزولن جسديا، إلا 

أننا لسنا مضطرين إلى الشعور بالوحدة.
ــــدة تــعــنــي أنـــك  ــــوحـ ــة: الـ ــثـ ــالـ ــثـ الأســـــطـــــورة الـ

بحاجة إلى أصدقاء جدد
إذا كنت قد انتقلت للتو إلى مدينة جديدة، 
أو تشعر أنه ليس لديك العديد من الروابط 
الاجــتــمــاعــيــة كــمــا تـــرغـــب، فــقــد تــعــمــد إلــى 
تـــكـــويـــن صــــداقــــات جــــديــــدة. لـــكـــن الــطــريــقــة 
الأخرى لتحسن صحتك اجتماعيا تتمثل 
في تقوية عاقاتك الحالية. ويشير باحثون 
إلــى أن التعبير عن الــذات هو مفتاح لبناء 

عاقات وثيقة.
)ربى أبو عمو(

الشعور بالوحدة ليس كما تعتقده

انهيار  إثر  المصرية،  العامة  النيابة  أعلنت 
ضبطت  أنها  المحلة،  مدينة  في  عقار 
الترخيص  وقـــرارات  المنهار  العقار  ملف 
بشأنه  الــصــادرة  الــقــرارات  وسائر  والترميم 
بحصر  قيامها  ــى  إل إضــافــة  لــدراســتــهــا، 
وسؤال  وسؤالهم  الحادث  من  المتضررين 
الشهود عن معلوماتهم حول الواقعة. 
أنقاض  لفحص  لجنة  بتشكيل  أمرت  كما 

العقار وملفه لمعرفة أسباب انهياره.

تحقيق

يوسف حاج علي

لا تنتهي قصص انفجار مرفأ بيروت 
الموجعة. قصص تصفع وجوهنا في كل 

لحظة. تعصر قلوبنا. تنقلنا من حزنٍ 
إلى حزن. تسرق نومنا المحدود. تقطع 
أنفاسنا فنعود في كل مرة إلى التقاط 
الهاتف للاتصال مجدداً والسؤال عمن 
. هذه 

ً
نحب والتأكد من أنهم بخير فعلا

القصص، لناجين ومفقودين وضحايا 
ومنكوبين، هي قصصنا. أو كان يمكن أن 

تكون كذلك لولا الحظ. لولا الصدفة.
كان يمكن لأي منا أن يكون الممرضة 
في غرفة العناية في مستشفى الروم. 

كان يمكن أن يكون العابر بسيارته قرب 
موقف شارل حلو. كان يمكن أن يكون 
العامل في أهراءات القمح في المرفأ. كان 

يمكن أن يكون موظفة المصرف في منطقة 
الجميزة. كان يمكن أن يكون الباحث عن 
مساحة ترفيه مسروقة بين أصدقائه في 

شارع مار مخايل. كان يمكن أن يكون 
الشخص الواقف في شمس شرفته في 
منطقة الكرنتينا الفقيرة. كان يمكن أن 

نكون أياً من هؤلاء عندما وقع الانفجار 
القاتل في قلب بيروت. الانفجار الذي 

سنحمل آثاره في قلوبنا وفوق جلدنا 
لفترة طويلة.

يدوّي صوت الانفجار المهول مرة فنرتعب، 
 ثانية فنتجمّد. تتحرّك ذاكرتنا 

ً
ثم مرة

المخدّرة. هل هو الموت الذي نجونا منه 
مراراً قد حسم أمره هذه المرة؟ هل 

أضاعنا أو نسينا فعاد هذه المرة ليتمّم 
مهمّته؟ هل هو النيزك الذي كنا نسخر 
من وجوده وننتظره في ذات الوقت كي 

يريحنا من مشاكلنا ومصائبنا التي ليس 
 كل شيء قد انتهى؟

ً
لها نهاية؟ هل فعلا

دعكم من الشعارات التافهة وبعث الروح 
في طائر يقوم كل مرة من تحت الركام. 

دعكم من الأغاني البليدة التي تمجّد 
وطنيات فقدنا طعمها منذ زمن طويل. 

ودعكم من فلاسفة شعارات رأوا أن 
»الوطن ليس فندقاً نغادره عندما تسوء 

الخدمة«. لقد عشنا حياتنا كلها بين 
حروب وحرائق. كانت فترات الحياة 

العادية دوماً هي الاستثناء في يومياتنا 
وفترات الأزمات هي القاعدة. استلمنا 
مصائب لا تنتهي من الذين أتوا قبلنا، 
وها نحن نسلمها، للذين يأتون بعدنا. 

كالهائمين مشينا حياتنا في الدائرة 
نفسها بحثاً عن منفذ أو نجاة. لكننا كنا 
نمشي دائماً ونظل في مكاننا. كنا نعود 

في كل مرة إلى نقطتنا الأولى. 
الفساد يقتل؟ طبعاً. وقد ينفجر في 

وجوهنا فيخطف روح مدينة بكاملها. 
الفساد مثله كمثل الحروب. مثله كمثل 
الأوبئة والأمراض. مثله كمثل الكوارث 
الطبيعية. وقد تأتي نتائجه في وجوه 

كثيرة، ليس الانفجار الأخير إلا واحداً 
منها.

وغالباً لن يكون آخرها.

وجوه انفجار 
بيروت

مزاج
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)Getty /سقط هذا المبنى في عام 2016 )فايد الجزيري



 
ّ
 فــي وضــعــهــا. فهن

ّ
»ن« ومــن هــن لــم يــحــدث لــــ

يــحــضــرن عــلــى أســــاس قــوانــن »لــــمّ الــشــمــل«، 
وحـــن يكتشفن »الــخــديــعــة« بــعــد أشــهــر من 
الوصول »يبدأ عــذاب نفسي وتعنيف لأبقى 
 
ّ
صـــامـــتـــة... فــحــن حــمــلــت وبــــــدأت ألاحـــــظ أن
الــحــقــيــقــة مــغــايــرة، بـــدأ الــتــهــديــد، مـــن الـــزوج 
وأقاربه، بمن فيهم أمــه، بإرجاعي إلى بلدي 
إذا لـــم أقــبــل الـــواقـــع المـــريـــر، وذلــــك مـــن خــال 
ي لم أعد أقيم 

ّ
الانفصال، وإباغ السلطات أن

قانونياً في الباد« بحسب »ن«.
نسوية  ومنظمات  أحـــزاب  كافحت  لسنوات، 
دنــمــاركــيــة، لتغيير الــقــانــون الـــذي يــنــزع من 
الأزواج »إمكانية رمي الزوجات« أي إعادتهن 
إلــى الأوطــــان الأصــلــيــة. التعديل الـــذي فرض 
 

ّ
برلمانياً قبل بضعة أعوام يسمح بدراسة كل
الظلم بحق سيدات  لــوقــف  حــالــة على حـــدة، 
إعادتهن  من  الأزواج  ومنع  للعنف،  تعرضن 

إلى بادهن.
زواجــهــا ومجيئها  أعـــوام ستمرّ على  ثــاثــة 
نفسها،  »ن«  أن تشجع  قــبــل  الــدنــمــارك،  إلـــى 
بــمــســاعــدة صــديــقــة مـــن لــبــنــان، عــلــى اتــخــاذ 
قرارها بالتوجه إلى السلطات. في أحد مراكز 
ــفــات جــرى توثيق آثـــار الضرب 

ّ
الــنــســاء المــعــن

والتعذيب النفسي. وتضيف: »ثاث سنوات 
عذاب كان الأصعب فيها أن ترى من يفترض 

ــك )حـــمـــاتـــهـــا( وأســـرتـــه  ــدتــ ـــهـــا بــمــثــابــة والــ
ّ
أن

)الــــــزوج الـــســـابـــق( يــســاعــدونــه فـــي تــعــذيــبــي 
ي جارية، فا أحد منهم ساعدني أثناء 

ّ
وكأن

الولادة حتى. أصبت باكتئاب وحالة نفسية 
صعبة، وكنت حبيسة مع الرضيع في غرفة 
المطبخ جــزءاً منها، مع حمام صغير.  يشكل 
وكـــانـــت حــمــاتــي تـــأتـــي كـــنـــاظـــرة مـــدرســـة أو 
مفتشة سجن، تفتش على النظافة وتوبخني 
وتعنفني لفظياً بدلًا من مساعدتي وأنا في 
هـــذه الــحــالــة، ولـــم تــكــن حــالــة شقيقة زوجــي 
أفضل، فقد عانت هي نفسها من عنف حياة 
ها تنتقم مني«.

ّ
ي كنت أشعر كأن

ّ
زوجية، لكن

في الجارة السويد، لم يختلف الأمر في حالة 
ــى جــنــوب  ــن الــــعــــراق إلــ ــاءت مـ »س« الـــتـــي جـــ
السويد ملتحقة بزوج يكبرها بـ10 سنوات. 
تروي عن صدمة تعرضت لها: »حن طلبني 
ــام  ــة ويــاطــفــنــي أمـ ــرقـ ــان يــظــهــر الـ ــلــــزواج كــ لــ
أهلي، وانتظرنا أشهراً لانتهاء من المعاملة 
الرسمية، لكن ما إن وصلت، ولم يمرّ أسبوع 
ــة بــوضــع  ــيـ تــحــت ســقــف واحــــــد، وكـــنـــت راضـ
 زوجــي، الذي 

ّ
السكن وإن كان سيئاً، تبن أن

ــم لــي لــوحــة ورديــــة عــن الــحــيــاة مــعــه في  رسـ
الــســويــد، مــريــض نــفــســي يــتــلــقــى عــاجــاً ولا 
يعمل ويتعاطى الحشيش )القنب الهندي(«. 
على  ي صممت 

ّ
لكن »صــبــرت،  »س«:  تضيف 

ناصر السهلي

يستغل اليمن المتشدد في شمال 
أوروبــا، قضايا بعض المهاجرين 
لا  بطريقة  المـــرأة  يعاملون  الــذيــن 
الــبــلــدان المضيفة، بالرغم من  تــراعــي قــوانــن 
هذه  لمعالجة  والدينية  المجتمعية  المساعي 
الحالات. في المقابل، لا يطلع بعض ممارسي 
العنف المنزلي ومستغلي النساء في المهاجر 
ــلـــى كــيــفــيــة اســــتــــغــــال الــيــمــن  الــــجــــديــــدة، عـ
في وسائل  تغطيتها  كثافة  مع  لممارساتهم 
الإعام المحلية، ما يجعلها بعيدة عن التأثير 
داخل المجتمعات المهاجرة العربية والمسلمة 

ها منتشرة خارجها.
ّ
نفسها، لكن

في محاولة »العربي الجديد« تسليط الضوء 
ــــذه الـــقـــضـــيـــة، قــبــلــت بـــعـــض الــنــســوة  عـــلـــى هـ
ــــدم الــكــشــف  الـــعـــربـــيـــات الـــتـــحـــدث شـــريـــطـــة عـ
يعشن  أخــريــات  فيما  الكاملة،   

ّ
أسمائهن عن 

 
ّ
صدمة لم تمكّنهن من المشاركة، وإن أكدن أن

»الحياة لا تطاق«. 
ــنــــوات مــن  ــا عـــاشـــت بـــعـــد ســ ــهــ ــ

ّ
تـــذكـــر »ن« أن

حضورها من المغرب حالة »استعباد، وهي 
كلمة لا تكفي لوصف أربع سنوات من الزواج 
فـــي الــــدنــــمــــارك، فــالــتــعــنــيــف الــنــفــســي مـــازم 
بــل يمتد  الـــزوج  للجسدي، ولا يقتصر على 
إلى محيطه الأســري أيضاً«. تضيف: »كانت 
لـــي صــديــقــة تـــزوجـــت فـــي الـــدنـــمـــارك وتسير 
 الأمر عينه 

ّ
أمورها بشكل ممتاز، وظننت أن

الــيــوم في  عــلــيّ«. تجد »ن« نفسها  سيسري 
ــفــات، 

ّ
ــات، المــخــتــص بــالمــعــن ــ ــ أحــــد مـــراكـــز الأزمـ

وعنوانها سرّي بمساعدة السلطات. وتشرح 
بعض تفاصيل قصتها بعد أربع سنوات في 
الباد التي رزقت فيها بطفلة، فقد اكتشفت 
ـــق« يــعــيــش حــالــة 

ّ
 زوجـــهـــا الــعــربــي »المـــطـــل

ّ
أن

ه أحضر أوراقاً 
ّ
»تعدد زوجات« بالرغم من أن

رســمــيــة لإثـــبـــات الــحــالــة الاجــتــمــاعــيــة، وهــي 
مترجمة  المغربية،  السلطات  تطلبها  أوراق 
بــزواج مغربية من عربي  ومصدقة، لتسمح 

مقيم في أوروبا.
قصة »ن« تشبه قصص أخريات في السويد 
حـــضـــرن« إلـــى هـــذه الــبــاد 

ُ
والــنــرويــج مــمــن »أ

من أزواج في الأغلب منفصلن عن الزوجات 
ــعـــن ضــحــيــة لــتــلــك  ــهــن وقـ

ّ
»الـــســـابـــقـــات« لــكــن

الــدول  في  الاسكندينافي  القانون  الخديعة. 
والنرويج، يمنع  الدنمارك والسويد  الثاث؛ 
تــعــدد الـــزوجـــات، وبــالــرغــم مــن ذلــــك، تكشف 
السلطات بن فترة وأخرى عن قضايا مثيرة 
الأخيرة  السنوات  مهاجري  فبعض  للجدال. 
جمع بــن زوجــتــن، فيحضر إلــى الــبــاد مع 
، ثـــم تــحــضــر الـــزوجـــة الــثــانــيــة 

ً
واحــــــدة، مـــثـــا

 
ّ
ــهــا بــا زوج، وتــدّعــي أن

ّ
مــع الأطــفــال عــلــى أن

الــــزوج هــو شقيق الــــزوج »المــفــقــود« عــلــى ما 
كشفت تقارير صحافية محلية مختلفة. هذا 

تعنيف 
الزوجات

استغلال نساء 
عربيات في 
شمال أوروبا

شمال  في  المهاجرين  بعض  عيش  نموذج  يشكل 
أوروبا، على قلتهم، مثار سجال يستهدف فئة تعيش 
تتعارض  نظرة  الزوجة  إلى  ينظر  تقاليد  نظام  وفق 
وأنظمة وثقافات بلاد المهجر. من بين هؤلاء، عرب 

يعنفّون زوجاتهم

وجدت نفسها خادمة 
لدى الأسرة، وفرض عليها 

عنف نفسي لسنوات

تدخل بعض رجال الدين 
لشرح كثير من اللبس الذي 

يخلط العادات بالدين
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عــمــل مـــا يــفــيــدنــي، فــتــعــلــمــت الــلــغــة بــســرعــة، 
ــــي أمضي 

ّ
فــبــدأت غــيــرتــه تــشــتــدّ حــن رأى أن

من  والحشيش صــارا  والكحول  في طريقي، 
يوميات حفات العنف النفسي، وحن كنت 
أرفـــض الــعــاقــة الجنسية مــعــه كـــان يــمــارس 
العنف الجسدي معي«. كانت »س« محظوظة 
حن ساعدها رجل دين مسلم على الوقوف 
ف: »وصلت الأمور إلى 

ّ
بوجه هذا الزوج المعن

ه بات يسطو على راتبي البسيط الذي 
ّ
حدّ أن

أحصّله من عملي بضعة أيام في مخبز، ولم 
المستمر  والــتــهــديــد  الــحــيــاة  تلك  أحتمل  أعــد 
الــعــراق«. تقدمت »س« بطلب  إلــى  بإرجاعي 
لــجــوء إنــســانــي بــمــســاعــدة مــدافــعــن عــن حق 
الــبــاد، وذلـــك بعد  المـــرأة المعنفة بالبقاء فــي 

انفصالها عن الزوج، ثم طلبت الطاق منه.
ومــثــلــمــا أثــــار الــعــنــف الأســــري فــي الــدنــمــارك 

والـــســـويـــد ســـجـــالات مــجــتــمــعــيــة وســيــاســيــة 
 لــلــنــرويــج نصيبها مــن هــذا 

ّ
وإعــامــيــة، فــــإن

الــعــنــف الـــذي يــجــري فــي الــبــيــئــات المــهــاجــرة، 
النساء مــن أصــول غير  إذ تلجأ كثيرات مــن 
غربية إلى مراكز حماية من العنف الزوجي 
ــري. ومــــن أبــــرز حـــــوادث الـــنـــرويـــج في  ــ ــ والأسـ
هــــذا الــســيــاق قــضــيــة ســيــدة مــســلــمــة وجـــدت 
نفسها مــتــزوجــة مــن مقيم مــع كــامــل أســرتــه 
النرويجية  المحاكم  شهدت  إذ  النرويج،  في 
القضية الأولى في تاريخها بشكوى الزوجة 
)50 عاماً( وزوجها  )28 عاماً( ضــدّ حماتها 
ووالــــد زوجــهــا بــمــمــارســة الــتــعــذيــب النفسي 
والــبــدنــي ضــدهــا. وأفــــردت صحيفة »أفــتــون 
ــيـــو/ تـــمـــوز المـــاضـــي  ــولـ بــــوســــن« يـــــوم 31 يـ
مــســاحــة لقضية الــعــنــف الــــذي مــــورس بحق 
هـــذه الــســيــدة الــتــي جـــيء بــهــا مـــن بــاكــســتــان 
ــة، فــيــمــا وجــــدت نــفــســهــا خـــادمـــة لــدى  كـــزوجـ
الأســرة، وفرض عنف نفسي لسنوات عليها 
مــع »ركـــوع أمـــام الــحــمــاة لــاعــتــذار«. السيدة 
الــتــي أطــلــق عليها اســـم »إكــــس« فــي المحاكم 
النرويجية وجدت دعماً من مسؤولة منظمة 
»ديا براكسيس« النسوية، إيمان وسيم، التي 
وثــقــت عــمــلــيــات الإكـــــراه والــســيــطــرة والــعــزل 
الــتــي تــعــرضــت لــهــا الــزوجــة »بــالإضــافــة إلــى 
اللكمات والركات والسحب من شعرها على 
الأرض والتهديد بالقتل وتقطيع الأوصال«. 
المــحــكــمــة الــنــرويــجــيــة حــكــمــت عــلــى حــمــاتــهــا 
ــــف الــتــنــفــيــذ لمـــدة  ــاً مــــع وقـ ــومـ بــالــســجــن 45 يـ
 »عمليات العنف 

ّ
عامن. وترى إيمان وسيم أن

التي تمارس في الأسر من خلفيات مهاجرة لا 
يجري عــادة التحقيق فيها حول دور أمهات 
وآبـــاء وأســـرة الأزواج فــي ذلــك الــعــنــف، وهــذه 

ســابــقــة تــفــتــح الــعــيــون عــلــى مـــا يــجــري خلف 
الجدران« وفقاً لما نقلت عنها »أفتون بوسن«.

الــتــي تــحــدثــت إليها  الـــحـــالات   
ّ
وصــحــيــح أن

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« تــخــص نـــســـوة حــضــرن 
بمحض إرادتهن إلى دول الشمال، من خال 
نــظــام »لــــمّ الــشــمــل«، لــكــن فـــي المــقــابــل، هــنــاك 
حالات تعاني من »سيطرة اجتماعية« )كما 
بالتزويج  اســكــنــديــنــافــيــا(  فــي  عليها  يطلق 
القسري لشابات وشباب ولــدوا وكــبــروا في 
هــذه الــــدول. وقــبــل نحو ثــاثــة أعـــوام أتاحت 
مع  المسافرات  للشابات  السويدية  السلطات 
ــع قطعة  ــان الأصـــلـــيـــة وضــ ــ ــ ــل إلــــى الأوطـ ــ الأهـ
مـــعـــدنـــيـــة تـــحـــت ثـــيـــابـــهـــن لــتــنــبــيــه ســلــطــات 
ــهــن بــصــدد التسفير 

ّ
المـــطـــارات الــســويــديــة أن

لإجبارهن على الزواج من شخص لا يعرفنه.
ــي الــــدنــــمــــارك، انــتــهــجــت حــكــومــتــا يــمــن  ــ وفـ
ويــــســــار الــــوســــط المــتــعــاقــبــتــان عـــلـــى الــحــكــم 
خـــال الأعـــــوام الــخــمــســة المــاضــيــة ســيــاســات 
زيجات  حــيــال  تتشدد  وقــانــونــيــة  مجتمعية 
الـــقـــاصـــرات ومــنــع »الــســيــطــرة الاجــتــمــاعــيــة« 
العيش في  الشابات على  التي تعني إجبار 
ظروف قهرية تتنافى ورغباتهن في الحياة. 
ــم مــــن تــــدخــــل بـــعـــض رجـــــــال الـــديـــن  ــرغــ ــالــ وبــ
المسلمن لشرح كثير من اللبس الذي يخلط 
بــالــديــن، تستمر مثل هــذه الحالات  الــعــادات 
بالوصول إلى الصحافة التي تبرز القضايا 
الــحــســاســة فـــي الــبــيــئــات المـــهـــاجـــرة، إن كــان 
أو  الارتــبــاط  الإجــبــار على  أو  العنف  لمسألة 
»السيطرة الاجتماعية« من قبل بعض الأسر 

على أبنائهم من الشبان والشابات.
ــتـــي شــهــدتــهــا الــســويــد  ــدث الـــقـــضـــايـــا الـ ــ أحــ
جــريــم قــتــل ارتــكــبــهــا رجـــل وابــنــه )15 عــامــاً( 

راح ضحيتها شاب في العشرين من عمره، 
ــوم 27 يــولــيــو/  ــتـــزوج يــ ــان يــفــتــرض أن يـ كــ
السويد  هــزت  التي  الجريمة  الماضي.  تموز 
 زوجــتــه 

ّ
جـــاءت بــنــاء عــلــى ظــنــون الــرجــل أن

الأربعينية )والــدة الفتى( كانت على عاقة 
مع الشاب القتيل، إذ عمل الاثنان في مركز 
رعاية مسنن. الموظفون السويديون أفادوا 
 
ّ
أن المحلية  الصحف  نشرتها  شــهــادات  فــي 
الــزوج )47 عاماً( كــان يحضر بشكل يومي 
إلى مركز العمل ويراقب زوجته إلى أن جرى 
طرده وحظر دخوله إلى مكان العمل، فيما 
)أفــغــانــي الأصـــل( وبقية  العشريني  الــشــاب 
الموظفن كانوا »يتعاطفون فقط مع السيدة 
الـــتـــي ظـــهـــرت عــلــيــهــا آثـــــار عــنــف جـــســـدي«. 
ــــع صــــغــــارهــــا إلــــــى مـــركـــز  وحــــــن انـــتـــقـــلـــت مـ
معنفات، بعنوان سري، أقدم زوجها وابنها 
الذي بقي مع أبيه، على قتل العشريني في 

حافلة ركاب طعناً بسكن.

السويد
النروج

فنلندا

الدنمارك مالمو

استوكهولم
إستونيا

لاتفيا

ليتوانيا

المانيابولندا

تحقيق

بيروت ـ أورنيلا عنتر

ــتـــه  ــيـــل بــــروســــت فــــي روايـ ــقـــول مـــارسـ يـ
»بحثاً عن الزمن المفقود«، إنه »يمكننا 
نقاسيه  الألـــم حتى  مــن  أن نشفى  فقط 
إلى نهايته«. منذ اللحظة التي بدأ فيها 
تعداد ضحايا انفجار مرفأ بيروت في 
الرابع من أغسطس/ آب الجاري، الذي 
أودى بــحــيــاة أكــثــر مــن مــائــة وخمسن 
ضــحــيــة، غــرقــت بــيــروت ومــعــهــا لبنان 
فـــي حــالــة مـــن الـــحـــداد الــجــمــاعــي. على 
 الموت واحد والسبب الذي 

ّ
الرغم من أن

أودى بــحــيــاة هــــؤلاء الــضــحــايــا واحـــد 
 الــحــداد الــذي يختبره كل 

ّ
أيــضــاً، إلا أن

منهم يختلف من شخص إلى آخر. في 
الوقت الذي تجهش قيه إحدى الأمّهات 
بــالــبــكــاء عــلــى ابــنــهــا وتـــصـــرخ مــــرددة 
اســـمـــه حـــتـــى يـــكـــاد يــخــتــفــي صــوتــهــا، 
يــظــهــر والــــد إحــــدى الــضــحــايــا بــصــورة 
هــادئــة جــداً، فــاقــداً مامحه وكــأنــه غير 

 به. 
ّ

مدرك تماماً ما قد حل
يمّن،  أسامة  النفسية  المعالجة  وتقول 
الحداد  مراحل  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
خمس، تبدأ بالصدمة والإنكار، يليها 
ــم،  الــغــضــب، المــقــايــضــة، الاكــتــئــاب والألــ
 
ّ
أن إلــى  الــواقــع. وتشير  وتنتهي بتقبّل 

»مــرحــلــة الإنـــكـــار، أي رفـــض الاعـــتـــراف 
بـــخـــســـارة شـــخـــص عــــزيــــز، لا يـــجـــب أن 
ــام يــظــهــر خــالــهــا  ــ تـــتـــجـــاوز بــضــعــة أيــ
ــنـــي وكــــأنــــه مــــجــــرّد مــن  الـــشـــخـــص المـــعـ
الــعــاطــفــة، لا يــتــفــاعــل مـــع الـــخـــســـارة، لا 
يبكي أو يصرخ«. تضيف أن الأشخاص 
ــيـــت أو  ــة المـ ــ  لـــهـــم رؤيــ

ّ
الــــذيــــن لــــم تـــتـــســـن

اســتــام جــثــمــانــه، خــصــوصــاً فــي حالة 
اليوم  لبنان  يشهدها  كالتي  الــكــوارث 
أو لملمة الأشـــاء،  فــقــدان للجثامن  مــن 
»معرّضون لأن تطول لديهم فترة إنكار 

الموت«. 
النفسية  المــعــالــجــة  تــشــدّد  جهتها،  مــن 
أهميّة  على  إلــيــان  فــرنــســواز  الفرنسية 
ــــوت، كــواجــب  الــطــقــوس الــتــي تـــرافـــق المـ
ــا يــرافــقــهــا،  الـــعـــزاء ومـــراســـم الـــدفـــن ومــ
ــي الـــفـــصـــل بــــن عــالــم  لأنـــهـــا تـــســـاعـــد فــ
الأحـــيـــاء وعــالــم الأمـــــوات، وتــســاعــد من 
ــوقــــوف وجـــهـــاً إلــى  فــقــد عـــزيـــزاً عــلــى الــ
فقط  المــــوت. حينئذ  أمــــام حقيقة  وجـــه 
ه 

ّ
الــحــداد عل أن يدخل مرحلة  لــه  يمكن 

يــخــرج منها ســالمــاً. وبــعــد مضي حالة 
تتتالى  أن  يفترض  والـــحـــداد،  الــنــكــران 
المراحل الأخرى. إلا أن فترة الاكتئاب قد 
تطول أكثر مما ينبغي. في هذه الحالة، 
تصبح المتابعة النفسية لدى معالج أو 

طبيب نفسي أمراً ضرورياً.  
ــــف المــعــالــج الــنــفــســي الفرنسي 

ّ
لــذلــك، أل

ــة الـــــــحـــــــداد،  ــ ــألـ ــ ــسـ ــ المــــتــــخــــصــــص فـــــــي مـ
كــريــســتــوف فـــوريـــه، كــتــابــاً وجـــهـــه إلــى 
الـــذيـــن فـــقـــدوا قــريــبــاً. يــقــول فـــوريـــه في 
ــــداد مـــثـــل مـــــــــداواة الــيــد  ــــحـ كـــتـــابـــه إن الـ
ــي هــــــذه الــــحــــالــــة، يــمــكــن  ــ ــة. فـ ــ ــروقـ ــ ــحـ ــ المـ
للمصاب أن يقوم بأمرين: الأول يقضي 
 اليد بضمّادة 

ّ
بنكران الألم من خال لف

ــذ بــعــض المــســكــنــات ريــثــمــا يشفى  وأخــ
الجرح تلقائياً. بعدها، تنمو الأنسجة 
ــن المـــمـــكـــن أن يــلــتــهــب  ــ ــا، ومـ ــ بــطــريــقــة مـ
الـــجـــرح وبــالــتــالــي لـــن تـــعـــود الـــيـــد إلــى 

وظيفتها كما في السابق. 
ــامـــل الــفــعــلــي  ــعـ ــتـ الــــســــلــــوك الآخـــــــر هــــو الـ
ــذه الإصــــابــــة المـــفـــاجـــئـــة مــــن خـــال  ــ مــــع هـ
تــوفــيــر وســائــل لــلــعــاج بــأفــضــل الــســبــل: 

الاســـتـــشـــارات الــطــبــيــة، تــقــيــيــم الإصـــابـــة 
ــلــــقــــي الــــــعــــــاج المــــنــــاســــب  والأضـــــــــــــــــرار، تــ
والمتابعة المنتظمة. لا شك أن هذا السلوك 
مؤلم، لكن بفضل العناية المستمرة على 
مدى أشهر، يلتئم الجرح بشكل صحي. 
الــحــرق تطبع  ربــمــا تتشكل نــدبــة مــكــان 
الــيــد إلـــى الأبـــد وســيــكــون مــن المستحيل 
الـــيـــد  أن  إلا  ونــــســــيــــانــــهــــا،  ــا  ــ ــاؤهــ ــ ــفــ ــ إخــ

ستستعيد وظائفها بشكل شبه كامل. 
يتابع فوريه: »في حال خسارة شخص 
عــزيــز، إمــا أن تــأمــل بــعــودة الأمـــور إلى 
ــرور الـــوقـــت، عــلــمــاً أن  ــ طــبــيــعــتــهــا مـــع مـ
هذا العامل لا يعد كافياً، وإما أن تقرر 
التعامل بفعالية مع ما يحدث الآن في 
حياتك. لن يــؤدي التعامل بفعالية مع 
الخسارة إلــى تخفيف الألــم لأنــه أمــر لا 
مــفــر مــنــه، لـــأســـف، لــكــنــك ســتــخــتــار أن 
تفعل شيئاً حيال ذلك وألا تعيش على 
هامش مــا يحدث معك. هــذا مــا يسمى 

بفعل الحداد«.
ــدّد إلـــيـــان عــلــى الانــــخــــراط بفعل  وتــــشــ
الــــحــــداد. وعــلــى الـــرغـــم مـــن بــديــهــيــة ما 
تقول، توضح أن الحداد مزعج والموت 
يــقــلــب الــحــيــاة رأســــاً عــلــى عــقــب. لــذلــك، 
إذا عـــادوا إلى  المــحــزونــون أنهم  يعتقد 

يكونون  وقــت  بأسرع  متابعة حياتهم 
بذلك ينهون حدادهم بشكل أســرع. إلا 
أن الحقيقة هــي غير ذلــك كلياً. فــإذا لم 
كما  ومعاناتهم  عن مشاعرهم  يعبروا 
يـــجـــب، عــنــدهــا يــســتــمــر حـــدادهـــم وقــتــاً 

أطول بكثير. 
تعتبر إليان أن مفهوم »قبول« الخسارة 
 أحـــدا لا يقبل فعا 

ّ
لــيــس دقــيــقــا، إذ إن

خسارة من يحبّ، وتفضل اللجوء إلى 
مــفــهــوم »الــتــعــايــش« أو »الــتــكــيّــف« مع 
أكــثــر واقعية.  الـــذي تعتبره  الــخــســارة  
 فقدان الولد 

ّ
لكن تجدر الإشــارة إلى أن

أو  الوالدة  أو  الوالد  يختلف عن فقدان 
الأخت أو الأخ أو الشريك. يختم فوريه 
الفقرة المخصصة لخسارة الأهل لابن 
أو الابنة بالسؤال التالي: »هل يتعايش 
ــاة ولــــدهــــم؟«. تــقــول   مـــع وفــ

ً
ــل فــعــا الأهــ

الخسارات هي خسارة  أقسى  إن  يمّن 
الأم أو الأب لطفل. 

في الختام، تقول إليان إن كلمة »الحداد 
 أن المــــرء 

ً
ــأ ــه يُـــعـــتـــقـــد خــــطــ ــ مـــخـــيـــفـــة، لأنــ

سينسى من يحب. هــذا خطأ كبير لأن 
إذ إن  يــحــدث،  الـــذي  العكس تماماً هــو 
الانخراط في فعل الحداد لا يؤدي إلى 
النسيان، بل إلى ضمان عدم النسيان«.

الحداد لعدم نسيان الضحايا

مطالبة بالعدالة )حسين بيضون(

أسماء ضحايا الانفجار في مرفأ بيروت )حسين بيضون(

جاليات عربية ومسلمة كبيرة في اسكندينافيا )العربي الجديد(

45
يوماً، هو حكم صدر بالسجن مع وقف 

التنفيذ، ضد حماة امرأة مهاجرة اشتكت 
من العنف المنزلي، في سابقة نرويجية.

سقط أكثر من 150 
قتيلاً نتيجة الانفجار في 
مرفأ بيروت. التعبير عن 
الحزن هنا ليس تفصيلاً، 

والحداد يساعد على 
تذكر الضحايا وليس 

العكس، كما قد يظن 
البعض

الحرب التي انتهت في 
العاصمة الليبية طرابلس 
وجوارها تركت جروحاً 

كبيرة مفتوحة، لعلّ 
أبرزها قضية المفقودين، 

التي تتلازم مع قضية 
الكشف عن مقابر 

جماعية في العاصمة 
وفي مدينة ترهونة، 
جنوبي شرق طرابلس

وطرابلس الجماعية بحث مستمر عن المفقودين في مقابر ترهونة 
عدد الجثث التي عثر 
عليها أكبر من عدد 

المفقودين المبلغ عنهم

أغلب الجثث التي عثر 
عليها تعود لمدنيين 
خطفوا على الهوية

طرابلس ـ العربي الجديد

المقابر  بقضية  الواسع  الدولي  الاهتمام  مع 
الــجــمــاعــيــة الـــتـــي عُـــثـــر عــلــيــهــا فـــي مــديــنــتــي 
ــاء الـــحـــرب  ــهـ ــتـ ــلــــس، بـــعـــد انـ ــرابــ تـــرهـــونـــة وطــ
المتقاعد  اللواء  مليشيات  وانسحاب  فيهما، 
ــر، فــــي مــــايــــو/ أيـــــــار المــــاضــــي،  ــتـ ــفـ خــلــيــفــة حـ
للكشف  الحثيثة  الرسمية  الجهود  تستمر 
يترك  بما  وحجمها،  القضية  مابسات  عــن 
مفتوحة،  الحرب  جــراء  من  المفقودين  قضية 

لا سيما لدى أهاليهم.
ــار، يستمر إبــراهــيــم الــجــديــدي،  فــي هــذا الإطــ
وهـــو أب لأحـــد المــفــقــوديــن فـــي تــرهــونــة، في 
المــعــنــيــة  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  فـــــــروع  مـــراجـــعـــة 
ــن المـــفـــقـــوديـــن في  بــنــتــائــج جـــهـــود الــبــحــث عـ
ــم،  ــهـ ــاتـ ــد هـــويـ ــديــ ــحــ ــة وتــ ــيـ ــاعـ ــمـ ــجـ ــر الـ ــابــ ــقــ المــ
الأول  كــانــون  ديسمبر/  فــي  ابنه  فقد  بعدما 
ــنــــاء رجــــوعــــه مــــن طـــرابـــلـــس الـــى  المــــاضــــي، أثــ
مدينة ترهونة مسقط رأسه. يقول الجديدي 
 »الــجــهــات المسؤولة، 

ّ
الــجــديــد« إن »الــعــربــي  لـــ

والتعرف  للبحث  العامة  الهيئة  رأسها  على 
عــلــى المــفــقــوديــن، لـــم تــعــلــن عـــن كــامــل نتائج 
بحثها بسبب الاستمرار في عمليات البحث، 
ني متمسك بأمل العثور على ابني حياً«. 

ّ
لكن

ــتـــزامـــن زيـــــــارات الـــجـــديـــدي إلــــى الــجــهــات  وتـ
المعنية في طرابلس مع جهود »الخيرين من 
أصدقائه« في شرق الباد، بحثاً عن ابنه حياً 
تفيد  أنباء  على خلفية  معتقات حفتر،  في 
المعتقلن  من  عشرات  حفتر  مليشيات  بنقل 
 نتائج 

ّ
ه يؤكد أن

ّ
معها أثناء انسحابها. لكن

ابنه.  إلــى كشف مصير  تلك الجهود لم تــؤدِّ 
وكـــان الــشــاب المفقود قــد غـــادر طرابلس إلى 
ــه تلميذ  ــ ـ

ّ
تـــرهـــونـــة لــــزيــــارة أجـــــــداده، عــلــمــاً أن

ثانوي ولا عاقة له بالمسلحن والتجاذبات 
السياسية والمسلحة القائمة في الباد.

مــراكــز  الــتــي تلقتها  الــبــاغــات  تــتــطــابــق  ولا 
الــشــرطــة مــن قــبــل أســـر حـــول فــقــدان أبنائها 
خـــال الــحــرب الــتــي قــادهــا حفتر طـــوال عــام 
على طرابلس، مع أعداد الجثامن في المقابر 
الجماعية. وبحسب مصباح عاشور، عضو 

والتعرف  للبحث  العامة  الهيئة  فــرق  إحــدى 
أعلن  التي  الجثث  عــدد   

ّ
فــإن المفقودين،  على 

عــن الــعــثــور عليها حــتــى الآن أكــبــر مــن عــدد 
المــفــقــوديــن. وأعــلــنــت الــهــيــئــة الــعــامــة للبحث 
والــتــعــرف عــلــى المــفــقــوديــن، الــتــابــعــة لــــوزارة 
داخلية حكومة الوفاق، قبل أيام، عن انتشال 

حكومة  عليها  تسيطر  مناطق  إلــى  أصولها 
القتال  في  المناطق  تلك  أهل  الوفاق، ويشارك 
الــعــائــات«.  تلك  وقــامــت بتصفية  ضــد حفتر 
 
ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن يــضــيــف الـــقـــرمـــادي لــــ

ــعـــض مــــن جـــرت   بـ
ّ
ــتـــت أن ــبـ »الـــتـــحـــقـــيـــقـــات أثـ

تصفيتهم هم سائقو سيارات بضائع تدخل 
إلــــى تـــرهـــونـــة، ومــــن بـــن الـــوقـــائـــع المــشــهــورة 
تصفية أربعة أشقاء من أسرة النعاجي داخل 
 هــنــاك 

ّ
ــى أن ــادي إلــ ــرمـ ــقـ ــة«. ويــلــفــت الـ تـــرهـــونـ

ترهونة  فــي مستشفى  أيضاً  الجثث  عــشــرات 
ومــرافــق حكومية أخـــرى، تركت مــن دون دفن 
وما زالت هويات أصحابها غير محددة حتى 
الآن، بسبب استمرار التحقيقات في مابسات 

تلك الجرائم.
أمــا عــاشــور فيشير إلــى أســبــاب أخــرى لعدم 
تــحــديــد الــهــويــات مـــن بــيــنــهــا تــأخــر انــتــشــال 
جــثــث عــثــر عــلــيــهــا وهــــي مــفــخــخــة، لتتحول 
ــى أشـــــاء لاحـــقـــاً بــســبــب انــفــجــارهــا أثــنــاء  إلــ
ــام الــتــي ألــصــقــت بها  ــغـ مــحــاولــة تــفــكــيــك الألـ
الحكومي  المسؤول  ويتابع  احترافي.  بشكل 

ــي الـــتـــعـــامـــل مــع   »الإمــــكــــانــــات المـــحـــلـــيـــة فــ
ّ
أن

ضعيفة  أصحابها  هويات  لتحديد  الأشــاء 
 
ّ
ولا تــنــاســب حــجــم الــكــارثــة«، مــشــيــراً إلـــى أن
الباغات التي وصلت في أوائل أيام تحرير 
ــة وطــــرابــــلــــس تــــجــــاوزت الــخــمــســن،  ــونـ ــرهـ تـ
عـــن وجــــود أشــــاء وجــثــث متفحمة وأخـــرى 

متحللة، ألقيت في العراء من دون دفن.
وما زالت عشرات الجثث المتحللة والمتفحمة 
والأشــــاء فــي ثــاجــات المــوتــى بمستشفيات 
الــعــاصــمــة، مـــن بــيــنــهــا المـــركـــز الــطــبــي، حيث 
المركز،  مــن  الــتــركــي،  الطبيب مصطفى  يؤكد 
ـــهـــا تــنــتــظــر جـــهـــوداً دولـــيـــاً لــدعــم الــخــبــرات 

ّ
أن

الحصول  مــن  لتمكينها  المــحــلــيــة  والــجــهــات 
الجثث  على تجهيزات متقدمة لفحص هذه 
والكشف عن هوية أصحابها. وأمام الصدمة 
ــالـــي المــفــقــوديــن يستقبل  الـــتـــي يــعــيــشــهــا أهـ
الطلبات من  التركي، عشرات  المركز، بحسب 
الأهالي للتعرف على تلك الجثث، في انتظار 
الـــجـــهـــود الــرســمــيــة فـــي الــكــشــف عـــن جميع 

الجثث في المقابر الجماعية.

238 جثة وعــدد من الــرفــات والأشـــاء. يتابع 
 مــن بــن هذا 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن عــاشــور لـــ

الـــعـــدد 26 جــثــة مــتــفــحــمــة وأشـــــاء و5 جثث 
 الــعــدد 

ّ
متحللة ألــقــيــت فــي الـــعـــراء، مــؤكــداً أن

المفقودين  عــدد  مــع  يتوافق  لا  للجثث  الكلي 
الــذيــن وصــل إلــى 206 حتى الآن. لــكــن، تبدو 
الأرقام غير نهائية، مع تزايد عدد الجثث، إذ 
أعلنت الهيئة عن العثور على جثة مجهولة 
مــزرعــة بمنطقة  فــي  الهوية وجــدت متفحمة 
عن زارة بطرابلس بعد ورود بــاغ من أحد 

المواطنن عنها.
وبينما يؤكد جابر القرمادي، العضو بجمعية 
ــه حــصــل على  ــ

ّ
الــرقــيــب الــحــقــوقــيــة الأهــلــيــة، أن

 
ّ
معلومات من التحقيقات الأولية تشير إلى أن

المقابر  التي عثر عليها في تلك  الجثث  أغلب 
تــعــود لمــدنــيــن خــطــفــوا عــلــى الــهــويــة مـــن قبل 
الكاني  مليشيات حفتر، خصوصاً مليشيات 
 
ّ
أن يضيف  ترهونة،  على  تسيطر  كانت  التي 

المليشيات خطفت   
ّ
أن أكــدت  التحقيقات  »تلك 

في بعض الأحيان عائات بكاملها تعود في 

صدمة كبيرة سببها الكشف 
عن المقابر الجماعية 

)محمود تركية/ فرانس برس(
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الجمال الهادئ

اكتشاف التاريخ

التنزه بين قرى كالديرا

القباب الزرقاء 

زيارة الكروم

ربما تكون قد شاهدت الصور الأيقونية لسانتوريني، بمبانيها الحجرية البيضاء 
الصارخة تعلوها أسقف زرقاء، تتلألأ جميعها على خلفية بحر إيجة. ومع ذلك، 
فإن سانتوريني أكثر من مجرد مكان جميل. إنها وجهة مغايرة، لاختبار تجارب 
استثنائية، والخوض في تفاصيل تاريخ القديم، واكتشاف طرق وأساليب الحياة 
ا، تقع على بعد حوالي 

ً
هناك. سانتوريني هي بلا شك أكثر الجزر اليونانية بريق

120 كيلومترًا من البر الرئيسي اليوناني، وتتميز بمظهرها الرائع ووفرة الأشياء 
التي يمكنك القيام بها والتي تجذب مليوناً ونصف المليون زائر كل عام.  لا شك 
في أن جمال سانتوريني المذهل، ما هو إلا نتيجة آلاف السنين من النشاط البيئي، 
الذي جعل الجزيرة  تبدو على ما هي عليه اليوم. كل عام يحلم المزيد من المسافرين 
لم  كنتم  وإن  الترفيهية.  الأنشطة  مــن  العديد  واكتشاف  الجمال،  هــذا  باكتشاف 
إليكم هــذه الأســبــاب، لجعل سانتوريني واحــدة من  التجربة قبل،  تخوضوا هــذه 

)Getty/الأماكن الساحرة التي لا بد من زيارتها. )نيكولاس إيكونوميو

هنا في البر الرئيسي لجزيرة سانتوريني، لا بد للسائح أن ينتهز جمال المكان 
التاريخي الأكثر أهمية في الجزيرة، وزيارة  أكروتيري القديمة، وهي المنطقة الأثرية 
التي يقصدها الملايين لاكتشاف جمال طبيعتها. تتميز هذه المدينة بالإضافة إلى 
آثارها المتنوعة والتي تعود إلى أكثر من 5000 عام قبل الميلاد، بتنوع النشاطات 
السياحية، حيث يعمد السياح إلى اكتشاف المنطقة من خلال الركوب في المنطاد 
والقيام بجولة سياحية فائقة الجمال. أضف إلى ذلك، وبفضل التنوع الجغرافي 
للمدينة، فإن محبي التسلق سيكونون على موعد مع تسلق المنحدرات لمشاهدة 
مدينة ثيرا القديمة، حيث تنتظرك مشاهد رائعة لبحر إيجة والشواطئ والجزيرة 
بأكملها. بالإضافة إلى ذلك، ينصح خبراء السياحة السياح بالقيام بنزهة سياحية 
بين مباني قرية ثيرا، التي يبلغ عمرها 3600 عام، لأن السائح ببساطة سيعود 

بالزمن إلى العصر البرونزي. )لويزا غوليماكي/فرانس برس(

 تــضــفــي قــريــة كــالــديــرا وواجــهــاتــهــا الشرقية 
الطبيعية  مناظرها  سانتوريني  على  المهيبة 
لتصل  البرية  الأزهـــار  تتساقط  حيث  الجميلة 
الأزرق  ــون  ــلــ ــ ال ذات  الــعــمــيــقــة  الـــخـــلـــجـــان  إلـــــى 
ــورة فنية   الــيــاقــوتــي، وكــأنــهــا تــرســم بــذلــك صــ
بــالــذات، والتي عــادة يتجاهلها  القرية  في هــذه 
النشاطات  مــن  بالعديد  القيام  يمكن  الــســيــاح، 
الــتــرفــيــهــيــة، أبـــرزهـــا الــتــنــزه بــالــدراجــة الــهــوائــيــة 
الــواقــعــة بالقرب مــن حــافــة كالديرا،  الــقــرى  بــين 
إلــى منحك شعورا  بذلك  القيام  حيث سيؤدي 
لا يوصف من خلال المناظر الرائعة في جميع 
عند  للتوقف  أيضاً  يساعدك  كما  الاتــجــاهــات، 
ذات  الصخرية  والــنــتــوءات  الصغيرة  الكنائس 
المــنــاظــر الــخــلابــة عــلــى طـــول الــطــريــق. الــطــريــق 
الأكثر شيوعًا للاستمتاع بالمناظر المذهلة هو 
التنزه بين فيرا وأويــا حيث يبلغ إجمالي طول 
كــيــلــومــتــرات ويستغرق   10.5 الــطــريــق حــوالــي 
إكــمــالــه مــا بــين ســاعــتــين و5 ســـاعـــات، وخــلال 
والتي  القروية،  المطاعم  عند  ستتوقف  رحلتك 
ــــذوق الأطـــعـــمـــة  ــتـ ــ ــاً لـ ــة أيــــضــ ســتــمــنــحــك فــــرصــ

)Getty/التقليدية. )أثانيوس غومباسيس

لقضاء  فيرا  العاصمة  يقصدون  السياح  أن  خاصة  وللحب،  للرومانسية  رمــزاً  تعد  سانتوريني  جزيرة  أن  صحيح 
، ورقة، وسحراً، وهي مدينة أويا، ذات 

ً
أوقاتهم في جو من الهدوء والحب، لكن هناك أيضاً مدينة استثنائية، أكثر جمالا

الطبيعة الخلابة التي تحتل أجمل منظر بانورامي على الجزيرة بأكملها. في مدينة أويا، لا يمكن للسائح أن يتجاهل 
التقاط الصور الفوتوغرافية بها، فهي المدينة البيضاء ذات القباب الزرقاء، إنها مدينة قديمة كانت يوماً ما أرضاً خصبة 
للتجارة بين الدول، وهي فرصة مناسبة لقضاء أوقات رومانسية. وبعيدا عن هذه الأجواء، فإن النشاطات المائية المسلية 
تنتظرك على شاطئ كماري، حيث تنظم العديد من المسابقات الخاصة بركوب الأمواج. أما على شاطئ بيريسا الذي 
ب بالشاطئ الأسود، فهناك ستخوض أكثر المغامرات تشويقا من خلال استئجار دراجة مائية والقيام برحلة حول 

ّ
يلق

)Getty/الجزر المحيطة، ناهيك عن فرصة اكتشاف أعماق البحر من خلال رحلات الغوص. )نيكولاس إيكونوميو

النبيذ، وهي بذلك تضم مئات الكروم من العنب على  ربما يجهل البعض أن سانتوريني تعد موطناً هاماً لصناعة 
أطرافها. الرحلة إلى هناك، ليست لتذوق النبيذ وحسب، بل هي رحلة لتعرف على مراحل تصنيع النبيذ من القطاف إلى 
التوضيب والتصينع. لذا على السائح أن يكون مستعدا لتمضية يومه بين الكروم، يساعد في قطف العنب، وتوضيبه، 
وعصره، حيث يسمح للسياح بالمشاركة في هذه العملية. وفق موقع instatravelstyle، فإن زيارة الكروم والتجول في 
المصانع المحيطة، يجعل السائح أقرب إلى حياة المزارعين والصناعيين في تلك المناطق. حيث يسعى أهل القرى هناك 
إلى صناعة تذكاراً رائعاً لرحتلك.  خلال زيارتك إلى كروم العنب، وخوض هذه التجربة، فإن نشاطاً ترفيهياً أخر 
ينتظرك عند المساء، حيث يحتفل السكان بالسياح من خلال إقامة حفلات فلوكلورية ذات طابع تراثي، في ساحات 

)Getty( .البلدة، حيث يعلو صوت الموسيقى والغناء لتسمع أصدائه في القرى المجاورة
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توقيف جيمي لاي... انتقام صيني متأخر من هونغ كونغ

صدمة صحافيي الجزائر: سجن خالد درارني 3 سنوات

ــــس  ــغ كـــــــونـــــــغ، أمـ ــ ــونــ ــ ــة هــ ــ ــرطــ ــ أوقـــــــفـــــــت شــ
الاثــنــن، قــطــب الإعــــام جيمي لاي المــؤيــد 
بكن.  أشد معارضي  وأحــد  للديمقراطية 
بموجب  الصحافية  مجموعته  وداهــمــت 
في مرحلة  الجديد،  القومي  الأمــن  قانون 
على  بكن سيطرتها  مــن تشديد  جــديــدة 
وأوضح  السابقة.  البريطانية  المستعمرة 
أحد مساعديه المقربن، مارك سايمون، أن 
قرابة  منزله  في  اعتقل  الثري  السبعيني 
غرينيتش  بتوقيت   23,00(  7,00 الساعة 
الأحــــــد(، مــشــيــراً إلــــى اعــتــقــال أعـــضـــاء في 
ــة أيــــضــــا. وأفـــــــادت  ــيــ مـــجـــمـــوعـــتـــه الإعــــامــ
ــيــــان عــــن تـــوقـــيـــف ســبــعــة  الـــشـــرطـــة فــــي بــ
أشــخــاص لــاشــتــبــاه بتواطئهم مــع قــوى 
أجنبية، وهي من الجرائم التي يستهدفها 
قــانــون الأمـــن الــقــومــي الـــذي فرضته بكن 
في هونغ كونغ في نهاية حزيران/يونيو، 
إضافة الى تهمة الاحتيال. واعتبر قانون 
الأمن القومي رداً من بكن على التظاهرات 
هونغ  هــزت  التي  بالديمقراطية  المطالبة 
كــونــغ عـــام 2019، وهـــو يــمــنــح الــســلــطــات 
أنــواع  أربــعــة  لمكافحة  صاحيات  المحلية 
ــن الـــجـــرائـــم هـــي الـــنـــزعـــات الانــفــصــالــيــة  مـ
قوى  مع  والتواطؤ  والإرهـــاب  والتخريب 
ــــون ومــعــهــم  ــــارضـ ــعـ ــ ــــدد المـ ــنـ ــ أجـــنـــبـــيـــة. ويـ
الــعــديــد مــن الــــدول الــغــربــيــة بــقــانــون يحد 
مــن الــحــريــات ويـــقـــوّض مــبــدأ »بــلــد واحــد 
الــذي تمت على أساسه إعــادة  ونظامان« 
هونغ كونغ إلــى بكن والــذي يضمن لها 
العام 2047 حريات غير سارية في  حتى 

بقية الصن.

»بطل« أو »خائن«
يملك جيمي لاي مجموعة »نيكست ميديا« 
ــل ديــلــي« ومجلة  الــتــي تــضــم صحيفة »آبـ
»نـــيـــكـــســـت« المـــطـــالـــبـــتـــن بــالــديــمــقــراطــيــة 
الصن.  لسياسات   

ً
صــراحــة والمعارضتن 

وحــضــر عــشــرات مــن رجـــال الــشــرطــة قبيل 
الــظــهــر إلـــى مــقــر المــجــمــوعــة الإعــامــيــة في 
منطقة صناعية من حي لوهاس بارك في 
جنوب شرق هونغ كونغ. وقام صحافيو 
»آبــــل ديـــلـــي« بــبــث مــشــاهــد عــمــلــيــة الــدهــم 
مـــبـــاشـــرة عــلــى »فـــيـــســـبـــوك«، فــظــهــر فيها 
رئيس تحرير الصحيفة لوو واي كوونغ 
يطلب من رجال الشرطة إبراز تفويضهم. 
 يلمسوا 

ّ
وقال لهم لوو »قولوا لزمائكم ألا

إغلاق 
جهان 
صنعت

طهران ـ العربي الجديد

أغــلــقــت الــســلــطــات الإيـــرانـــيـــة، الإثـــنـــين، صحيفة 
ــا مــقــابــلــة،  ــعـــت« بـــســـبـــب نـــشـــرهـ ــنـ »جــــهــــان صـ
الأحد، مع خبير صحي بعنوان »لا ثقة بأرقام 
الــحــكــومــة« حـــول تــفــشــي فــيــروس كـــورونـــا في 
إيران. وكشف مسؤول الصحيفة، محمد رضا 
سعدي، لوكالة »إرنا« الإيرانية، أن هيئة الرقابة 

بإغلاق  قـــراراً  أصـــدرت  الورقية  الصحافة  على 
ــهـــان صــنــعــت« خــــلال اجــتــمــاعــهــا، الإثـــنـــين،  »جـ
لم  إنــه  يــوم الأحـــد«، قائلا  »بسبب نشر مقابلة 
العامة  الأمــانــة  لكن  كتابيا،  الــقــرار  بعد  يتسلم 

لهيئة الرقابة على الصحافة أبلغته به شفويا.
الإيرانية  صنعت«  »جهان  صحيفة  وتأسست 
عام 2004، وهي تنشط في المجال الاقتصادي. 
وكانت قد نشرت يوم الأحــد مقابلة مع محمد 

 إنــــه عــضــو الــلــجــنــة 
ً
رضــــا مــحــبــوب فــــر، قـــائـــلـــة

فيها محبوب  نــفــى  كـــورونـــا،  لمكافحة  الــوطــنــيــة 
فر صحة رواية الحكومة الإيرانية بشأن موعد 
انــتــقــال عـــدوى كــورونــا إلــى إيــــران، يــوم التاسع 
عشر من فبراير/ شباط الماضي، عندما أعلنت 
رسميا عن تسجيل أولى الإصابات بالفيروس، 
قــائــلا إن »فـــيـــروس كـــورونـــا انــتــشــر فــي إيـــران 
قبل الإعــلان الرسمي عنه بشهر«. وأضــاف أن 

»الــحــكــومــة حينها تــســتــرت عــلــى ذلـــك لأســبــاب 
سياسية وأمنية«. وبعد حظر صحيفة »جهان 
فــر، لموقع  قــال محمد رضــا محبوب  صنعت«، 
ــد« الإيـــرانـــي، إن الــصــحــيــفــة »ذكـــرت  »صــبــح شـ
ــه عــضــو بــالــلــجــنــة الــوطــنــيــة لمكافحة  بــالــخــطــأ أنـ
كورونا«، مضيفا أنه »عضو في اللجنة العلمية 
لتعليم الــصــحــة والـــرقـــي بــالــســلامــة فـــي إيـــران 

وخبير مستقل في المجال الصحي«. 

شيئا قبل أن يتثبت محامونا من المذكرة«. 
بالنهوض  الصحافين  الشرطيون  وأمــر 
والوقوف في الصف للتثبت من هوياتهم، 
التحرير.  فيما قام آخــرون بتفتيش غرفة 
حضر لاي إلى الموقع. وأوضح سايمون 

ُ
وأ

عــلــى تــويــتــر أن عمليات دهـــم جـــرت كذلك 
فــي مــنــزل لاي وفـــي مــنــزل ابــنــه. ولاي من 

بن قلة في هونغ كونغ تملك الجرأة على 
ــــاذع والـــصـــريـــح لــبــكــن،  تــوجــيــه الــنــقــد الــ
ويــعــتــبــره الــعــديــد مــن ســكــان هــونــغ كونغ 
بالديمقراطية،  المطالبة  للحركة  المؤيدين 
بمثابة بطل مشاكس جمع ثروته بنفسه. 
ــــام الــرســمــيــة الصينية  لــكــن وســـائـــل الإعـ
»يد  أكــبــر  بــأنــه  تعتبره »خــائــنــا« وتصفه 

سوداء« وراء التظاهرات الضخمة المطالبة 
بالديمقراطية في هونغ كونغ عام 2019، 
وتتهمه بالتآمر مع دول أجنبية لتقويض 
الــوطــن الأم. وتــصــاعــدت الاتــهــامــات بحقه 
الماضي  الــعــام  أجنبية  قــوة  مــع  بالتواطؤ 
ــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة  ــ حـــن الــتــقــى وزيـ
مايك بومبيو ونائب الرئيس مايك بنس.

عصاميّ 
فـــي مــقــابــلــة مـــع لاي فـــي مــنــتــصــف شهر 
حـــزيـــران/يـــونـــيـــو، أي قــبــل أســبــوعــن من 
فـــرض قــانــون الأمــــن الــجــديــد فــي المــديــنــة، 
ــال الــرجــل الــبــالــغ 72 عــامــا حينها »أنــا  قـ
مــســتــعــد لـــدخـــول الــســجــن«، مــوضــحــا أنــه 
»إذا حـــدث ذلـــك ســتــتــاح لــي فــرصــة قـــراءة 
كتب لم أتمكن من قراءتها. الشيء الوحيد 
الذي بإمكاني فعله هو أن أكون إيجابيا«. 
»سيدمر  الجديد  القانون  أن  لاي  واعتبر 
حكم القانون لدينا ويدمر وضعنا المالي 
الــدولــي«، معربا عــن خشيته مــن ماحقة 
الــصــحــافــيــن الـــذيـــن يــعــمــلــون لـــديـــه. ورداً 
عــلــى الاتـــهـــامـــات بــالــتــواطــؤ، أكــــد أنــــه من 
حق سكان هونغ كونغ اللقاء بسياسين 
العصامي،  للرجل  نــمــوذج  ولاي  أجــانــب. 
ــى هــــونــــغ كــــونــــغ فــــي ســن  ــ ــل إلــ ــ ــهـــو وصــ فـ
الثانية عشرة قادما بصورة غير قانونية 
مع عائلته في مركب أبحر من كانتون. بدأ 
اقــتــرابــه  الــعــمــل فــي مصنع للنسيج ومـــع 
من سن الثاثن تعلم الإنكليزية وأسس 

شركة نسيج.
ومع قمع انتفاضة تيان أنمن العام 1989، 
تبدّلت رؤيته السياسية وأسس »نيكست 
ميديا« عام 1990. وقال قبل بضع سنوات 
أنني  طالما  تتغير  لن  ميديا  »نيكست  إن 
عــلــى قــيــد الـــحـــيـــاة« مــضــيــفــا: »لا أريــــد أن 
يقول أبنائي وأحفادي أن والدهم وجدهم 
ــوّل عــلــى  ــ ــ ــــان حـــقـــيـــرا. لا يــمــكــنــنــي أن أعـ كـ
ثــروتــي لأكـــون ســعــيــدا«. وأكــــدت سلطات 
الصن وهونغ كونغ أن القانون لن يؤثر 
البريطانية  المستعمرة  في  الحريات  على 
الــســابــقــة ولا يــســتــهــدف ســـوى أقــلــيــة من 
الأشـــخـــاص. غــيــر أن الأســابــيــع الــتــي تلت 
إقــراره كشفت عن تصلب كبير في هونغ 
كـــونـــغ مـــع تــصــعــيــد الــقــمــع عــلــى الــحــركــة 

المطالبة بالديمقراطية.
)فرانس برس(

اقتحمت الشرطة 
»نيكست ميديا« الإعلامية 

وأوقفت عاملين

اعتقل درارني بينما كان 
يغطي تظاهرة للحراك 

في مارس

الجزائر ـ عثمان لحياني

الــوســط الصحافي في  عــمّــت صــدمــة كبيرة 
جزائرية،  محكمة  أصــدرت  بعدما  الجزائر، 
لمــدة ثــاث سنوات  الإثــنــن، حكما بالسجن 
ــق الـــصـــحـــافـــي خـــالـــد درارنــــــــــي، بــعــد  ــي حــ فــ
خمسة أشهر من اعتقاله بتهم »التحريض 
على التجمهر وعرض منشورات من شأنها 

الإضرار بالوحدة الوطنية وتهديدها«.
ونـــطـــقـــت مـــحـــكـــمـــة ســــيــــدي امـــحـــمـــد وســـط 
سنوات  ثــاث  بالحكم  الجزائرية  العاصمة 
ضد درارني، بعد جلسة محاكمة افتراضية 
أغسطس/آب  من  الثالث  في  تمت  قد  كانت 
التهم،  الــجــاري نفى خالها درارنـــي جميع 
ــــه كـــان يـــمـــارس عــمــلــه الــصــحــافــي. 

ّ
مـــؤكـــداً أن

ــا الــــنــــاشــــطــــن  ــ ــــضــ ــة أيــ ــ ــمـ ــ ــاكـ ــ ــــحـ ــــت المـ ــلـ ــ ــمـ ــ وشـ
الـــســـيـــاســـيـــن ســـمـــيـــر بـــلـــعـــربـــي وســـلـــيـــمـــان 
حميطوش اللذين وجهت لهما نفس التهم، 
سجنا،  بسنتن  حكم  مــن  اســتــفــادا  لكنهما 
بينهما أربعة أشهر نافذة كانا قد قضياها 
العقوبة وعدم  السجن، ما يعني تنفيذ  في 
الـــعـــودة إلــــى الــســجــن، بـــخـــاف خـــالـــد الـــذي 
التوجه  الــدفــاع  هيئة  على  الحكم  سيفرض 
نــحــو الــطــعــن فــيــه فــي غــضــون ثمانية أيـــام. 
ــــن مـــــــارس/آذار المـــــــاضـــــــي،  ــابــــع مـ وفــــــي الــــســ
الـــذي كان  ــي،  الصحافي خــالــد درارنــ اعتقل 
يــقــدم نــشــرة الأخـــبـــار وبـــرامـــج فـــي عـــدد من 
»الشروق«،  قناة  آخرها  الجزائرية  القنوات 
يــقــوم بتغطية مــســيــرة للحراك  كـــان  عــنــدمــا 
الشعبي بالقرب من مسكنه وسط العاصمة 
الجزائرية، برفقة الناشطن سمير بلعربي 
الإفـــراج  تــم  والــلــذيــن  حميطوش،  وسليمان 
الثاني من يوليو/تموز الماضي  عنهما في 
فــيــمــا لـــم يـــفـــرج حــيــنــهــا عـــن خـــالـــد. وخــالــد 
ــــي )40 ســنــة( هــو مــديــر مــوقــع »قصبة  درارنـ

تــريــبــون« ومــراســل قــنــاة »تـــي فــي 5 مــونــد« 
بــا حــدود«  »مــراســلــون  الفرنسية ومنظمة 
في الجزائر. كما أنه الصحافي الــذي تمكن 
مــن انـــتـــزاع الاعـــتـــراف الــشــهــيــر مــن الــرئــيــس 
ــوار  ــي حــ ــــرون فــ ــاكـ ــ ــل مـ ــويـ ــانـ ــمـ الـــفـــرنـــســـي إيـ
صــحــافــي خــــال زيـــارتـــه إلــــى الـــجـــزائـــر عــام 
الــفــرنــســي في  الاســـتـــعـــمـــار  بـــجـــرائـــم   ،2017
الجزائر. وبات درارني رمزاً للنضال لحرية 
الصحافة بعد اعتقاله. وأبــدى عضو هيئة 

ــي، المــحــامــي عــبــد الــغــانــي  ــ الـــدفـــاع عــن درارنــ
ــه بــتــأثــيــر  ــــادي رفـــضـــه لــلــحــكــم، واعــتــبــر أنــ بـ
مــن خــــارج المــؤســســة الــعــدلــيــة وقــــال إن هــذا 
الــقــضــاء والــصــحــافــة والمــواطــن  »دوس على 
ــدام وبــتــأثــيــر مــن هــوى  ــالأقـ فــي آن واحـــد وبـ
السلطة، لا يجب أن نبقى مكتوفي الأيــدي، 
فقد بلغ السيل الزبى«. وعمّ الاستياء الأسرة 
الصحافية بعد صدور هذا الحكم القاسي. 
وكــتــب الــصــحــافــي مــحــمــد ايـــوانـــوغـــان على 

صــفــحــتــه عــلــى فــيــســبــوك أن »الـــحـــكـــم ثــاث 
سنوات للصحافي خالد درارني سابقة في 
الصحافي  المستقلة«. وعلق  الجزائر  تاريخ 
ــه يــوم  مــحــمــد ســيــدمــو: »صـــدمـــة كــبــيــرة، إنــ
الحزن والحداد على الصحافة في الجزائر، 
إدانــة خالد هي إدانــة لكل صحافي حر في 
الجزائر والعالم أجمع«. وكتبت الصحافية 
نسرين جعفر أن »ما يحدث مع الصحافي 
خالد درارنــي ظلم بــواح، يُنهي آمــال وجود 
ــر، الـــرســـالـــة  ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ ــي الـ ــ صـــحـــافـــة فـــعـــلـــيـــة فـ
واضحة، كل من يفكر في ممارسة الصحافة 
بمهنية خارج الحدود التي تضعها السلطة 

سيكون مصيره السجن«.
ــلـــون بـــا حــــدود«  ــفـــت مــنــظــمــة »مـــراسـ ووصـ
التي يمثلها درارني في الجزائر، الحكم بأنه 
»اضــطــهــاد قــضــائــي«. وانــتــقــد الأمـــن الــعــام 
بــا حـــدود« كريستوف  »مــراســلــون  لمنظمة 
ديــلــوار الــحــكــم الــصــادر بــحــق درارنــــي على 
ــاد قــضــائــي  ــهـ ــطـ ــه »اضـ ــ ــ

ّ
 إن

ً
»تــــويــــتــــر«، قــــائــــا

الممتثل  المحكمة  قـــرار  أن  مضيفا  واضــــح«، 
»لأوامر« إنما »يفطر القلوب والعقول جراء 

طبيعته التعسفية والعبثية والعنيفة«. 
ــة مـــن  ــ ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ وقــــــبــــــل أســـــــــبـــــــــوع، كــــــانــــــت مـ
بالإفراج  طالبت  قد  العالم  في  الصحافين 
عن خالد درارني، ووصفت محاكمته بأنها 
ــبـــت مــنــظــمــات  ــالـ مـــحـــاكـــمـــة لـــلـــصـــحـــافـــة. وطـ
ــة ودولــــــيــــــة  ــيــ ــلــ ــحــ ــة وصـــــحـــــافـــــيـــــة مــ ــيــ ــنــ ــهــ مــ
الدولية  العفو  بــالإفــراج عن درارنـــي، بينها 
و»مــراســلــون بــا حـــدود« والاتــحــاد الــدولــي 
ــة حـــمـــايـــة  ــ ــنـ ــ ــجـ ــ ــــت »لـ ــــن. ودعـ ــيـ ــ ــافـ ــ ــحـ ــ ــــصـ ــلـ ــ لـ
»السلطات  نيويورك  ومقرها  الصحافين« 
الــجــزائــريــة إلــى إطـــاق ســـراح خــالــد درارنـــي 
فــورا، خاصة أنه لا يوجد أي دليل على أنه 
كما  كصحافي«  عمله  غير  آخــر  شيئا  فعل 

جاء في بيان سابق.

بنى جيمي لاي إمبراطوريته بنفسه )أنتوني والاس/فرانس برس(

الحكم على درارني مختلف رغم شموله بنفس القضية مع ناشطين سياسيين )رياض كرامدي/فرانس برس(

كان الناشر وقطب الإعلام المعارض لبكين في هونغ كونغ، جيمي لاي، يتوقع توقيفه بعد تطبيق قانون الأمن القومي الصيني. 
أمس، داهمت الشرطة صحفه ومنزله واعتقلته
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كانت التجربة 
رحلة جارفة عبر 

مشاعري وأعمق 
مخاوفي 

وأعظم الآمال

2223
منوعات

■ كــنــتِ فــي الــحــاديــة عــشــرة حــن أدّيــت 
الــســديــم«،  فــي  »مشهد  فيلم  فــي  دورك 
ــخــذت 

ّ
ات هــل  التمثيل.  احترفت  ثــم  ومــن 

ــر تــجــربــتــك مــــع ثــيــو  ــ ــتــــراف الــتــمــثــيــل إثـ ــرار احــ ــ قــ
أنجيلوبوليس؟

خذته في البداية، 
ّ
في الحقيقة، القرار الذي ات

 .
ً
 أصبح ممثلة

ّ
بعد انقضاء التجربة، كان أل

التصوير استمرّ خمسة أشهر، في ظروف 
صعبة أحياناً؛ العمل حتى ساعات متأخرة 
مـــن الـــلـــيـــل، وتـــصـــويـــر بــعــض المـــشـــاهـــد في 
ــذا قــاســيــاً  ــان هــ ــرة. كــ ــاطــ أجــــــواء مــثــلــجــة ومــ

بالنسبة لي كفتاة في الحادية عشرة.
بــعــد بــضــع ســنــوات، عــنــدمــا بـــدأت بــالــتــردّد 
ــة  ــ ــكـــرة دراسـ عـــلـــى المــــســــرح، اســتــمــالــتــنــي فـ
التمثيل، وأدركــت أنني، على الأرجــح، كنت 
ــدة مـــن الــفــتــيــات الــقــلــيــات فـــي عــمــري  ــ واحــ
 
َ
الـــلـــواتـــي يــعــرفــن أن الــتــمــثــيــل لــيــس مــهــنــة
الأحام؛ فهو يحتاج إلى قدرة على التحمّل 
والصبر، جسدياً وذهنياً. جعلتني تجربتي 
في »مشهد في السديم«، التي خضتها في 
ي 

ّ
. شعرت بأن

ً
تلك السن المبكرة، أكثر واقعية

أقوى؛ فمضيت في التمثيل.

الوحيدة  تجربتك  السديم«  فــي  »مشهد  يكن  لــم   ■
مع أنجيلوبوليس، شاركتِ معه في فيلمن آخرين. 
حدّثينا عن تجربتك مع أنجيلوبوليس بشكل عام.

* حظيت بفرصة العمل معه ثاث مرّات؛ في 
»مــشــهــد فــي الــســديــم«، و»تــحــديــقــة أولــيــس« 
)1995(، و»الأبدية ويوم« )1998(. في العملين 
الأخيرين، كنت جزءاً من عائلة بطل كل فيلم.
عائليّاً  رابــطــاً  أنجيلوبوليس  ثيو  خلق  لقد 
بين الممثلين الذين أدّوا أدواراً في أفامه؛ إذ 
الاحقة.  الأفـــام  فــي  ظــهــور معظمهم  يتكرر 
لــي، جعلني أشعر  رائــعــاً بالنسبة  كــان هــذا 

ني جزء من عائلته الحقيقية. 
ّ
كما لو أن

العمر، يغدو أســلــس. صناعة  بــه  تــقــدّم  ما 
ّ
كل

الأفـــــام ووجـــــوده فـــي مــوقــع الــتــصــويــر كــانــا 
أنــه سيكون  يعني  ذلــك  لكن  الكبيرة؛  متعته 
باً تجاه الممثلين وطاقم 

ّ
صعب المراس، ومتطل

نجز المشاهد كما يطمح، 
ُ
العمل. لكن، حينما ت
ستراه ودوداً للغاية.

■ مــا هــو الــتــحــدي الأكــبــر الـــذي واجــهــك فــي العمل 
 رغــم الصعوبات؟ 

ً
مــعــه؟ هــل كــان الــتــواصــل ســهــا

وكيف عمل، من جهته، معك عبر هذه التحديات؟

. كنت 
ً
أعــتــرف أن الأمــــر لــم يــكــن دائــمــاً ســهــا

طــفــلــة خــجــولــة لــلــغــايــة، ومــــن الــصــعــب عــلــيّ 
ق الأمر 

ّ
التصريح بتردّدي وخوفي حين يتعل

ه كان يتحدّث إليّ كثيراً، 
ّ
بمشاهد معينة. لكن

سواءً في ردهات الفندق قبل التصوير بيوم، 
أو في موقع التصوير، أو في المقعد الخلفي 
ني 

ّ
أن من  التأكّد  على  كــان يحرص  للسيارة. 

 في رؤيته.
ً
أفهم كل شيء، ويجعلني شريكة

هناك شــيء محدّد فعله جعلني أثــق بــه. في 
بـــدايـــة الــتــجــربــة، حـــرص عــلــى الــتــواصــل مع 
ه 

ّ
ــاً، ولكن

ّ
ــراً حــق

ّ
عــالمــي الــخــاص. كــان ذلــك مــؤث

المبدع،  الوقت نفسه. هذا الإنسان  غريب في 
ه يتماهى مع فتاة 

ّ
العميق، كان يُشعرني بأن

عشرة  الحادية  فــي  الخبرة،  وقليلة  خجولة 
الرّهبة والفضول  نا نتقاسم 

ّ
من عمرها، وأن

في مغامرة الحياة.

■ كــيــف نــظــرتِ إلـــى فــكــرة الأب الــغــائــب فــي قصة 
الفيلم؟ هل صدّقتِها؟

بينما أستعيد التجربة الآن، بعد 32 عاماً، 
ه 

ّ
ني لم أركّز على ذلك الأمر أبداً؛ لأن

ّ
أعتقد أن

يتجاوز قضية حضور الأب الــذي كنتُ في 

 
َ
ــلــت رحــلــة هــذيــن الــطــفــلــين صــرخــة

ّ
إثــــره. مــث

عن  بعيداً  أفضل  عالم  عــن  بحثاً  استغاثة، 
أمّ مــســيــئــة ومُــهــمِــلــة. هـــكـــذا، خــلــق الــطــفــان 
 مــثــالــيــة لأب مـــوجـــود. مــن الــواضــح 

ً
صــــورة

أن الإحــســاس بعدم وجــود الأب هــو تأويل 
المشاهد.

مــن جــهــةٍ أخـــرى، بصفتي فـــول، كــان عــلــيّ أن 
ظـــهـــر حـــاجـــة هــــذه الــطــفــلــة؛ فــعــلــى فــــول أن 

ُ
أ

ــر 
ّ
ــاً لـــ ألــكــســنــدر، أن تــحــمــيــه، وتــوف تــصــبــح أمّــ

لــه مــا يــحــتــاج. فــي الــوقــت نــفــســه، كــانــت هي 
بحاجة إلى أن تجد الأب لكليهما. أب يعتني 
أي  يفعل  كما  ويدعمهما،  يحميهما،  بهما، 
ني لمستُ بشدّة غياب الأمّ. الأب 

ّ
أب. سأقول إن

كان حقيقاً، في ألمانيا، وكان عليّ أن أمضي 
قدُمُاً، وأخي، إليه.

■ في أحد مشاهد القطار، نرى فولا تنام إلى جانب 
ألــكــســنــدر، ثــم نستمع إلــى صوت  أخيها الأصــغــر، 
الرسالة  الغائب.  الأب  إلى   

ً
 موجّهة

ً
تتلو رسالة فولا 

رين. هل لجأت إلى استخدام تقنية 
ّ
والأداء كانا مؤث

معينة في أدائك؟ مثل »الذاكرة الانفعالية«؟
الــطــريــف فــي الأمـــر أنــه لــم يكن لــدي ذكــريــات 

عاماً، آنذاك؟ خصوصاً أنّ الدور مشحون بالمشاعر 
والأسئلة والوجودية.

كــانــت رحــلــة جـــارفـــة عــبــر مــشــاعــري، وأعــمــق 
 إلــى العثور 

ٌ
ــال... تـــوق ــ مــخــاوفــي، وأعــظــم الآمـ

على معنى في الحياة، إلى تجربة الحب، إلى 
الألــم والإحباط،  بتجاوز  الحكاية حية  إبقاء 
ــذه الــرحــلــة. كـــذلـــك، الـــخـــوف من  لــكــي نــكــمــل هـ
الفشل، والهجران، وأكثر من ذلك؛ الخسارة. لم 
 ألهمتني 

ٌ
أكن لأفهم ذلك حينها، لكنها تجربة

إلى  لقد كانت بمثابة عبوري  ــى... 
ّ
بطرق شــت

 النضج بجسد طفلة، هي فول.  
ّ
سن

ــايـــات عــلــى  ــكـ ــن الـــحـ ــرديـ ــي الـــفـــيـــلـــم، كـــنـــت تـــسـ ■ فــ
ــتِ عليه أكــثــر مــن مــرة قصة الخلق  ألــكــســنــدر، رويـ

ل القصة في رحلة فولا؟
ّ
)الظام والنور(. ماذا تمث

ل الأمل 
ّ
ها تمث

ّ
إنها قصة الحياة. لقد بدت كأن

والـــجـــمـــال، المــخــلــوقــين مـــن الــظــلــمــة والــعــمــاء. 
»في البدء كانت الظلمة«، تقول فول لأخيها 
ألكسندر، في عتمة غرفتهما. »ثم كان نور«... 
النور يغيّر كل شيء. إنه يهب الحياة لجميع 
النور في  فــول عن  المخلوقات. لطالما بحثت 
 وحــاســمــة. 

ً
رحــلــتــهــا؛ فــهــو مـــا يــبــقــيــهــا قـــويـــة

مــــؤلمــــة بـــمـــا يـــكـــفـــي لـــفـــتـــاة نــــشــــأت بـــســـعـــادة. 
فـــول بحضورها  أتــمــاهــى مــع  تــركــت نفسي 
ــل أفــكــارهــا 

ّ
الإنـــســـانـــي، مـــا أتــــاح لـــي أن أتــمــث

ومــشــاعــرهــا. حـــاولـــت أن أســتــدعــي ذكــريــات 
حزينة، مثل رحيل جدتي، لكن ذلك لم يُجدِ؛ 

فخلقت عاطفتي الخاصة.

■ في الفيلم، نادراً ما افترقتِ عن ألكساندر )أدّى 
الوقت  طـــوال  معاً  بقيتما  زيــكــي(.  ميكاليس  دوره 
تلتقن  زلــت  مــا  هــل  الشاحنة(.  مشهد  )باستثناء 

ل لك ذاكرة طيبة؟
ّ
ميكاليس؟ هل يمث

 وحسب، 
ً
نعم، ما زلت ألتقيه. هو ليس ذاكرة

بــل جــزء مــن حياتي الآن. لقد أصبحنا أكثر 
أحــبّ  أنجيلوبوليس.  ثيو  رحــيــل  بعد  قــربــاً 
ــل عبر  مــيــكــالــيــس كـــثـــيـــراً. نــحــن عــلــى تـــواصـ
الإنــتــرنــت لأنــه يعيش ويعمل خـــارج الــبــاد. 
لكن، في كل مرة يزور فيها اليونان، نحرص 
عــلــى أن نــلــتــقــي. إنــــه إنـــســـان رائـــــع، ذو روح 
المطوّلة.  أحاديثنا  إلــى  دائــمــاً  أتــوق  جميلة.. 

 به كثيراً... لقد بقينا أخاً وأختاً.
ّ
أعتز

ــر دور فــولا على تانيا، ابنة الأحــد عشر 
ّ
■ كيف أث

يـــا لــهــا مـــن اســـتـــعـــارة جــمــيــلــة فـــي كــــون ثيو 
أنجيلوبوليس الشعري.

يداً عماقة  أورستيس،  الفنان،  الشاب  يكتشف   ■
في البحر. فولا اقتربت، وحدقت في هذه اليد التي 
ق في الهواء. ماذا تخبرينا عن 

ّ
حل

ُ
رأيناها، لاحقاً، ت

هذا المشهد؟
الرمز  إلى سنوات لأدرك  أنني احتجت  أظن 
الـــفـــلـــســـفـــي، ومـــــن ثـــــمّ الــــشــــعــــري، لـــهـــذه الــيــد 
البحر  مــن  تنبثق  الــتــي  الضخمة  الرخامية 
ــان. بــالــنــســبــة لــــي، كطفلة  ــكـ وتــشــيــر إلــــى لمـ
ــل 

ّ
ــيـــد الـــهـــائـــلـــة تــمــث ــــك الــــوقــــت، تـــلـــك الـ فــــي ذلـ

نـــمـــوذجـــاً لــلــمــنــحــوتــة الــصــغــيــرة فـــي مكتب 
 من درجة 

ً
ثيو أنجيلوبوليس. كنت مذهولة

الــتــطــابــق بــين الــيــد الــتــي ظــهــرت فــي الفيلم، 
ها يد 

ّ
وتلك التي يقتنيها أنجيلوبوليس... إن

ثيو. ما زلت أتذكّر شكل أظافره. لطالما تردّدت 
في الحديث عن مشاهد أنجيلوبوليس، هي 
ــشــاهــد. ولــكــن، بما 

ُ
دائــمــاً مــتــروكــة لــتــأويــل الم

ــنــي شــاهــدت الفيلم عــدة مــرات فــي مراحل 
ّ
أن

مختلفة من حياتي؛ فهذا المشهد، حتماً، هو 
خاصة »ثاثية الصمت«؛ صمت الإله.

■ كان لـ فولا عاقة معقدة بـ أورستيس، خصوصًا 
بأبعاد  عــاقــة  كــانــت  بالعالم.  ثقتها  فــقــدت  أن  بعد 
بالحب، والخوف، والتردّد.  كثيرة؛ تتضمن شعوراً 

كيف تنظرين إلى هذه العاقة؟
وقــعــت فــــول، الــطــفــلــة الــتــي مـــا زالــــت تــصــدّق 
الــحــكــايــات الــخــرافــيــة، فـــي حـــب أورســتــيــس. 
حــتــى أنــهــا أوشــكــت عــلــى »مــنــح نفسها لــه«؛ 
ــا، عــلــى عـــبـــورهـــا الــطــفــولــة  ــا يـــــدل، نـــوعـــاً مــ مـ
إلــى النضج. لقد شعرَت أنها امــرأة ناضجة 
بــمــقــدورهــا اتـــخـــاذ الــــقــــرارات. وبــعــد حــادثــة 
ها 

ّ
اغتصابها، كان من المؤثر للغاية أن نرى أن

ما زالت قادرة على الوثوق بشخصٍ ما، وأن 
تترك نفسها للوقوع في الحب.

ــــول بــهــذه  ــــى فـ لـــكـــن أورســـتـــيـــس لــــم يــنــظــر إلـ
 
ّ
أن  

ّ
إل الطريقة؛ فهو معنيّ بالطفلين بعمق، 

فيهما  الشخصية، ل مكان  حياته وحكايته 
لحب طفلة في الحادية عشرة. في المحصّلة، 
ــاب يـــتـــغـــازلن.  رأت فــــول أورســـتـــيـــس مـــع شــ
 
ً
شعَرَت بالخيانة؛ فغادرت وألكسندر، تاركة

مها 
ّ
أورستيس، الذي ما لبث أن لحق بها وكل

بتفهّم وأبوية.
 
ً
ما زلتُ أشمّ رائحة سترته الجلدية ممتزجة
بدموعي عندما كنا نصوّر المشهد. بكت فول 
الجريحة  القلوب   

ّ
كــل المــكــســورة..  القلوب   

ّ
كــل

التي هُجِرتْ في هذا العالم. ما زلتُ أبكي ملء 
ما رأيــتُ هذا المشهد. في النهاية، يا 

ّ
قلبي كل

لنا من كائنات وحيدة.

■ الفيلم مزيج من الشعر والسياسة. كيف تقرأينه 
اليوم؟ كم مرة شاهدته؟ ومتى كانت آخر مرة؟

ل بد أنني شاهدته عشر مرات منذ العرض 
أراه على شاشة تلفزيون  أن  ب 

ّ
أتجن الأول. 

أو كمبيوتر. أعتقد أن أفام ثيو تنتمي إلى 
صالت السينما الكُبرى. إنها تجربة يمكن 
لــلــمــرء أن يــخــوضــهــا فـــي صـــالـــة الــســيــنــمــا، 
وحيداً، بين مشاهدين في مواجهة الشاشة 

الكبيرة.
 فيه؛ 

ً
 مرّة أشاهده، أدرك أبعاداً جديدة

ّ
في كل

إذ يجسّد السياسة والتاريخ بالتشابك مع 
الأســئــلــة الــوجــوديــة الــتــي لــطــالمــا أدهــشــنــي 
أنــجــيــلــوبــولــيــس بكيفية ســردهــا عبر  ثــيــو 
قــصــة طــفــلــين يــبــحــثــان عـــن أبــيــهــمــا. كــانــت 
 اســتــثــنــائــيــة، أسّــســت 

ً
الــثــمــانــيــنــيــات حــقــبــة

لكثير ممّا تاها.
شـــاهـــدت الــفــيــلــم، آخــــر مــــرة، قــبــل عــامــين في 
السينما مع ابني ذي الأعوام التسعة آنذاك، 
وصديقه المقرّب. شاهدته بأعين الطفلين وقد 

أمسى، فجأة، ينتمي إلى »أفام الطريق«.
الفيلم، حــين ركب  إلــى نهاية  مــع وصــولــنــا 
صوتُ  وسُمع  النهر،  لعبور  قارباً  الطفان 
إطـــاق رصـــاص، قفز ابــنــي بكل عفوية عن 
كرسيّه. لقد كان مندمجاً في الفيلم، وشعر 
بتعاطف مع الطفلين، وهذا ما بعث السرور 
نـــه لــم يشعر 

ّ
فــي نــفــســي، والطــمــئــنــان إلـــى أ

ممتعاً  فيلماً  كــان  لقد  توقعت.  كما  بالملل، 
بقصة بسيطة، سُردت بجمال. ما زلت أتوق 
إلى مشاهدته مراراً واكتشاف أبعاد جديدة 

فيه.

ثاثة  مــن  يتألف  مشهد  يستوقفنا  الفيلم،  فــي   ■
أبعاد؛ حصانٌ يحتضر في المقدمة، فولا وألكسندر 
يبكيان عليه في الوسط، وعرسٌ في خلفية المشهد.. 

كيف تقرأين أبعاد هذه الصورة؟
مرة أخرى، يواجه الطفان قسوة الحياة. إنها 
ليلة باردة وساكنة. الصمت يغدو مدوياً بعد 
أنفاسه  حتضر، 

ُ
الم الحصان  ثلج. صوت 

ُ
ت أن 

ــرة، اخـــتـــرقـــت جــســد الــطــفــلــين.. إنــهــمــا  ــيــ الأخــ
أقــــرب إلـــى المــــوت أكــثــر مــن أي وقـــت مــضــى... 
أكثر صخباً عندما يباغتنا  كل هــذا يصبح 
نقف  نا 

ّ
كل الخلفية.  فــي  بالعرس  المحتفلون 

برهبة في مواجهة الموت. بينما تمر الحياة 
قاسية با رحمة، نغدو، جميعاً، أشبه بطفل 

يبكي في منتصف طريق بارد ومظلم.

ــفــيــلــم؛ شــجــرة  ــن ال ــر مـ ــيـ ــن المــشــهــد الأخـ ــاذا عـ ــ ■ مـ
ــنـــدر  ــركــــض إلـــيـــهـــا فــــــولا وألـــكـــسـ ــاب تــ ــبــ ــــضــ ــي ال ــ فـ

لن هذا المشهد؟
ّ
ويحتضنانها. كيف تحل

فــي المـــرة الأخــيــرة الــتــي شــاهــدتــه فيها، كنت 
متفائلة. بدا كأن الطفلين عثرا على أبيهما. 
لــيــت كــــان بــوســعــي تــحــلــيــل المـــشـــهـــد، صــدقــاً 
ل أســتــطــيــع. فــي كــل مـــرة، يختلجني شعور 
ــار مــتــبــايــنــة. الآن، أســتــســلــم  ــكــ مــخــتــلــف وأفــ
لجمال المشهد، كما لو أن ثيو أنجيلوبوليس 
كــاريــنــدرو،  وإلــيــنــي  أرفانيتيس  ويــورغــوس 
فيّ  تؤثر  إنها  الــرؤيــا.  ثة 

ّ
مثل  

ً
لوحة ابتدعوا 

بعمق.

■ فــي الــفــيــلــم، نـــرى فـــولا وقـــد مــضــت فــي رحلتها 
ــبـــت قــــطــــاراً تـــلـــو آخــــر،  ــثـــيـــرة، ركـ  حـــــــدوداً كـ

ً
عــــابــــرة

ومشت في شوارع كثيرة. في النهاية، عبرتْ النهر 
 أنه سيوصلها إلى ألمانيا. معظم أفام ثيو 

ً
معتقدة

كيف  الــحــدود.  ثيمة  حــول  تتمحور  أنجيلوبوليس 
البلقان في  اليونان وبــاد  الثيمة واقــع  عالجت هذه 

ذلك الوقت؟ وما الذي تغيّر اليوم؟
في  الفيلم،  على تصوير  قليلة  ســنــوات  بعد 
1991، حـــين فــتــح ورثـــــة نـــظـــام أنـــــور خــوجــة 
الــــحــــدود، عـــبَـــر إلــــى الـــيـــونـــان مـــوجـــة كــبــيــرة 
مـــن الــاجــئــين الألـــبـــان، وســـرعـــان مـــا صـــارت 
بــاد البلقان ســاحــة حـــرب، ثــم أعــيــد تشكيل 
ــــدود. بـــعـــد ثـــاثـــة عــــقــــود، أضـــحـــت أزمــــة  ــــحـ الـ
ــي الــســيــاســة  ــئـــين المـــعـــضـــلـــة الأولـــــــى فــ الـــاجـ

الدولية. وأضحت أوروبا فاشية.
المناضلين.  كان ثيو متجاوزاً زمنه، مثل كل 
»خـــطـــوة الــلــقــلــق المــعــلــقــة«، فــيــلــمــه الــتــالــي لـ 
»مشهد فــي الــســديــم«، كــان كما لــو أنــه صُــوّر 
أمس. يبدو أن كل شيء قد تغير، ولكن نظرة 
التاريخ، تخبرنا بأن الأشياء ل  خاطفة إلى 
المزيد،  نريد  دائماً  الأنــاس جشعون،  تتغير. 
سنظل نعاني من ويــات الــحــروب، وعواقب 
لــو أننا  فــانــون. كما  رغبتنا فــي نسيان أننا 

 أننا جميعاً مهاجرون. 
َ
نتناسى حقيقة

■ تــلــعــب المــوســيــقــى دوراً مــهــمّــاً فـــي »مــشــهــد في 
ــفــة إليني كــاريــنــدرو، عملت مــع ثيو 

ّ
الــســديــم«. المــؤل

كيف  الأخــيــرة..  الثمانية  أفــامــه  فــي  أنجيلوبوليس 
تنظرين إلى الموسيقى في هذه الأفام؟

إنها الموسيقى التي أسمعها في أحامي.

فنون وكوكتيل

مقابلة

صناعة الأفلام ووجوده في موقع التصوير كانا متعة أنجيلوبوليس الكبيرة )Getty( وقعت فولا، الطفلة التي ما زالت تصدّق الحكايات الخرافية، في حب أورستيس )موقع المخرج(كما لو أن ثيو أنجيلوبوليس ويورغوس أرفانيتيس وإليني كاريندرو، ابتدعوا لوحةً مثلثّة الرؤيا )موقع المخرج(

عملت مع ثيو أنجيلوبوليس في ثلاثة من أفلامه )يورغوس فوتسيناس(

أجراها فوزي باكير

تانيا باليولوغو 
و»مشهد في السديم«:

إنهّا يد ثيو

أنجيلوبوليس  ثيو  اليوناني،  المخرج  أنجز   ،1988 عــام  في 
 Landscape in( السديم«  في  »مشهد  فيلم   ،)2012  –  1935(
the mist(. يمثلّ العمل جزءاً من ثلاثية تتضمّن فيلمين آخرين، 
هما »رحلة إلى كيثيرا« )1983(، و»مربيّ النحل« )1986(. أطلق 
أنجيلوبوليس على أفلامه هذه اسم »ثلاثية الصّمت«، لتكون، 
الحب«،  و»صمت  التاريخ«،  »صمت  صــدورهــا:  ترتيب  وفــق 

و»صمت الإله«.
في »مشهد في السديم«، يصحبنا المخرج 
باليولوغو(،  )تانيا  فولا  طفلين؛  مع  برحلة 
وألكسندر )ميكاليس زيكي(. أخوان يمضيان 
اليونان  غادر  أنهّ  مُعتقدَين  أبيهما،  إثر  في 

ويقيم في ألمانيا.
أفلامي  كــل  ــي  »ف أنجيلوبوليس:  يــقــول 
الأب  أعني  لا  الأب..  عن  تبحث  شخصية  هناك 
الحقيقي فحسب، لكن مفهوم الأب كإشارة 
ما  يمثلّ  الأب  به.  نحلم  لما  رمز  أو  معنى  أو 
عن  البحث  أن  يعني  ذلك  به.  نؤمن  وما  نريد 
على  للعثور  محاولة  الواقع  في  هو  الأب 

هوية الفرد الخاصة في الحياة«.
هكذا، يضعنا المخرج في فيلمه بمواجهة 

مع فكرة البحث عن الأب بكل مستوياتها، الواقعية والرمزية؛ 
والسياسي  الشّعري  فيها  يمتزج  رحلة  في  أنفسنا  نجد  إذ 
والتاريخي والميثيولوجي، وتنطوي على سؤال أنجيلوبوليس 
الدائم: الحدود، وسعي الإنسان إلى اجتيازها من أجل الوصول 

إلى مكان ما.. إلى معنى، أو فكرة ما.
يورغوس  فيه  السينماتوغرافي  تولىّ  الــذي  الفيلم،  في 
التصويرية  موسيقاه  ووضعت  أرفانيتيس، 
»قصة  مع  ساعتين  نمضي  كاريندرو،  إليني 
بسيطة، سُردت بجمال«، كما تقول الممثلة 
تانيا باليولوغو في حوار خاص مع »العربي 

الجديد«. 
حين  عشرة  الحادية  في  باليولوغو  كانت 
ــؤدّي دوراً  ــ ــي الــعــمــل. فــتــاة ت ــت ف ــارك ش
هذه  إلى  أخاها  دفعت  من  فهي  مركّباً؛ 
بينما  له،  أمّاً  الرحلة، وأصبح عليها أن تكون 

يواجهان، وحيدين، عالماً قاسياً.
أكثر  نقترب  باليولوغو،  تانيا  مع  حوارنا  في 
كواليسه،  وبعض  الفيلم،  هذا  عوالم  من 
الممثلة،  واجــهــتــهــا  ــي  ــت ال ــات  ــدي ــح ــت وال

ومغامرتها وذكرياتها مع أنجيلوبوليس

Tuesday 11 August 2020 Tuesday 11 August 2020
الثلاثاء 11 أغسطس/ آب 2020 م  21  ذو الحجة 1441 هـ  ¶  العدد 2171  السنة السادسة الثلاثاء 11 أغسطس/ آب 2020 م  21  ذو الحجة 1441 هـ  ¶  العدد 2171  السنة السادسة



وقمت  الــقــســم.  لتغيير  طلبًا  مــتُ  قــدَّ عندما 
بـــزيـــارة رئــيــس قــســم الــلــغــة الإســبــانــيــة في 
مكتبه وشرحت له الموقف، وطلبتُ منه أن 
يسمح لي بحضور المحاضرات بشكل غير 
رســمــي حــتــى يــتــم الــبــت فــي طــلــبــي، ووافـــق 
اللغة  دون اعتراض. والسبب في اختياري 
الإسبانية هو الملل الذي شعرت به مع اللغة 
أميركا  بــأدب  الألمانية من جانب، وهوسي 
الــاتــيــنــيــة وإســبــانــيــا الــــذي كــنــت قـــد قـــرأت 
الأخــيــرة  السنة  وفــي  ذلـــك.  قبل  الكثير  منه 
اخترت أن يكون بحث التخرّج ترجمة عمل 
أدبي صغير، وهو رواية »المجنون« لميغيل 
ــهــا فـــي كــتــاب بعد 

ُ
ديــلــيــبــس، والـــتـــي نــشــرت

تخرّجي بعامين.

■ مــا هــي آخـــر الــتــرجــمــات الــتــي نــشــرتــهــا، ومـــاذا 
تترجم الآن؟

ــة كــتــالــونــيــة بــعــنــوان  ــ آخـــر الــتــرجــمــات روايـ
»حــضــور غــيــر مُــكــتــمــل« للشاعر والــروائــي 
الإســـبـــانـــي كـــارلـــوس بـــاشـــا. وحـــالـــيًـــا أقـــوم 
 الجليد 

ّ
بمراجعة وتحرير رواية »حلمت أن

ــرجـــم زمـــيـــل  ــتـ ــتــــي تـــرجـــمـــهـــا مـ يـــشـــتـــعـــل« الــ
لأنطونيو سكارميتا.

■ ما هــي، برأيك، أبــرز العقبات في وجــه المترجم 
العربي؟ 

ـــهـــا اســتــيــاء 
ّ
ــتــرجــمــة، لأن

ُ
قــرصــنــة الــكُــتــب الم

صــريــح عــلــى جــهــود المــتــرجــمــين وحقوقهم 
ــص من 

ّ
وحـــقـــوق دور الــنــشــر. وهـــو مـــا يُــقــل

فرص إعادة نشر أعمال قديمة والتي ربما 
ـــا مــحــاولــة 

ً
ــا. وأيـــض ــ ــيً تـــكـــون قـــد نـــفـــدت ورقــ

المترجمين  إهــدار حقوق  النشر  دور  بعض 
أو عدم احترام الاتفاقات.

■ هناك قول بأن المترجم العربي لا يعترف بدور 
ر، هل ثمة من يحرّر ترجماتك بعد الانتهاء  المحرِّ

منها؟
المــكــتــوبــة  لــأعــمــال  المـــحـــرّر   دور 

ّ
أن أعــتــقــد 

كـــمـــا يــحــدث  لـــكـــن  ــام.  ــ ـــتـــرجـــمـــة دور هــ
ُ
الم أو 

 يجب أن تــكــون درايــة 
ُ
فــي كــرة الــقــدم، حــيــث

ــدرّب أكــبــر مـــن درايـــــة الـــاعـــب بــأســالــيــب  ــ ــ ـ
ُ
الم

المحرّر  يكون  أن  يجب  والتكتيكات،  اللعب 
أكـــثـــر اطـــاعًـــا ودرايــــــة وأصـــــوب حــكــمًــا من 
ت بعض  ــرَّ ــ المــتــرجــم أو المـــؤلـــف. بــالــفــعــل، مـ
أعمالي بمحرّرين وكان هناك اتفاق مُسبَق 
بالاطاع على النص بعد عمل المحرّر لكي 
حتمل إلى إفساد العمل. 

ُ
لا يؤدي تدخله الم

وأفــضــل تــجــاربــي فــي هــذا الــشــأن كــانــت مع 
م، أثناء إشرافه 

َّ
الشاعر والمترجم رفعت سا

على إحدى الساسل بهيئة قصور الثقافة 
المــصــريــة، حيث نــشــرت ترجمة »حــكــايــات« 
للكتاب  كاملة  ترجمة  أول  فــي  لبورخيس، 
ـــل في 

ّ
عـــن الإســـبـــانـــيـــة. وتـــقـــريـــبًـــا لـــم يـــتـــدخ

ما كانت تعليقاته استفسارات 
ّ
الترجمة، وإن

الـــتـــعـــبـــيـــرات،  المـــــــفـــــــردات أو  قــــصــــديّــــة  عـــــن 
واقتراحات بتعبيرات أفضل، بالإضافة إلى 
أســفــل الصفحة  الــهــوامــش مــن مكانها  نقل 
باعًا لأسلوب السلسلة.

ّ
إلى نهاية الكتاب، ات

الــنــاشــر، ولا سيما في  مــع  ■ كيف هــي علاقتك 

مدريد ـ العربي الجديد

■ كيف بدأت حكايتك مع الترجمة؟ 
اخــــــــتــــــــرتُ الـــــــــدراســـــــــة فـــــــي كـــلـــيـــة 
ــنــــي كـــنـــت أرغــــــب فــي  ــ

ّ
ــن لأن ــســ الألــ

 
ّ
أن العمل بالترجمة والكتابة. كان تفكيري 
دراســـة الإعـــام ليست ضــروريــة للعمل في 
هي  السياسية  العلوم  ودراســـة  الصحافة، 
أبــعــد مــا يــكــون عــن شخصيتي ورغــبــاتــي. 
وبعد ذلــك كــان عليّ أن أقــوم باختيار آخر. 
الألمــانــيــة في  للغة  السابقة  كــانــت دراســتــي 
المــرحــلــة الــثــانــويــة تــؤهّــلــنــي لاخــتــيــار هــذه 
الــلــغــة الــتــي يــرغــب الــجــمــيــع بــدراســتــهــا في 
الكلية. لكنني كنت قد مللت منها، واخترت 
اللغة الإسبانية في قائمة الرغبات لتوزيع 
الــطــلــبــة عــلــى أقـــســـام الــكــلــيــة، حــيــث كــانــت 
درجــات  على  لمــن حصلوا  دائــمًــا  الأفضلية 
الثانوية، ولمن درسوا  اللغات في  أعلى في 
لغة ما كالألمانية أو الإيطالية. وفوجئت قبل 
 إدارة الكلية قد ألحقتني 

ّ
بــدء الــدراســة بــأن

بــشــكــل تــلــقــائــي بــقــســم الــلــغــة الألمــانــيــة. ولــم 
ــرة الـــدهـــشـــة  ــظــ ـــلـــت نــ ــأه قـــــدمـــــاي، تـــحـــمَّ ــطــ تــ
ــاتـــذة  ــفــين والـــزمـــاء والأسـ

ّ
فـــي عــيــون المــوظ

شوقي بن حسن

فــريــدريــك نــيــتــشــه، إدمـــونـــد هـــوســـرل، مــارتــن 
هـــايـــدغـــر، جــيــل دولــــــوز، أفــــاطــــون، أرســطــو، 
بول فاليري، سيغموند فرويد؛ كيف لهؤلاء 
ــوا يـــبـــتـــعـــدون بــعــقــود  ــاتــ ــن بــ ــذيــ ــكّـــريـــن الــ ــفـ المـ
وقــرون عنا أن يفكرّوا معنا في قضايا مثل 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــرقــمــيــة، وبــنــيــة المــؤســســات 
الاقــتــصــاديــة فــي الــقــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن 
ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي؟  ــ ــذكـ ــ ــلــــوّث الــبــيــئــي والـ ــتــ والــ
بفضل أبحاث المفكّر الفرنسي برنار ستيغلر 

)1952 - 2020( أصبح ذلك ممكناً.
رحَل صاحب كتاب »المجتمع الأوتوماتيكي« 
ــوع المــــاضــــي،  ــ ــبــ ــ عـــــن عـــالمـــنـــا مـــنـــتـــصـــف الأســ
الفكرية  للساحة  حزينة  مفاجأة  ذلــك  ــل 

ّ
ومــث

الــفــرنــســيــة، خــصــوصــاً أن ستيغلر كـــان أحــد 
أنشط المفكّرين بتقديم المحاضرات واندماجه 
مــع مـــبـــادرات الــبــاحــثــين الــشــبــاب، والمــشــاركــة 
في مشاريع كثيرة لا تكتفي بالأطر الفكرية 

والأكاديمية، بل تتقاطع مع حقول السياسة 
والاقـــتـــصـــاد وقــضــايــا المــجــتــمــعــات الــحــديــثــة 

والمستقبليات.
قــام مــشــروع ستيغلر على أطــروحــة مفادها 
الفاسفة  يفترض  مــا  - على عكس  الفكر  أن 
ر جداً عن 

ّ
بأنه أعلى منجزات البشرية - متأخ

الفكر بالتقنية من  التقنية، وأن عدم إحاطة 
الحديث،  العالم  يعيشه  الــذي  التأزم  أسباب 
خصوصاً أن الــتــقــدّم فــي الــتــاريــخ كــان دائماً 
يأتي مفهومه  الفجوة. ومــن هنا  تلك  يعمّق 
الـــذي حمل عــنــوان أحــد أبـــرز كتبه؛ »الــبــؤس 
تكون  يعني وضعية  وبــه   ،)2004( الــرمــزي« 
المـــوارد المعرفية غير قــادرة على تلبية  فيها 
حاجيات المجتمعات في إنتاج المعنى قياساً 

على فكرة البؤس الاقتصادي.
أصّـــــل ســتــيــغــلــر هــــذا الـــطـــرح عــبــر اســتــعــارة 
الألماني  الفيلسوف  كــان  فــإذا  رؤيــة هايدغر، 
الــوجــود،  لــفــكــرة  الفلسفة  لنسيان  انــتــبــه  قــد 
فــإن المفكر الفرنسي قــال بــأن الفلسفة - ومن 
ورائها الفكر بشكل عام - قد أقصت التقنية 
 ما 

ّ
مـــن مــجــال نــظــرهــا المــبــاشــر، فــجــعــلــت كـــل

عبد السلام باشا

قدّم المفكّر الفرنسي 
- الراحل منذ أيام 

- أطروحات تفسّر 
راديكاليتها تقلبّات حياته 
التي نقلته من سجين إلى 
أحد أبرز المبتكرين معرفياً

تقف هذه الزاوية مع 
مترجمين عرب في 

مشاغلهم الترجمية 
وأحوال الترجمة إلى 

اللغة العربية. »لا تهمّني 
الاعتبارات السياسية في 
ترجمة الأعمال الأدبية، 
بل جودتها وجمالها. 

لكننّي أميل إلى التي تنتصر 
للديمقراطية وتناهض 
الديكتاتورية والقمع«، 
يقول المترجم المصري 

لـ»العربي الجديد«

يعُاد اختراع الرواية 
في كل عصر، إن لم 

يكن كل قرن أو عقد، 
في اختراع دؤوب 

متواصل، وأشبه بأنها 
تتوالد من بعضها 

بعضاً، فتحمل ملامح 
الآباء والأجداد

برنار ستيغلر حين لم يعد إقصاء التكنولوجيا ممكناً

دائماً ما تبدأ ودائماً بلا نهاية

قريباً من أساليب المؤلفين ولغاتهم

قرصنة الكتب المترجمة 
استيلاء صريح على جهد 

المترجم وحقوقه

قام مشروعه 
على أطروحة مفادها 

أن الفكر متأخّر جداً 
عن التقنية

ما الرواية إلاّ كيف 
يرى العالم نفسه 

في مرآة الزمان

يجب أن يكون المحرّر 
أكثر اطلاعاً وأصوب 

حكماً من المترجم

مُترجم مصري من مواليد 1975، مُقيم 
ترجماته  أولـــى  صـــدرت  إسبانيا.  فــي 
»المجنون« لميغيل ديليبس عام 1999. 
 )2015( »حــكــايــات«  لبورخيس  تــرجــم 
و»سيرة ذاتية« )2002( ولميغيل ديليبس 
»الهرطوقي« )2015(، ولروبرتو بولانيو 
بيجليا  ولريكاردو   ،)2013( تشيلي«  »ليل 
و»تنفّس   )2015( إيــدا«  إلــى  »الطريق 
أنطونيو سكارميتا  ولـ   ،)2018( صناعي« 
إلى  إضــافــة   ،)2019( النصر«  »رقــصــة 
الأرجنتينية  الجاوتشو  ملحمة  ترجمة 

)2016( وأعمالٍ أخُرى.

بطاقة

2425
ثقافة

مفكرة المترجم

تلويحة

إطلالة

شذرات

مسألة اختيار العناوين المترجمة؟
ـــا 

ً
ــال، وأحـــيـــان ــمــ ــراح أعــ ــتـ ــاقـ ــــوم بـ ــا أقــ ـ

ً
ــان ــيـ أحـ

 أختار منها. 
ً

يعرض عليَ الناشرون أعمالا
أفضل  مــن  اختياراتي  كانت  الــحــظ،  لحسن 

الأعمال توزيعًا ونجاحًا.

■ هل هناك اعتبارات سياسية لاختيارك للأعمال 
التي تترجمها، وإلى أي درجة تتوقف عند الطرح 

هو تقنيّ ملموس مجرّد فرع لما هو تصوّرٌ 
ذهنيّ، وهذ الإقصاء قد انجرّ عنه شعور بأن 
التقنية غير بشرية، حتى أن التقنيات التي لا 
يمكن فصلها عن الإنسان الذي لم يعد ينظر 

إليها كتقنية، ومثال ذلك الأبرز هو الكتابة.
ــذ إصــــــــــداره الأول  ــنـ ــذا دعــــــا ســتــيــغــلــر مـ ــكــ هــ
محاكاة  هــنــا  تخفى  )لا  والـــزمـــان«  »التقنية 
ــر »الــكــيــنــونــة  ــهـ ــنـــوان كـــتـــاب هـــايـــدغـــر الأشـ عـ
باعتبارها  التقنية  مــقــاربــة  إلـــى  ــان«(  ــزمـ والـ
جزءاً من البشري، وأن أداة فهمها هي نفسها 

أدوات الأنثروبولوجيا )علم الإنسان(.
ــلــــفــــة راديـــــكـــــالـــــيـــــاً عــن  هــــــــذه الـــــــرؤيـــــــة المــــخــــتــ
الأطروحات السائدة في عالم الفكر المعاصر 
اتخذتها  الــذي  الغريبة  المسالك  تفسّرها  قد 
مـــســـيـــرة ســتــيــغــلــر الــعــلــمــيــة، فـــالمـــفـــكّـــر الــــذي 
ــــاث والابــــتــــكــــار« مــنــذ  ــــحـ يــــــرأس »مـــعـــهـــد الأبـ
2005، وشــغــل مــنــاصــب أكــاديــمــيــة فـــي عـــدّة 
بــدأ مــن نقطة  جامعات ومــؤســســات بحثية، 
الفلسفة في  دراســـة  بــدأ  عة؛ حيث 

ّ
متوق غير 

ــي عــقــوبــة بخمس 
ّ

الــســجــن حـــين كــــان يــقــض
سنوات )1978 - 1983( بعد القبض عليه في 

عملية سطو على بنك.
في 1993، وتحت إشــراف جــاك دريــدا حصل 
ستيغلر على الدكتوراه وسرعان ما سيأخذ 
موقعاً أساسياً في خارطة الفكر الفرنسي مع 
نشره، بدءاً من 1994 كتابه المووعي »التقنية 
والــزمــان« فــي ثاثة أجـــزاء أتــمّ إصــدارهــا في 
2001. مــســار عجيب قــد لا يــعــبّــر عــنــه ســوى 
عنوان كتابه الحواري مع إيلي دورينغ؛ »أن 

نتفلسف بالصدفة«.

ــلــمــادة المــتــرجــمــة أو لمـــواقـــف الــكــاتــب  الــســيــاســي ل
السياسية؟

الاعتبارات السياسية لا تهمّني لدى ترجمة 
الأعمال الأدبية، فهي أعمال فنية في نهاية 
الأمــــــر، ومــــا يـــهـــمّ هـــي جـــودتـــهـــا وجــمــالــهــا. 
ـــنـــي أمـــيـــل بشكل 

ّ
لــكــن لا يــمــكــنــنــي الــنــفــي أن

تنتصر لأفكار  التي  الأعــمــال  إلــى  شخصي 
الديمقراطية والانتصار على الديكتاتورية 
ــاب  ــحــ ــن أصــ ــ ــــون مــ ــفـ ــ ــؤلـ ــ ــاك مـ ــ ــنـ ــ والـــــقـــــمـــــع. هـ
الاتجاهات السياسية التي يمكنني وصفها 
بالمشينة، مثل بورخيس وكاميلو خوسيه 
ثيا، لكن جودتهم الأدبية أهم وأكثر حيثية 

من آرائهم ومواقفهم السياسية.

■ كيف هي علاقتك مع الكاتب الذي تترجم له؟
ــلـــى الــعــمــل.  ــذا يــعــتــمــد عـــلـــى الـــكـــاتـــب وعـ ــ هـ
ف، وأترجمه بشغف 

ّ
ا أتماهى مع المؤل

ً
أحيان

وحب، سواء بسبب المواقف الإنسانية مثل 
تـــرجـــمـــاتـــي لمــيــغــيــل ديـــلـــيـــبـــس، أو المـــواقـــف 
ــة مـــثـــل تـــرجـــمـــاتـــي لأنـــطـــونـــيـــو  ــيـ ــيـــاسـ الـــسـ
سكارميتا، أو فنيًا مثل ترجماتي لريكاردو 
تكون  ا 

ً
وأحيان بولانيو.  وروبــرتــو  بيجليا 

 
ّ
الترجمة مُجرد عمل، أؤديه باحترافية، لأن

هذه هي مهنتي.

■ كثيراً ما يكون المترجم العربي كاتباً، صاحب 
كيف هي  ترجمته،  في  أسلوب  أو صاحب  إنتاج 

العلاقة بين الكاتب والمترجم في داخلك؟
ـــفـــين الــذيــن 

ّ
ـــم مـــن أســـالـــيـــب المـــؤل

ّ
، أتـــعـــل

ً
أولا

أترجمهم في محاولاتي السرديّة. ثانيًا، أنا 
ترجم 

ُ
الم أنــصــار فكرة أن يكون أســلــوب  مــن 

هــوالإخــاص لأســلــوب العمل الأصــلــي، في 
أم  عتيقة  لغة  هــي  هــل  اللغوية،  مستوياته 
حديثة، هل هي لغة فصيحة أم عامية، هل 
مُباشرة.  تقريرية  لغة  أم  شاعرية  لغة  هي 
ـــاص لإيـــقـــاع الـــنـــص، هـــل هو  ــا الإخــ ـ

ً
وأيـــض

سريع أم بطيء، إلــخ. أمــا المترجمون الذين 
يقومون بترجمة أي مؤلف، مهما كان بلده 
الأصــلــي ولــغــتــه وأســلــوبــه، بـــذات الطريقة، 

فأنا شخصيًا لا أحب عملهم.

تاريخ في متاهة البؤس الرمزي

تداعيات حول الرواية

إن المثقف اليوم هو، على الأرجح، أستاذ أدب منغلق على نفسه، ذو دخل مضمون، لا 
يستهويه التعاطي مع العالم الأبعد من حدود حجرة التدريس.

إدوارد سعيد ـ »صورة المثقف«، ترجمة: غسان غصن

وما هي الطبقات بوجه عام؟ إنها ما يتُيح لقسم من المجتمع أن يستأثر بعمل الآخرين. 
وطبقة  العقاريين  الملاّكين  طبقة  كانت  الأرض،  بكل  المجتمع  من  قسمٌ  استأثر  فإذا 
الفلاّحين. وإذا امتلك قسمٌ من المجتمع المصانع والمعامل، والأسهم والرساميل، بينما 

القسم الآخر يشتغل في هذه المصانع، كانت طبقة الرأسمالييّن وطبقة البروليتاريا.
فلاديمير لينين ـ »مختارات لينين - المجلدّ الرابع«

تُبرَّئ الدولةُ على الدوام نفسها باسم المصلحة العامة من العنف الذي تمارسه. وهي، 
بطبيعة الحال، تصوّر هذا العنف كأنه الضمانة نفسُها لهذه المصلحة، فيما هو ليس 
سوى ضمانة لسُلطتها. وتظل هذه الحقيقة مختفية في العادة وراء أقنعة الحاجة 

إلى تأمين حماية الأشخاص والممتلكات، بمعنى أمنهم. 
برنار نويل ـ »الموجز في الإهانة«، ترجمة: محمد بنيس

تتطلب النهضة أن ينشغل المثقفون بالسياسة، لا كأصحاب ألقاب وإنمّا كمثقفين ذوي رؤيا 
في الممارسة السياسية، وفي علاقة جدلية نقدية بين المعرفة والفكر والواقع. أما الدفاع 
عن لقبهم فلا يتم في المجتمع ولا في السياسة وإنما عبر التطوّر العلمي في الجامعة أو 

المؤسسة الأكاديمية. فهناك تتعرض »الدال نقطة« إلى تحديات ذات علاقة بها.
عزمي بشارة ـ »طروحات عن النهضة المعاقة«

فوّاز حداد

ــاد زمناً 
ّ
الــحــيــرة بــالــبــاحــثــين والــنــق بلغت 

، وما زالت، حول سؤال: من اخترع 
ً
طويا

الــســرد؟ المــقــصــود بــالــســؤال السحر الــذي 
ــة عـــلـــى الـــــقـــــرّاء، إذ عــلــى  ــ ــــروايـ تـــمـــارســـه الـ
مــــدى الـــعـــصـــور، ومــهــمــا كــانــت تــحــوّلاتــه 
وانحرافاته، وضوحه وغموضه، صعوده 
ــة الإنـــــســـــان فــي  ــصّــ وانـــــــحـــــــداره، يــــســــرد قــ
الحياة، دائماً ما تبدأ، ودائماً با نهاية. 

صنع في مختبرات 
ُ
ت الــروايــة  أن  صحيح 

الــحــيــاة؛  فـــي مــخــتــبــرات  الأدب، والأصـــــح 
ــبـــيـــوت، الـــحـــقـــول، الــقــصــور،  ــوارع، الـ ــ ــشـ ــ الـ
القاع، السجون، باطات الملوك، ساحات 
ــوم، الأســـــــــــــواق... لا  ــ ــنـ ــ ــال، مــــخــــادع الـ ــتــ ــقــ الــ
فــا تحديد،  المــواقــع،  أمّــا  تستثني مكاناً. 
ــدن، والــعــواصــم  الــصــحــارى لا تــقــل عــن المــ
الــكــبــرى لا تــزيــد عــن الأريـــــاف، الأرض ما 
فوقها وما تحتها، وقد تدور بين الغيوم 

في عنان السماء.
مــــا هــي  أو  الــــــروايــــــة،  ــتـــب  كـ مــــن  مــــن أول 
ــنــــزاع مستمر  الــ ــالـــم؟  الـــعـ فـــي  روايــــــة  أول 
بـــين الــثــقــافــات. هـــل هـــي روايـــــة »بــامــيــا« 
 1740 ريتشاردسون  صمويل  للإنكليزي 
أم روايــــة »حــكــايــة جــيــنــجــي« لمــوراســاكــي 
شــيــكــيــبــو، مـــن ســـيـــدات الـــبـــاط الــيــابــانــي 
حوالي 1015، أم رواية »الحمار الذهبي« 
ــــر  ــيـــوس أواخـ ــولـ لمــــن يُــــدعــــى لـــوكـــيـــوس أبـ
أو  الليبي  الكاتب  المــيــادي،  الثاني  القرن 
الأمــازيــغــي أو الـــجـــزائـــري... هــل جنسيته 
ــيــــة  ــا شـــــهـــــرزاد الــــروائــ ــ ــمـ ــ ضــــــروريــــــة؟ وربـ
»ألــف  شهريار  على  قصت  التي  الحاذقة 
ليلة ولــيــلــة«... هــذا إذا لــم تكن مــن سالة 
جلجامش«  »ملحمة  كأسطورة  متخيّلة 
الإغـــريـــقـــيـــة  الأســــاطــــيــــر  أو  ــة،  ــريــ ــومــ ــســ الــ
ــد  ــرعـ ــة الـــخـــصـــب والـــبـــحـــار والـ ــهـ حـــيـــث آلـ
ــر والــــحــــب... يـــمـــارســـون ألاعــيــبــهــم،  والمـــطـ
ويخوضون مغامرات هي حروب غرامية، 
ــنـــشـــدون الـــســـام لــلــبــشــر، ولا يــعــفــون  ويـ

مثلهم عن الخطايا. 
فين 

ّ
مكل أدبـــاء  على  المــخــتــبــرات  تحتوي 

بكتابة الروايات، غالباً يتطوّعون لهذه 
دة، وتــوق جارف، 

ّ
المهمّة عن رغبة متوق

ربما مــن أجــل المـــال، مــع أنــه ليس دافعاً 
يُـــعـــتـــد بـــــه، وإن راودهـــــــــم، فـــقـــد يــصــبــح 
أولوية فيما بعد، بينما الشهرة هدفهم، 
لا يتعبون من طلبها، أمّا المعين المرافق 
لمسيرتهم، فهو تجربة الحياة من خال 

ــيـــب والــــشــــريــــر، المـــســـكـــين والـــحـــقـــيـــر،  الـــطـ
الرواية هي  فــإذا كانت  العادل والسافل... 
نــحــن، فــفــي الــخــلــفــيــة الــحــيــاة، وإن كــانــت 
الصراع  المقدمة؛  في  إذ هي  الصميم،  في 
حــولــهــا ومــــن أجــلــهــا، وإذا كـــانـــت تــبــالــي 
بــنــا، فــلــيــس كــثــيــراً، تــدعــنــا لــلــمــصــادفــات، 
وقـــد تــصــل إلـــى مــرتــبــة الأقـــــدار الــغــاشــمــة 
أو الـــرؤوفـــة، تــصــنــع أفــراحــنــا وأتــراحــنــا، 
عــادلــة، ولا  أعــمــارنــا، قسمة غير  تتقاسم 
مهرب منها. ليس هناك إنسان لم يعرف 

الحزن. منها  لم يعرف  إنسان  الفرح، ولا 
نستدرج رواياتنا. 

ــواكــــب الـــــروايـــــة الــــحــــيــــاة، وتـــســـيـــر عــلــى  تــ
ــف الــصــلــة بــيــنــهــمــا إلا 

ّ
إيــقــاعــهــا، لا تــتــوق

الابتعاد عنها  ما حاولت 
ّ
بانتهائها، وكل

والــــخــــروج عـــن طــوقــهــا بـــاخـــتـــاق ذرائــــع 
ابتكرت عوالم من مجرّد تخيل، والتاعب 
بالزمان والمكان، أو الهروب إلى المجهول، 
لا تلبث أن ترتد إلى قواعدها، إلى الحياة 

التي أنجبتها.
ــة مــتــجــمّــدة، بـــل يُــعــاد  ــروايـ لا يــعــنــي أن الـ
اخــتــراعــهــا فـــي كـــل عــصــر، إن لـــم يــكــن كل 
قرن أو عقد، في اختراع دؤوب متواصل، 
تتوالد من بعضها بعضاً،  بأنها  وأشبه 

فتحمل مامح الآباء والأجداد.
 كيف 

ّ
لكن لكل زمن رواياته، وما الرواية إلا

يرى العالم نفسه في مرآة الزمان!
)روائي من سورية(

فا  واحــــدة،  حــيــاة  ترضيهم  لا  الكتابة، 
ــة تهبهم  ــ ــون عـــن الــكــتــابــة، كـــل روايـ

ّ
يــكــف

حياة أخرى.
الحياة تــطــرح روايــاتــهــا، ومــا الــروائــيّــون 
 أنهم يأخذونها منها، أحياناً تسرقها 

ّ
إلا

الــحــيــاة، ولا تــزيــد الــروايــات عــن أن تكون 
طــبــق الأصــــل، لمــا يــجــري عــلــى بــعــد شــارع 
قد  فالرواية  الكتب.  بائع  عن  أو شارعين 
ــراه، ومـــا نــخــشــاه، ومــا  لا تــزيــد عــلــى مــا نــ
نرتكبه مــن جــرائــم، ومــا نقترفه مــن آثــام، 
نلفظه ويلفظنا، ما  مــا  إلــيــه،  ومــا نطمح 
وخياناتنا...  طيبتنا  نكرهه،  ومــا  نحبه 
اتنا. أخيراً وأولًا، شجاعتنا  زيفنا وادعاء

في كتابتها. 
 

ّ
الرواية اعتراف، لذلك لا تصح الرواية إلا

إذا كانت عن الحقيقة، حتى عندما نكذب. 
ف 

ّ
إنها نحن في جميع وجوهنا، لا يتخل

الساذج والأحمق،  والمجرم،  البريء  عنها 

Tuesday 11 August 2020 Tuesday 11 August 2020
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عبد السلام باشا

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

إبراهيم تشالي )تركيا(، زيت على قماش، 1937

)Getty ،برنار ستيغلر في 2005 )أولف أندرسون
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يوسف وقّاص

ــــف الـــــــــــزوّار مــنــدهــشــن  لـــطـــالمـــا وقــ
أمــــــام عــظــمــة الآثــــــــار الـــتـــي تــغــصّ 
دون  ولندن،  تورينو  متاحف  بها 
أن يـــدور فــي خــلــدهــم أن أغــلــب الــلــقــى الــنــادرة 
قاعاتها، ليست سوى  المعروضة بن جــدران 
في  الفرعونية  للآثار  نهب  عملية  أكبر  ثمرة 
بدايات القرن التاسع عشر، كان بطلها مغامر 
إيـــطـــالـــي يــعــيــش اســـمـــه الآن بـــن الأســـطـــورة 
والإدانة الخجولة للسرقات التي قام بها أثناء 

تنقيبه عن الآثار في مصر. 
 مــثــيــلــهــا 

ّ
ــيــــات احــــتــــيــــال قـــــــل ــلــ ــمــ ســـــرقـــــات وعــ

ــا غــايــا  ــنـ ــر، تـــرويـــهـــا لـ ــعــــاصــ ــاريــــخ المــ ــتــ فــــي الــ
سِــرْفــادِيّــو فــي كتابها الــذي صــدر مــؤخــراً عن 
دار »بــومــبــيــانــي« بــعــنــوان »الإيــطــالــي الأكــثــر 
شـــهـــرة فـــي الـــعـــالـــم«، بــأســلــوب لا يــحــيــد قيد 
إنها حكاية  الأوروبـــي.  الاستشراق  أنملة عن 
شــخــص لا نـــــدري، عــنــدمــا نــنــتــهــي مـــن قــــراءة 
أي خــانــة يمكننا تصنيفه: فهو  فــي  الــكــتــاب، 
مـــغـــامـــر ودبـــلـــومـــاســـي وجــــاســــوس لــحــســاب 
مخابرات التاج البريطاني، وعالِم )لصّ( آثار 
و»مـــخـــتـــرع« طــــرق حــديــثــة فـــي ري الأراضـــــي. 
إنــمــا وقــبــل كـــل شــــيء، هـــو »شــخــص وطــنــيّ« 
بذل كل جهد ممكن لإثراء ثقافة بلده والثقافة 

الأوروبية على نحو خاص.
يستا 

ّ
ــو قــصــة جــيــوفــانــي بات ــادِيّـ ــرْفـ سِـ تــــروي 

بـــيـــلـــزونـــي، كــعــبــقــريّ فـــي الإبـــــــداع ورائــــــد في 
علم المــصــريــات، فقد كــان مــن بــن الأوروبــيــن 
النوبة، بن عامي  إلــى  الذين وصلوا  الأوائـــل 
1816 و1819، حيث سيكتشف عشرات المقابر 
فــي وادي المــلــوك، وســيــزيــل أكــثــر مــن 40 متراً 
مــن الـــرمـــال عــن مــعــابــد أبـــو ســمــبــل، وسيعثر 
الــذي بقي لغزاً  أيضا على مدخل هــرم خفرع 
لأكثر من 4000 عــام.  بيلزوني هو ابن حاق 
ــا، وُلــــد فــي نــهــايــة الــقــرن  ــادوفـ مــتــواضــع مــن بـ
الـــثـــامـــن عـــشـــر، ثـــم أصـــبـــح فـــي فـــتـــرة قــصــيــرة 
لندن،  فــي   مسرحيا شعبيا 

ً
الــوقــت ممثا مــن 

فــجــاســوســا جــريــئــا فـــي خــدمــة الـــتـــاج، وعــالــم 
في   - الكاتبة  بحسب  وعبقريا   - هــاويــا  آثـــار 
جزيرة  عــن  جريئا  ومــدافــعــا  المملوكية،  مصر 
مــالــطــا ضــد جــيــوش نــابــلــيــون بــونــابــرت، مع 
الــرجــال«،  مــن  أكثر »ذكــوريــة  إيرلندية،  رفيقة 
مختلفة  نقية  متحمّسة  روحــا  تملك  ولكنها 
تــمــامــا عــن الــنــســاء الــشــهــيــرات الــلــواتــي تزخر 
 صفحات التاريخ الأوروبي، الأدبي وغير 

ّ
بهن

الأدبي، في القرن التاسع عشر. حياة خيالية، 
إثــارة  الأكثر  الفصول  بإيجاز  لو ذكرنا  حتى 

لاهتمام، مع ضرورة اعتبار التغييرات.
مـــع أن سِـــرْفـــادِيّـــو مــؤلــفــة ومـــؤرخـــة ذات بــاع 
طويل في هذا المضمار، إلا أنها لم تتمكّن من 
إســبــاغ هــذه الصفة على هــذا »الــبــطــل«، حتى 
أن المرء يتساءل: إذا كان بيلزوني يمتلك حقا 
لمــاذا يبدو منسيا  الخارقة،  كل هــذه الصفات 
الكتاب  يقدمه  الـــذي  التفسير  الــيــوم؟  تقريبا 
بــطــريــقــة غــيــر مـــبـــاشـــرة، ولـــكـــن يــمــكــن تتبعه 
أن بيلزوني  كــل مقطع منه، هــو  فــي  بسهولة 
بطبيعته كرجل كان لا يستقر على مقام واحد، 
فــهــو عــالمــيّ الــوجــهــة، ويــعــشــق حــتــى الــنــخــاع، 
رغم كونه إيطاليا، الإمبراطورية البريطانية، 
ــسّـــس  ــتـــجـ ــاز الـ ــ ــهـ ــ ــــي جـ ــرط فــ ــ ــخــ ــ ــتــــى أنـــــــه انــ حــ
ــان قــــد تــشــكّــل  ــ ــــذي كـ ومـــكـــافـــحـــة الـــتـــجـــسّـــس الــ
انقطاع، على  الملك دون  حديثا، وخــدم جالة 
الرغم من أن هذه الخطوة كانت تناقض بشدة 
الميول الاحقة لحركة النهضة الإيطالية، التي 
إيطاليا  أو  القومية،  إلــى  بعد  ما  في  تحوّلت 
الموحّدة والمستقلة في السنوات الاحقة لموته 

بفضل جوزيبّي غاريبالدي. 
بـــســـردٍ واضــــح وأنـــيـــق، تــــروي لــنــا سِـــرْفـــادِيّـــو 
تــاريــخــيــا،  حقيقية  لكنها  الــخــرافــيــة،  الــحــيــاة 
لــهــذ الـــرجـــل الــغــامــض الــــذي مـــا زالــــت صفته 
ــة، عــالــم آثــــار أم لــــص، تــثــيــر الــجــدال  ــزدوجــ المــ
ولــــم تــســتــقــر عــلــى نــهــج واضــــــح. صــحــيــح أن 
ــو ابــــن الــــثــــورة الــفــرنــســيــة، لكنه  بــيــلــزونــي هـ
فــي نفس الــوقــت كــان عــدوّهــا أيــضــا. فقد كان 
طــوال حياته عــدواً لــدوداً لفرنسا، قــادراً على 
المــعــاديــة للإصاح  أهـــداف نابليون  مــواجــهــة 

فــي كــل مــكــان، مــن بــادوفــا فــي شــمــال إيطاليا 
إلى مالطا، وانتهاء بمصر. إنها حقيقة مهمة 
في الواقع لفهم مركز بيلزوني وثقله المحدد 
بالمقارنة مع اكتشافاته في المجال الأثــري، لا 
سيما تلك التي أنجزها في مصر. ومما لا شك 
فيه، تقول المؤلفة، أنه لولا تلك الاكتشافات، لما 
كان بوسع الماين من السياح الذهاب اليوم 
لرؤية تماثيل الفراعنة والمومياءات المحفوظة 
المصري  والمتحف  واللوفر  لندن  متاحف  فــي 
فــي تورينو والــقــاهــرة. بفضل هــذا الإيطالي، 
البريطانية أن يكون لها  أمكن للإمبراطورية 
مكانها تحت الشمس في علم الآثار المصرية.

 ،1778 عــام  بيلزوني  يستا 
ّ
بات وُلــد جيوفاني 

ــن مــبــكــرة كــــان يــشــعــر بــالــســجــن في  ومـــنـــذ سـ
عــالــم ضــيــق لــلــغــايــة لـــروحـــه المـــغـــامـــرة. هــكــذا، 
السفر.  طــريــق  واخــتــار  وعائلته  مدينته  تــرك 
خــال إقامته فــي رومـــا، استولى عليه شغف 
علم الآثـــار، وفــي باريس وهولندا أخــذ يعمّق 
الهيدروليكية. في عام  الهندسة  دراساته في 
1803، وصـــل إلـــى إنــكــلــتــرا وانـــضـــم إلـــى فرقة 
مــســرح ســادلــر ويــلــز، حــيــث كـــان يكسب رزقــه 
مثل شمشون الجبّار. عماق طويل القامة، كما 
يصفه تشارلز ديكنز، عبقري في الابتكار الذي 
كــان يعبّر عنه فــي شتى الــحــقــول، حيث قــاده 
في ما بعد إلى لذة اكتشاف أســرار الحضارة 
الفرعونية. كان عماقا أيضا في ما استطاع 
ــرأس الضخم  ــ الــقــيــام بـــه والــحــصــول عــلــيــه؛ الـ

المتحف  الثاني، الموجود حاليا في  لرمسيس 
الــبــريــطــانــي، هـــو مـــن بـــن الــعــديــد مـــن الــقــطــع 
بيلزوني  عمليا(  )نهبها  جلبها  التي  الأثرية 
إلى لندن.  كما كان من أوائل الأوربين الذين 
وصــلــوا إلــى النوبة، حيث اكتشف بــن عامي 
وادي  فــي  مقبرة  عــشــرة  اثنتي  و1819،   1816
الملوك، بما في ذلك مقبرة سيثي الأول الرائعة، 
التي تعرف عالميا باسم KV17 وتشتهر بعدة 
ومقبرة  بيلزوني  مقبرة  منها  أخـــرى  أســمــاء 
أبيس وتقع في الــوادي الشرقي بــوادي الملوك 
لفرعون مصر  الأخــيــر  المــثــوى  بمصر، وتمثل 
ســيــثــي الأول ثـــانـــي مـــلـــوك الأســــــرة الــتــاســعــة 
ــل المـــقـــابـــر  ــمــ ــــن أجــ ــــت واحـــــــــدة مـ ــانـ ــ ــــرة، وكـ ــــشـ عـ
بيلزوني  دوّن  وقــد  لــلــجــدران.  وتزيينا  نقشا 
أنــه عند دخوله  المقبرة مؤكداً  ماحظاته عن 
إياها لأول مرة، وجد النقوش بحالة ممتازة، 
كما أكّـــد عــثــوره على بعض الــفــرش والألــــوان 

المستخدمة في النقش على الجدران.
ــتـــشـــاف المـــقـــبـــرة،  ــن اكـ ــزة مــ ــيــ وبـــعـــد فـــتـــرة وجــ
العام  القنصل  عــام 1824، أصــدر  فــي  تحديداً 
الــبــريــطــانــي بــمــصــر أوامـــــــره بــنــقــل الــتــابــوت 
المــلــكــي إلــــى إنــكــلــتــرا وعـــرضـــه عــلــى المــتــحــف 
الــذي رفــض الاحــتــفــاظ بــه مقابل  البريطاني، 
ــم اشـــتـــراه  دفــــع ألـــفـــي دولار أمـــيـــركـــي، ومــــن ثـ
السير جــون ســـوان، الـــذي قــام بعرضه ضمن 
مــجــمــوعــتــه الـــخـــاصـــة فــــي نـــفـــس الــــعــــام. كــمــا 
تعرّضت المقبرة لدمار شديد عندما قام جان 
باقتاع   )1832-1790( شامبليون  فــرانــســوا 
بالممر  المــوجــودة  الجدارية  النقوش  من  رقعة 
الــهــابــط خــــال دراســـتـــه لــلــمــقــبــرة فـــي مـــا بن 
عامي 1828 و1829، وانتزعت أيضا متعلقات 
أخــــرى مـــن المــقــبــرة عــلــى يـــد رفــيــق بــيــلــزونــي، 
التي  الألمانية  والبعثة  روسيليني،  إيبوليتو 
ــعــرض 

ُ
قــامــت بـــدراســـة المــقــبــرة عـــام 1845، وت

هذه المقتنيات المنتزعة الآن في متحف اللوفر 
والمتحف الأثري الوطني بفلورنسا والمتحف 
المــصــري بــبــرلــن. فــي عـــام 1814، خـــال رحلة 
، علم بيلزوني  المتوسط  الأبــيــض  البحر  إلــى 
أن بــاشــا مــصــر، محمد عــلــي، كــان يبحث عن 
الــذي  الجفاف  قــادر على حــل مشكلة  مخترع 
أصاب الباد. من خال دراسته في علم المياه، 
ســافــر جــيــوفــانــي بــيــلــزونــي إلـــى مــصــر وقـــدّم 
مــشــروعــه الآلــــي إلـــى الــبــاشــا، لــكــن الــبــاشــا لم 
يتحمس له ورفض الفكرة. لم يفقد بيلزوني 
ا ببلد لا يــزال غير معروف مثل 

ً
الأمــل. مفتون

ــام 1816 الـــشـــروع فــي أول  مــصــر، يــقــرر فــي عـ
رحلة اكتشاف على طول نهر النيل.

تتبع ذلـــك رحــلــتــان أخـــريـــان، فــي عــامــي 1817 
و1818، حيث ولــدت في هــذه الأثناء أسطورة 
نفسه  بيلزوني  أخــضــع  الــــدؤوب:  المستكشف 
خالها لجهود بدنية هائلة، وتكيّف للعيش 
فــي ظـــروف قــاســيــة داخـــل المــقــابــر، معانيا من 
الــــحــــرارة والــعــطــش والــــجــــوع. مـــن بـــن مــآثــره 
التمثال  نــقــل  المستحيل:  حـــدود  فــي  المختلفة 
لـــ »الــشــاب ممنون«، الــذي يــزن حوالي  الهائل 
إلــى الإسكندرية، ومن  ستة أطــنــان، من طيبة 
هناك إلى لندن، وهو عمل كان من المستحيل 
إنــجــازه فــي ذلــك الــوقــت؛ اســتــخــراج معبد أبو 
سمبل الصخري من تحت الــرمــال، نقل مسلة 
إلى  أمــتــار  ارتفاعها سبعة  يبلغ  الــتــي  الفيلة 
إنكلترا؛ الحفريات في معبد الكرنك؛ اكتشاف 
قبر الفرعون سيثي الأول؛ العثور على مدخل 
هـــرم خــفــرع، وقـــد كـــان يُــعــتــقــد أنـــه بــا مــدخــل. 
ــان مــــســــؤولًا عــــن اكـــتـــشـــاف مــديــنــة  ــ ــا كـ وأيــــضــ
برنيس على البحر الأحمر. في عام 1819، عاد 
به  الترحيب  تــم  بــادوفــا، حيث  إلــى  بيلزوني 
في  يتوقف.  لم  لاكتشاف  توقه  ولكن  كبطل، 
عام 1823 غادر مرة أخرى إلى أفريقيا، منجذبا 
هذه المرة إلى منابع نهر النيجر، التي لم تكن 
المستكشفن  إن جميع  يــقــال  ــذاك،  ــ آنـ مــعــروفــة 
ــدًا.  الــذيــن دخــلــوا مــجــرى الــنــهــر، لــم يــعــودوا أبـ
وســـتـــكـــون هــــذه الـــرحـــلـــة مــمــيــتــة بــالــنــســبــة له 
فــي ظـــروف غامضة،  ــا، حيث لقي حتفه 

ً
أيــض

ربما من التسمّم أو ربما من مرض استوائي، 
في 3 كانون الأول/ ديسمبر في جاتو )اليوم 

في نيجيريا( عن عمر يناهز 45 عامًا.
)كاتب سوري مقيم في ميلانو(

جيوفاني باتيستا بيلزوني 
لص آثار في خدمة التاج البريطاني

كان وراء وصول معظم 
الآثار المصرية المعروضة 

اليوم في لندن

ألحقت طرق تنقيبه 
البدائية الضرر بالمدافن 

الفرعونية

ــز الــعــربــي  ــركــ صــــدر عـــن ســلــســلــة »تـــرجـــمـــان« فـــي »المــ
ــة الــســيــاســات« كــتــاب مــاكــس فيبر  ــ لــلأبــحــاث ودراســ
ــارل مــاركــس، وهـــو تــرجــمــة عــبــد الــلــه حـــداد لكتاب  وكــ
الكتاب   .)1973  -  1897( لــويــث  كـــارل  الألمـــانـــي  المــفــكــر 
ويعدّ  راوتــلــيــدج«،  »دار  لـــ  الكلاسيكية  الإصــــدارات  أحــد 
الـــيـــوم نــصــاً أســاســيــاً يــتــنــاول فــلــســفــة الألمـــانـــيـــيْن فيبر 
ــو أيـــضـــاً مـــن الــتــفــســيــرات الــحــديــثــة عن  ــاركــــس، وهــ ومــ
الاستلاب/ الاغتراب في النظرية الماركسية والعقلنة في 
والشبه  الاختلاف  أوجــه  ويتناول  فيبر،  سوسيولوجيا 
بين فيبر وماركس، معتمداً في ذلك منهجاً فلسفياً هو 

نتاج وجودية الفيلسوف الألماني مارتن هايدغر.

كتاب  برنستون« صدر حديثاً  »منشورات جامعة  عن 
العمارة الحديثة والمناخ: التصميم قبل التكييف 
للباحث دانيال إي. باربر. يبيّن الكتاب كيف كان التأقلم 
العالمية  الحرب  قبل  العمارة  لتطوير  ضــرورة  المناخ  مع 
نطاق  على  متاحاً  الــهــواء  تكييف  يكن  لــم  الثانية، حيث 
كوسيلة  والمــــواد  التصاميم  مناقشة  خـــلال  مــن  واســـع 
الداخلي في مشاريع معماريين مثل  المناخ  في  للتحكم 
ريتشارد نيوترا ولو كوربوزييه ولوسيو كوستا، وكيف 
تصور  في  أنتجوها  التي  والمخططات  الصور  ساعدت 
المعرفة المناخية، إلى جانب عمل علماء الأرصاد الجوية 

والفيزيائيين وعلماء الاجتماع. 

الثقافية«  »الـــروافـــد  داري  مــنــشــورات  عــن  صــدر حديثاً 
ــن الــنــديــم« كــتــاب صــنــاعــة الــعــلــوم الاجتماعية  و»ابــ
مــن أوغــســت كــونــت إلــى ميشال فــوكــو للأكاديمي 
ــزاوي.  ــ والــبــاحــث جـــوهـــان مــيــشــال بــتــرجــمــة الــحــســين الـ
الكتاب يتناول صراع مجالات المعرفة الحديثة مع مكانة 
العلوم  سعت  حيث  العلوم«،  كل  »أم  بوصفها  الفلسفة 
الاجتماعية إلى إزالة المكانة التي كانت تحتلها الفلسفة 
سابقاً. يلقي ميشال الضوء على طريقة استفادة العلوم 
الاجتماعية من التيارات التأسيسية للفلسفة )الوضعية، 
البراغماتية، الفينومينولوجيا إلخ(، فيما عارضت مناهج 

تلك التيارات وأغراضها.

ــاب فــــي الــثــقــافــة  ــتـ ــدر كـ ــ ــتـــدى المـــــعـــــارف«، صـ ــنـ عــــن »مـ
والـــســـيـــاســـة ومــــا بــيــنــهــمــا لــلــبــاحــث المـــغـــربـــي كــمــال 
بالسياسي  الثقافي  علاقة  يتناول  والــذي  اللطيف،  عبد 
المحكومة غالباً بإرادة الهيمنة والاستقطاب، حيث يتجه 
الــســيــاســي إلـــى تــصــويــر الــثــقــافــي بــحــالــة طــوبــاويــة عند 
يمارسه  الـــذي  والــواقــعــي،  الفعلي  بــالانــخــراط  مقارنتها 
السياسي. فــي حــين يقوم المــدافــعــون عــن قــوة وشرعية 
الثقافي في التاريخ، بتوضيح خفة وهشاشة التصورات 
التي لا تخضع في نظرهم لمعايير  السياسية  والمواقف 
ومبادئ مضبوطة، ويتطرق الكتاب إلى مسائل التحديث 

والدمقرطة وعلاقتها بالسياسي والثقافي.

عنوان  والسينما  الأدب  فــي  الــثــورة   :1919 مصر 
كتاب صدر أخيراً للباحثة دينا حشمت عن »منشورات 
جامعة إدنــبــرة«. يرصد العمل تجليات ثــورة 1919 في 
الأعــمــال الــســرديــة، ومــن أبــرزهــا روايـــة »بــين القصرين« 
ل الثورة لحظة 

ّ
للروائي المصري نجيب محفوظ التي تمث

مــركــزيــة مــن خـــلال تــحــوّل وجــهــة أحــــداث الــعــمــل )حــيــاة 
أســـرة عــبــد الـــجـــواد(. عــبــر مــســح الأعـــمـــال الــتــي تناولت 
الــثــورة، تبيّن حشمت أن كل جيل قد أعــاد ســرد الثورة 
اب 

ّ
للكت الطبقي  الانتماء  أثر  وتبيّن  يناسب عصره،  بما 

على هذا السرد، خصوصاً أثر تمثلات الطبقة الوسطى 
اب والمخرجين.

ّ
التي ينتمي لها أغلب الكت

بترجمة أحمد سمير سعد، صدر حديثاً كتاب مقدمة 
برتراند  البريطاني  للمفكر  الرياضيات  فلسفة  إلــى 
راســل عن »آفـــاق«. يعدّ العمل أحــد أبــرز مشاريع رسل 
الرياضيات،  لفكر  العميقة  الأصـــول  عــن  الكشف  وهــو 
ويدرس العلاقات بين مجالات الرياضيات مثل التحليل 
والهندسة والجبر وعلم الاحتمالات بعلم المنطق. من أبرز 
ز عليها المفكر البريطاني مفهوم العدد 

ّ
المفاهيم التي يرك

الكثير من  التي تربط بــين  العلاقات  ومــن ورائـــه يــدرس 
 إلى مفاهيم أكثر تعقيداً مثل 

ً
الأشياء في العالم وصولا

اللانهائي والاتصال، والعلاقة بين التطبيقي والتنظيري 
في العلوم الرياضية.

ــتـــاب الأســـس  ــتـــب«، صــــدر حــديــثــاً كـ ــكـ عـــن »درابـــــــين الـ
المــتــشــظــيــة: مــن دولــــة المــنــظــمــة الــســريــة إلـــى دولــة 
العصابات للباحث العراقي سليم جوهر. ينطلق العمل 
من سؤال: لماذا تفشل الجماعات العراقية في التحرّك من 
عن  البحث  فرضية  الباحث  يطرح  الوطني؟  البناء  أجــل 
المصالح الضيقة لتفسير الوضع العراقي، حيث إن هذه 
الظاهرة لا يمكن أن تنتج دولــة ترعى الإنتاج أو تحفظ 
الشمولية  السلطة  أنه حينما تفتتت  الأمــن. يرى جوهر 
مــع الــغــزو الأمــيــركــي )2003(، تــفــاقــم مــنــطــق المــصــالــح 
الدولة تتحوّل  الضيقة وتكوّنت تنظيمات خاصة داخل 

في أية لحظة إلى تنظيمات خارجة عليها.

بإشراف الباحث في العلوم السياسية حمادي الرديسي، 
صــدر حديثاً كــتــاب تــونــس وتــحــدّي الكوفيد - 19 
فــي طــبــعــة مــشــتــركــة بــين »المـــرصـــد الــتــونــســي للانتقال 
الــديــمــقــراطــي« و»مــؤســســة فــريــديــرش إيــبــرت« الألمــانــيــة. 
يتضمّن العمل قراءة في تاريخ الأوبئة في تونس قدّمها 
 من أيمن ماكني 

ّ
الباحث عبد الكريم علاقي، ودرس كل

من  العمومية  الصحة  واقــع  بن سعيد صفار  وسيرين 
ل باقي الباحثين 

ّ
زاوية علم الاقتصاد السياسي، فيما حل

الجائحة من منظور سياسي، مثل دراسة هادي بن مراد 
عن مفهوم السلطة زمن الأزمة الصحية، وتناولت فاطمة 

الأزمة من منظور حقوق الإنسان.

إلى جانب كتاب غايا سِرْفادِيوّ »الإيطالي الأكثر شهرة« حول جيوفاني 
باتيّستا بيلزوني، صدر في حزيران/ يونيو الماضي كتاب عن سيرة عالم 
فور  آلان  للباحث  عالم«،  شيفرة  فكّ  »شمبليون..  الفرنسي  المصريات 
)منشورات فايار(. هنا أيضاً تجري مقاربة حياة »عالم« المصريات من 
إلى  الكتابة  النوع من  التي عاشها. ربما يحتاج هذا  المغامرات  زاوية 

مراجعة ضمن المراجعة التي تعيشها قضية الآثار منذ سنوات.

»مغامرات« للمراجعة

نظرة أولى

النهب لا يزال مستمراً

ـ  الصادر مؤخراً  ـ في كتابها  سِرْفادِيوّ  الإيطالية غايا  الباحثة  لنا  تروي 
ننتهي من قراءة  ندري، عندما  لا  الخرافية والفعلية لشخص  الحياة 
ودبلوماسي  ومخترع  مغامر  تصنيفه:  يمكننا  خانة  أي  في  الكتاب، 

وجاسوس لحساب التاج البريطاني، وعالمِ/لصّ آثار

رسم لعملية نقل رأس تمثال رمسيس الثاني بإشراف بيلزوني، 1816 
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

27

رياضة

أصبحت الفرنسية فيونا فيرو أول بطلة في 
بطولات اتحاد الاعبات المحترفات للتنس في 5 
أشهر بعدما تغلبت على أنيت كونتافيت )6 - 2( 
و)7 - 5(، لتحصد لقب بطولة باليرمو المفتوحة 
وهي أول بطولة للمحترفات تقام منذ أن تسبب 
فيروس كورونا بإيقاف المنافسات. وقالت فيرو: 

»أعتقد أنها كانت أفضل مبارياتي. كنت أشعر 
براحة، رغم أنها المباراة النهائية. لم أكن أشعر 

بالضغط حقا«.

أعلن النادي المصري البورسعيدي اكتشاف 16 
حالة إصابة بفيروس كورونا في صفوف الفريق 

الأول، وذلك بعد إجراء المسحة الطبية الأخيرة. 
وأوضح المصري عبر موقعه الرسمي أن الجهاز 

الطبي في النادي تلقى إخطاراً من اللجنة الطبية 
في اتحاد الكرة المصري يُفيد بتأكد إصابة 16 

من أعضاء الجهاز الفني والاعبن بالفيروس، 
ليكون بذلك ثاني أكثر الأندية تضرراً من 

الفيروس بعد فريق الإنتاج الحربي.

أعلن فريق فينكس صانز المنافس في دوري 
السلة الأميركية للمحترفن إصابة لاعبه ومدربه 

الأسبق بول ويستفال بسرطان المخ، وسبق 
ج بلقب الدوري مع  وِّ

ُ
لويستفال )69 سنة( أن ت

بوسطن سلتيكس قبل انتقاله إلى فريق فينكس 
صانز في عام 1975 ودخوله قاعة مشاهير اللعبة. 

وخال 6 مواسم مع فريق صانز، بلغ معدل 
تهديفه 20.6 في المباراة وقاد الفريق للظهور في 

نهائي البطولة للمرة الأولى في عام 1976.

فيرو أول بطلة 
جة بعد عودة  مُتوَّ
بطولات المحترفات

16 إصابة بـ»كورونا« 
في صفوف 

البورسعيدي المصري

صانز يعُلن إصابة 
لاعبه الأسبق وستفال 

بالسرطان

عبرّ مدرب فريق 
أستون فيلا، دين 
سميث، عن رغبته 
الشديدة في 
ضم الجزائري 
سعيد بن 
رحمة، لتدعيم 
تشكيلته في 
الموسم الجديد. 
وقال سميث 
في تصريحات 
لشبكة »سكاي 
سبورتس« 
البريطانية: 
»كنت محظوظاً 
بمتابعة بن رحمة 
عندما كان في 
دوري الدرجة 
الثانية في فرنسا 
وكنت معجباً 
به ومقتنعاً 
بنجاحه، وهو ما 
حدث فعلاً لأن 
تأثيره على نتائج 
بريتنفورد كان 
كبيراً«.

)Getty/هل ينتقل سعيد بن رحمة إلى »البريميرليغ«؟ )داني روجيرز

مطلوب في »البريميرليغ«
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تشارك الأميركيتان 
ستيفنس وكوكو غوف 

بدورة  لكزينغتون

أتلتيكو مدريد يعلن ظهور إصابتَي كورونا 
في صفوفه

بفيروس كورونا  الإسباني ظهور حالتي إصابة  مدريد  أتلتيكو  فريق  أعلن 
 )PCR( الفيروس الكشف عن  الكشف عن الأســمــاء، وذلــك بعد اختبار  دون 
الذي أجراه اللاعبون وجميع أعضاء الفريق الأول. وأوضح النادي المدريدي عبر 
موقعه الرسمي على الإنترنت أنه تم على الفور »إبلاغ السلطات الصحية في 
إسبانيا والبرتغال، وكل من الاتحاد الأوروبي )يويفا( والاتحادين الإسباني 
والبرتغالي لكرة القدم، والمجلس الأعلى للرياضة« بالحالتين الموجبتين. وأضاف 
الحالات،  بهذه  والــخــاص  عليه  المتفق  العمل  بروتوكول  تفعيل  »تــم  أنــه  البيان 
البعثة  الأول وأعضاء  للفريق  اختبارات )PCR( جديدة  إجــراء  يتطلب  والــذي 
المتجهة إلى لشبونة، وللمخالطين بشكل مباشر مع الحالات الموجبة، ويقتضي 
وجود تغيير في مواعيد التدريبات، وفي ترتيبات الرحلة والإقامة في العاصمة 
البرتغالية. وسيُنسق الفريق المواعيد الجديدة مع الاتحاد الأوروبي، وبمجرد 
وجود خطة جديدة سيتم الإعلان عنها، كما يدعو النادي إلى أقصى درجات 
مــدريــد لاستئناف  أتلتيكو  ويستعد  المــوجــبــتــين«.  الــحــالــتــين  لــهــويــة  الاحـــتـــرام 
مشواره في بطولة دوري الأبطال عندما يواجه لايبزيغ الألماني، يوم الخميس 
المقبل، على ملعب )جوزيه ألفالادي( في لشبونة ضمن مواجهات دور الثمانية.

مبابي يعود لتدريبات سان جيرمان 
ويقترب من مباراة أتالانتا

باريس  لفريقه  الجماعية  التدريبات  إلــى  مبابي  كيليان  الفرنسي  النجم  عــاد 
ســان جيرمان بعد شفائه مــن الإصــابــة، لــتــزداد حظوظه فــي المــشــاركــة أمــام 
الأبطال. وقطع  الأربــعــاء، في ربع نهائي دوري  الإيطالي، غداً  أتلانتا  منافسه 
النجم خطوة أخرى في برنامجه التأهيلي للشفاء من الإصابة القوية في كاحل 
قدمه اليمنى التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمــام سانت إيتيان في 24 
اللحاق  في  ليعزز من حظوظه  فرنسا،  نهائي كأس  الماضي في  تموز/يوليو 
بالمواجهة الأهم لفريقه في الموسم أمام الفريق الإيطالي صاحب الأداء الممتاز. 
)21 سنة(،  اللاعب  أجــرى  الفرنسية،  »ليكيب«  ما كشفت صحيفة  وبحسب 
بــدون كــرة، قبل أن يجري تدريبات خاصة مع المعد  بعض تدريبات الإحماء 

البدني، ليُنهي المران الجماعي رفقة باقي زملائه بدون أي مشاكل.

ميسي سيكون جاهزاً للمشاركة أمام بايرن ميونخ 
الأرجنتيني  للنجم  البدنية  الحالة  على  برشلونة  فريق  داخــل  قلق  يوجد  لا 
نابولي،  لمدافع  الــذي أصيب بكدمة قوية بسبب تدخل عنيف  ليونيل ميسي، 
السنغالي كاليدو كوليبالي. وبعد فحص »البرغوث« في المدينة الرياضية، تتجه 
أبطال  للمشاركة في ربع نهائي دوري  أنه سيكون متاحاً  إلى  المؤشرات  كل 
أوروبا ضد بايرن ميونخ في لشبونة يوم الجمعة المقبل. وكان ميسي قد تلقى 
ضربة قوية من كوليبالي في الكاحل الأيسر، ما أدى إلى حصول برشلونة 
على ركلة جزاء انتهت بهدف ثالث وأخير للكتالونيين في شباك فريق نابولي.

ريفرز يتألق في فوز روكتس على كينغز
  سجل أوســن ريفرز 41 نقطة وأضــاف جيمس هــاردن 32 نقطة واستحوذ 
عــلــى ثــمــانــي كــــرات مـــرتـــدة وقــــدم ســبــع تـــمـــريـــرات حــاســمــة خــــلال انــتــفــاضــة 
كرة  دوري  في   )112 -  129( كينغز  ليهزم سكرامنتو  روكــتــس،  هيوستون 
السلة الأميركي للمحترفين، وبهذه النتيجة فقد كينغز )29-41( فرصة التقدم 
وخاض  وقــت سابق.  في  فيلادلفيا  على  بورتلاند  بفوز  الإقصائية  لـــأدوار 
هيوستون ثاني مباراة على التوالي بدون راسل ويستبروك المصاب لكنه نجح 
في تعويض تأخره المبكر بفارق 13 نقطة ليحتفظ بالمركز الرابع في القسم 
لقاء آخــر سجل دامــيــان ليلارد 51 نقطة وقــدم سبع تمريرات  الغربي. وفــي 
فيلادلفيا  على   )121  -  124( للفوز  بليزرز  تريل  بورتلاند  ليقود  حاسمة 
سيفنتي سيكسرز الذي تعرض لاعبه جويل إمبيد لإصابة. وأضاف كارميلو 
للمركز 15 في  ليتقدم  مرتدة  كــرات  واستحوذ على سبع  نقطة  أنطوني 20 
قائمة هدافي دوري المحترفين عبر التاريخ برصيد 26411 نقطة في مسيرته.

يعود نشاط كرة المضرب رسمياً إلى الولايات 
المتحدة، على الرغم من تكاثر حالات الإصابة 
بفيروس كورونا فيها، وذلك من خلال إقامة 
دورة لكزينغتون )ولاية كنتاكي( التي تشهد 
ــى الـــرســـمـــيـــة مــنــهــا مــشــاركــة  ــ ــ الــنــســخــة الأولـ

المخضرمة سيرينا ويليامز.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن الـــجـــوائـــز المــالــيــة لــهــذه 
الــدورة ليست كبيرة )نحو 200 ألف دولار(، 
المشاركة،  من  اللاعبات  بعض  تثن  لم  فإنها 
ولا سيما أن معظمهن يردن استعادة إيقاع 
ــات  ــطــــلاق بـــطـــولـــة الــــولايــ ــات قـــبـــل انــ ــاريــ ــبــ المــ
المــتــحــدة المــفــتــوحــة إحــــدى الــبــطــولات الأربـــع 
الغراند سلام في نهاية شهر  الكبرى ضمن 

أغسطس/آب الحالي.
ــــى ســيــريــنــا،  ــاً، بـــالإضـــافـــة إلـ وتــــشــــارك أيــــضــ
والأمــيــركــيــتــان  فــيــنــوس،  الــكــبــرى  شقيقتها 
سلون ستيفنس وكوكو غوف والبيلاروسية 
ــوقـــف نــشــاط  فــيــكــتــوريــا أزارنـــــكـــــا، بـــعـــدمـــا تـ
مــارس/ الثامن من شهر  في  الصفراء  الكرة 
كورونا.  فيروس  تفشي  بسبب  الماضي  آذار 
ولـــم تــخــض الــلاعــبــات المـــشـــاركـــات فـــي دورة 

حــقــق الــهــولــنــدي مـــاكـــس فــيــرشــتــابــن ســائــق 
ــذا المــوســم في  ــد بـــول فــــوزه الأول هـ فــريــق ريـ
بعدما   ،1 الفورمولا  لسباقات  العالم  بطولة 
أنهى جائزة الذكرى الـ70 الكبرى التي أقيمت 
عــلــى حــلــبــة ســيــلــفــرســتــون الــبــريــطــانــيــة، في 
المركز الأول، ليضع بذلك حدا لاحتكار فريق 
مرسيدس. وأنهى السائق فيرشتابن الجولة 
الخامسة من هذا الموسم الذي تأخر انطلاقه 
ــا، في  لأشــهــر بــســبــب تــفــشــي فـــيـــروس كـــورونـ
العالم  ثنائي مرسيدس بطل  أمــام  الــصــدارة 
الــبــريــطــانــي لـــويـــس هــامــيــلــتــون والــفــنــلــنــدي 
فــالــتــيــري بـــوتـــاس الــــذي كـــان صــاحــب المــركــز 
الــســائــق  ــتــــطــــاع  الانـــــطـــــلاق. واســ عـــنـــد  الأول 
الهولندي فيرشتابن بذلك إنهاء هيمنة فريق 
البريطاني  الــســائــق  وبالتحديد  مــرســيــدس، 
لويس هاميلتون الذي فاز بالسباقات الثلاثة 
بالسباق  بــوتــاس  زميله  فــاز  فيما  المــاضــيــة، 

الافتتاحي الذي أقيم في النمسا.
وعـــاد الــســائــقــون والـــفـــرق مــجــددا إلـــى حلبة 
سيلفرستون العريقة، بعد أن خاضوا عليها 
يــوم الأحـــد المــاضــي ســبــاق جــائــزة بريطانيا 

باستثناء  رسمية  مــبــاريــات  أي  لكزينغتون 
الاستعراضية منها.

وتقول سيرينا المخضرمة )38 عاما( صاحبة 
23 لــقــبــاً كــبــيــراً: »لـــقـــد عــشــت حـــيـــاة شخص 
مــنــعــزل. بــــدأت احـــتـــرام الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي 
مطلع مــارس الماضي. لم أملك قــدرة تنفسية 
كـــان ليحصل  مـــا  كــبــيــرة وبــالــتــالــي لا أدري 
لو أصبت بفيروس كوفيد 19 ولا أرغــب في 
معرفة ذلك صراحة«، في إشارة إلى مصاعب 

في التنفس عانت منها سابقاً. 
وأضافت »غالبا ما يكون في حوزتي حوالي 
50 كمامة. انتبه كثيرا إلى كل ما أقوم به من 
الناحية الصحية«، فيما اعترفت بأنها كانت 
التي  الصحي،  الحجر  فترة  »متوترة« خلال 
فيروس  تفشي  نتيجة  بــلادهــا  فــي  عاشتها 
كورونا، الذي تحول إلى وباء عالمي خطير، 
حصد أرواح الكثير من الأبرياء في الولايات 
المــتــحــدة، فــي حــن تــواصــل حــــالات الإصــابــة 

بفيروس كورونا بالارتفاع بشكل كبير.
وكــشــفــت ســيــريــنــا المــصــنــفــة أولــــى فـــي دورة 
لكزينغتون أن زوجها بنى لها ملعباً خاصاً 

الكبرى، وذلك نتيجة الروزنامة المعدلة التي 
الــذي أجبر  فرضها تفشي فيروس كــورونــا، 
القيمن على البطولة على إقامة سباقن على 
التوالي في كل من النمسا )الجولتان الأولى 

والثانية( وبريطانيا )الرابعة والخامسة(.
تــمــامــاً عــلــى سباق  فـــرض هيمنته  وبــعــد أن 
البريطاني  بالسباق  وفـــوزه  المــاضــي  الأحـــد 
السائق  )أصبح  السابعة في مسيرته  للمرة 
الـــوحـــيـــد الــــــذي يـــفـــوز بـــســـبـــاق بــــــلاده ســبــع 
بالوصافة  هاميلتون  لويس  اكتفى  مـــرات(، 
ــرا مــعــركــتــهــمــا  ــســ ــــاس بـــعـــدمـــا خــ ــوتـ ــ أمـــــــام بـ
الاســتــراتــيــجــيــة مـــع فــيــرشــتــابــن، الــــذي حقق 
عند  القاسية  الإطــــارات  باستخدامه  الــفــارق 
الانــطــلاق، مقابل إطــارات متوسطة القساوة 
لثنائي فريق مرسيدس، ما أبقاه على الحلبة 
لفترة أطول منهما قبل إجراء التوقف الأول.

وبــقــي فــيــرشــتــابــن حــتــى الــلــفــة 27 مـــن أصــل 
52 لإجــراء توقفه الأول، فيما اضطر بوتاس 
الذي حافظ على الصدارة عند الانطلاق، إلى 
اللفة  فــي  وهاميلتون   13 اللفة  فــي  الــتــوقــف 
التالية، وهذا الأمر مهد الطريق أمام سائق 
فريق ريد بول لكي يحقق الفوز التاسع في 

مسيرته.
وتـــمـــكـــن فـــيـــرشـــتـــابـــن بــــهــــذا الانــــتــــصــــار، مــن 
إزاحـــة بــوتــاس عــن المــركــز الثاني فــي ترتيب 
عليه  تــقــدم  أن  بعد  للسائقن  العالم  بطولة 
بفارق أربــع نقاط )77 مقابل 73(، فيما بقي 
هاميلتون متصدراً بفارق مريح )107 نقاط(. 
وفي ظل استمرار تقهقر بطل العالم السابق 

ــل تــدريــبــاتــهــا  ــوار الــبــيــت لــكــي تـــواصـ ــ فـــي جـ
ــذا الـــصـــدد »جــمــيــع الــلاعــبــات  ــالـــت فـــي هــ وقـ
خـــلـــدن إلـــــى الـــــراحـــــة، ســـيـــكـــون الأمــــــر مــثــيــرا 

للاهتمام معرفة كيف سنلعب«. 
ــتــــدرب مــا  ــا فـــقـــالـــت »يـــمـــكـــن أن نــ ــ ــكـ ــ ــا ازارنـ ــ أمـ
خلال  يظهر  الحقيقي  المــســتــوى  لكن  شئنا، 
أفتقد  الحال،  المباريات«. وأضافت »بطبيعة 
إلى المباريات التنافسية. لم أفقد حبي لكرة 
المضرب لكني افتقدت إلى الحافز في أوقات 

كثيرة خلال هذا التوقف«.
ــاد الأمــيــركــي  ــحــ مـــن جــهــة أخــــــرى، أعـــلـــن الاتــ
لــلــتــنــس، أنــــه ســيــلــزم جــمــيــع المـــشـــاركـــن في 
المتحدة،  بالولايات  ينظمها  التي  البطولات 
التي  والوثيقة  تنازل،  وثيقة  على  بالتوقيع 
أصـــدرهـــا الاتــــحــــاد، فـــاجـــأت الــجــمــيــع، حيث 
تـــنـــص عـــلـــى أنـــــه لا يــتــحــمــل أي مــســؤولــيــة 
تــجــاه المــخــاطــر الــتــي قــد تصيب الــلاعــبــن أو 
التنازل عن حقوقهم  مرافقيهم، بما في ذلك 
فــي حــالــة الإصــابــة بــفــيــروس كــورونــا، أو أي 
حــدث طــارئ بما في ذلــك حــالات الــوفــاة، كما 
نــصــت عــلــى أنــــه لا يــحــق لــلاعــبــن الــتــقــديــم 
إهمال  المنظمة بخصوص  للجهات  بشكوى 
الملاعب والمرافق، وعدم المطالبة بأي تعويض 
أثـــــار ردود فعل  مــهــمــا كـــانـــت الأضــــــــرار، مـــا 
واســعــة واســتــنــكــار كبير مــن قــبــل الــلاعــبــن، 
وعلى رأسهم الأسترالي كيريوس، الذي شن 
هجوماً عنيفاً عليهم، ووصف القائمن على 

البطولة، بأنهم يهينون جميع اللاعبن.
)العربي الجديد، فرانس برس(

الألمـــــانـــــي ســـيـــبـــاســـتـــيـــان فـــيـــتـــل الـــــــذي أنــهــى 
زميله  الثاني عشر، حقق  المركز  في  السباق 
الشاب في فيراري شارل لوكلير من موناكو 

نتيجة جيدة باحتلاله المركز الرابع.
وتـــقـــدم لــوكــلــيــر عــلــى الــتــايــلانــدي ألــكــســنــدر 

ألبون سائق فريق )ريد بول(، والكندي لانس 
ســـتـــرول ســـائـــق فـــريـــق )رايـــســـيـــنـــغ بــويــنــت( 
والألمـــــانـــــي نــيــكــو هــولــكــنــبــرغ ســـائـــق فــريــق 
)رايسينغ بوينت( أيضاً، الذي كان يخوض 
سيرخيو  للمكسيكي  كبديل  الثاني  سباقه 

بيريز المــصــاب بــفــيــروس »كــوفــيــد-19«، وقد 
التأهيلية  الــتــجــارب  فــي  رائــعــة  حقق نتيجة 
الثالث،  المركز  باحتلاله  الماضي  السبت  يوم 
لكنه سرعان ما تنازل عنه لفيرشتابن عند 
ــفـــرق الآن  الانـــطـــلاق. ويــنــتــقــل الــســائــقــون والـ
إلــى إقليم كتالونيا، من أجــل خــوض جائزة 

إسبانيا الكبرى المقررة يوم الأحد المقبل.
مــن جهة أخـــرى، قــال لاورنـــس ســتــرول، مالك 
ــريـــق ريــســيــنــغ بـــويـــنـــت المـــنـــافـــس بــبــطــولــة  فـ
ــــولا1، إنــه  ــــورمـ ــيــــارات فـ الـــعـــالـــم لــســبــاقــات ســ
»غـــاضـــب بـــشـــدة مـــن أي إشـــــارة تــفــيــد بــأنــنــا 
كــنــا غــيــر أمــنــاء وقــمــنــا بــالــغــش«، فــي إشـــارة 
ــــى الاتــــحــــاد الــــدولــــي لــلــســيــارات  واضــــحــــة إلـ
»فيا«، الذي اتهمهم بنسخ قطع من السيارة 
وقـــام بخصم 15 نقطة  قــانــونــي،  بشكل غير 
منهم في فئة المصنعن، مع تغريمه 400 ألف 
يـــورو مــا يــعــادي )472 ألــف دولار أمــيــركــي(. 
وكتب سترول في خطاب مفتوح قبل سباق 
الكبرى  الجائزة  لسباقات  السبعن  الذكرى 
الــــذي أقــيــم عــلــى مــضــمــار ســيــلــفــرســتــون في 
بــريــطــانــيــا: »لــــم أغــــش طـــــوال حـــيـــاتـــي، هــذه 
الإطـــلاق وغير  الاتــهــامــات غير مقبولة على 
صحيحة، نزاهتي- ونزاهة فريقي- لا يوجد 
»الجميع  أن  لــلــشــك«، مضيفاً  مــجــال  أي  بها 
فــي ريــســيــنــغ بــويــنــت صــدمــوا وخـــاب آملهم 
مــن قـــرار الاتــحــاد الــدولــي لــلــســيــارات ونصر 
الذي  تــنــا«، في إشــارة للاستئناف  بــراء على 

سيقومون بتقديمه.
)فرانس برس(

الهولندي فيرشتابن يفوز بسباق بريطانيا للفورمولا 1الأميركية سيرينا ويليامز تعلن مشاركتها بدورة لكزينغتون
اعترفت ويليامز بأنها 

توترت أثناء الحجر 
الصحي، لخوفها من 

الإصابة بفيروس كورونا

أنهى الهولندي ماكس 
فيرشتابن احتكار مرسيدس 

في بطولات فورمولا 1 
بالموسم الحالي

)Getty/استعدت سيرينا ويليامز للبطولة )أبي بار

)Getty/ المنتخب وأنديته يداً بيد لتطور اللعبة في عُمان )ستانلي تشو

)Getty/ الحارس علي الحبسي وتألق لافت عربياً وأوروبياً )إيان والتون

)Getty/احتفل السائق الهولندي فيرشتابن بفوزه )دان إيتسن

مباريـات
      الأسبـوع

تطورت كرة القدم العُمانية كثيراً 
مــــع بــــدايــــة الــــقــــرن الـــحـــالـــي الــــذي 
شــهــد وجــــود المــنــتــخــب الأول في 
نهائيات كأس آسيا لأول مرة عام 2004 في 
ــر الـــذي تــكــرر ثـــلاث مــرات  الــصــن، وهـــو الأمـ

أيضاً في أعوام 2007، 2015، 2019.
ــل المــنــتــخــب الــعُــمــانــي إلـــى قــمــة المــجــد  ووصــ
كــــانــــت عـــــام 2009 وحــقــق  مــــرتــــن، الأولــــــــى 
الــخــلــيــج، والثانية  كـــأس  بــطــولــة  لــقــب  فيها 
عــنــدمــا أضــــاف إلـــى خــزائــنــه الــلــقــب الــثــانــي 
فــي عــام 2017،  على صعيد المسابقة ذاتــهــا 
وهــي أبـــرزت إنــجــازات الــكــرة العُمانية على 
مستوى المنتخب الأول. وتملك عُمان العديد 
مــن الأنــديــة التي ساهمت فــي إثـــراء مشوار 

كـرة القدم 
العُمانية

أندية جماهيرية طموحة

يعتبر المنتخب العُماني أحد المنتخبات الخليجية 
حافلاً  تاريخاً  تملك  والتي  المميزة  والعربية 
المنتخبات  أكثر  بين  ومن  القدم،  كرة  عالم  في 
قوي  حضور  لتسجيل  تسعى  التي  الطموحة 

في المستقبل القريب

تقرير

نــادي ظفار  فــي مقدمتها  المنتخب الأحــمــر، 
الذي فاز بلقب أكثر أكثر الأندية شعبية في 
عُــمــان فــي اســتــفــتــاء نظمه الاتــحــاد  سلطنة 
الآســـيـــوي لــكــرة الـــقـــدم واســتــمــر الاســتــفــتــاء 
على مدار خمسة أيام، وشهد مشاركة كبيرة 
وصلت إلى أكثر من 125 ألف من زوار الموقع.

وحــصــل نــــادي ظــفــار عــلــى نــســبــة 45% من 
أصــــوات المــشــاركــن، مــتــقــدمــاً أمــــام الــســويــق 
ــاء ثــانــيــاً بنسبة 38% مــن أصـــوات  الــــذي جـ
ثم  النصر  ثــم  العروبة  المــشــاركــن، وتلاهما 

فنجاء.
ويــحــمــل نـــادي ظــفــار الــرقــم الــقــيــاســي بعدد 
مرات الفوز ببطولة الدوري العُماني حينما 
اعتلى منصات التتويج 11 مــرة، كما حقق 
لقب مسابقة كأس السلطان 8 مرات وكأس 
ــرات فـــي بطولة  ــــرات، وثــــلاث مــ الــســوبــر 4 مـ
كأس الاتحاد العُماني، وظهر في الكثير من 
القاري  المستوى  على  الخارجية  المناسبات 
والعربي. وتأسس نادي ظفار في عام 1970 
ــراء كـــرة الــقــدم  وســاهــم عــبــر مــســيــرتــه فــي إثــ
العُمانية عبر قائمة طويلة من النجوم، من 
بينهم يــونــس أمـــان وهــانــي الــضــابــط وبــدر 
الميمني وهلال حميد وعوض سالم ومحمد 
ربيع وسيف الغافري وسعيد فرج وحسن 

الحضري وغيرهم من النجوم.
الأنــديــة  أول  نـــادي فنجاء  مــن جهته يعتبر 
وكــان  الـــدوري  بلقب  تُــوجــت  التي  العُمانية 
المرتبة  1976-1977 ويحتل  الموسم  في  ذلــك 
ــاب ولــــديــــه 9  ــقــ ــــدد الألــ الـــثـــانـــيـــة مــــن حـــيـــث عـ
مــنــهــا، كــمــا يحمل الــرقــم الــقــيــاســي فــي عــدد 
مــــرات الـــفـــوز بــلــقــب كـــأس الــســلــطــان عندما 
تُــوج باللقب 9 مــرات، بالإضافة للكثير من 
الــبــطــولات المحلية الأخــــرى. وتــأســس نــادي 
ــه أيـــضـــاً أنــه  فــنــجــاء عــــام 1970 ويُـــحـــســـب لـ
الــنــادي الــعُــمــانــي  الــوحــيــد الـــذي حقق لقب 
ولعب   ،1989 عام  الخليجية  الأندية  بطولة 
في صفوفه الكثير من النجوم، من ضمنهم 
ناصر العامري وسليمان خميس وسلطان 

الطوقي وهارون عامر وعماد الحوسني.
بدوره تأسس نادي النصر عام 1970 وكان 
عــلــى مـــوعـــد مـــع أول ألــقــابــه عــلــى مــســتــوى 
العُماني  في موسم 1979- الـــدوري  بطولة 

فــي مسابقة  لــه  الأول  الــتــتــويــج  لــكــن   ،1980
ــلـــطـــان تــــأخــــر حـــتـــى عـــــام 1995،  كـــــأس الـــسـ
لــــيــــفــــرض بـــــذلـــــك حــــــضــــــوره عــــلــــى صــعــيــد 

البطولات الكروية المحلية.
ويمتلك نادي النصر خمسة ألقاب في بطولة 
الـــــدوري ومــثــلــهــا فـــي كـــأس الــســلــطــان ولــقــب 
ــرز في  وحــيــد فـــي بــطــولــة كـــأس الــســوبــر، وبــ
صفوفه عدة لاعبن، من ضمنهم محمد عامر 
الــكــثــيــري وفــــوزي بــشــيــر، وحــمــدي هوبيس 

ونبيل عاشور وهيثم تبوك وغيرهم.
وانتظر فريق العروبة 30 عاماً منذ تأسيسه 
ــدوري الــعُــمــانــي   ــ عـــام 1970 لــيُــتــوج بــلــقــب الـ

الحارس  علي الحبسي 
نجم الكرة العُمانية 

وسفيرها العالمي

الجماهير العُمانية عاشقة لكرة القدم )ياسر الزيات/فرانس برس(

لــلــمــرة الأولــــــى فـــي تـــاريـــخـــه مـــوســـم 1999-
في  للفريق  الطفرة  بداية  ذلــك  2000 وشكل 

المنافسة بقوة على الألقاب المحلية.
ونــجــح الــعــروبــة فــي تــعــزيــز مسيرته كأحد 
الأنـــديـــة الـــتـــي لــهــا الــحــظــوظ فـــي الــتــنــافــس 
الــدوري  ألقاب في مسابقة  بأربعة  الكروي، 
ــلـــطـــان  ــــي بـــطـــولـــتـــي كـــــــأس الـــسـ ومـــثـــلـــهـــا فــ
والــســوبــر، وقــــدم عــبــر مــســيــرتــه الــعــديــد من 
ــمــــد كــانــو  ــنـــجـــوم مـــثـــل خـــلـــفـــان زايــــــد وأحــ الـ
وحـــســـن مــظــفــر ومــحــمــد خــمــيــس وغــيــرهــم 
مــن الــلاعــبــن المــمــيــزيــن. بــــدوره حــقــق فريق 
ــددة فـــــي الـــقـــرن  ــعــ ــتــ ــات مــ ــاحــ ــجــ ــق نــ ــويــ ــســ الــ

العاصمة العمانية مسقط في العام 2009.
ولم يكن التتويج العماني محض صدفة، لا 
سيما بعد التطور الكبيرة للعبة هناك منذ 
المنتخب  الحالي، حينما وصــل  القرن  مطلع 
الأول إلـــى نــهــائــيــات كـــأس آســيــا الــتــي جــرت 
ــه وصــافــة  ــتـــلالـ الـــصـــن عــــام 2004، واحـ فـــي 
في  الأولـــى  كانت  مرتن  الخليجية  البطولة 
المضيف  قــطــر  أمــــام  بــالــخــســارة   17 خليجي 
بـــركـــلات الـــجـــزاء الــتــرجــيــحــيــة، والــثــانــيــة في 
ــتـــي أقـــيـــمـــت فــي  الــنــســخــة الـــثـــامـــنـــة عـــشـــرة الـ
أبوظبي عام 2007 بعد خسارته بهدف أمام 
النهائية.  المــبــاراة  في  أيضاً  الأرض  أصحاب 

الــجــديــد، لا سيما فــي العقد الأخــيــر حينما 
ظفر بلقب الــدوري العُماني 4 مرات مواسم 
-2017 ،2013-2012 ،2011-2010 ،2010-2009
2018، وكــأس السلطان ثــلاث مــرات، وكأس 
السوبر مرة واحدة فقط كانت في عام 2013.
كأس  بلقب  السلطنة  منتخب  فــوز  ويعتبر 
تــاريــخــيــا،  إنــــجــــازا   2009 اام  فــــي  الــخــلــيــج 
حينما دون منتخب عُمان اسمه بأحرف من 
ذهب في سجل أبطال مسابقة كأس الخليج 
بعد أن تُــوج للمرة الأولــى في تاريخه وعن 
التاسعة  النسخة  بلقب  واستحقاق  جــدارة 
عشرة للحدث الكروي المهم الذي استضافته 

ونجح نجم الكرة العمانية علي الحبسي في 
من  أعلى  لتكون  المتواضعة  أحلامه  تحويل 
الــقــدم فقط على شاشة  كــرة  مجرد مشاهدة 
الــوقــت جيداً  استثمر  أن  بعد  وذلـــك  التلفاز. 
في مسيرة كروية شهيرة قادته إلى النرويج 
وإنكلترا والسعودية ليكون أفضل لاعب في 

الكرة العُمانية وحامل سفيرها في العالم.
ــدولـــي في  ــزال الــلــعــب الـ ــتـ وأعـــلـــن الــحــبــســي اعـ
وقــت ســابــق مــن الــعــام الــجــاري والآن فــي سن 
38 عاماً، ما زالــت فيه مسيرته على مستوى 
الأنــديــة تــتــواصــل بــعــدمــا ســبــق لــه الــلــعــب في 
الــنــرويــج وإنــكــلــتــرا والــســعــوديــة. وبــعــد فترة 

الحبسي شهراً على  لعبه في ويغان، أمضى 
سبيل الإعارة في برايتون وهوف ألبيون قبل 
التوقيع بشكل دائــم في صيف عــام 2015 مع 
فــريــق ريــديــنــغ، حــيــث قــضــى هــنــاك موسمن 
قبل أن يعود إلى آسيا من خلال فريق الهلال 
فاز  حيث  موسمن،  أمضى  حيث  السعودي، 
بلقب الدوري السعودي للمحترفن عام 2018، 
وكـــأس الــســوبــر الــســعــودي بــعــد ذلـــك بأشهر. 
وفـــي صــيــف عـــام 2019، عـــاد إلـــى إنــكــلــتــرا في 
صفقة انتقال حر إلى فريق وست بروميتش 

ألبيون، حيث لا يزال حتى يومنا هذا.
)العربي الجديد(
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رياض الترك

يشهد اليوم الثاني من منافسات 
ربـــع نــهــائــي بــطــولــة يـــوروبـــا ليغ 
مـــواجـــهـــتـــن مــــن الـــعـــيـــار الــثــقــيــل 
وذلك بغية ضمان الحضور في الدور نصف 
ــذا المــــوســــم. فــــي الأولـــــــى يـــواجـــه  ــ الـــنـــهـــائـــي هـ
ــريـــق شـــاخـــتـــار دونـــتـــســـك الأوكـــــرانـــــي ضــد  فـ
وولفهرهامبتون  والثانية  السويسري  بازل 

الإنكليزي ضد إشبيلية الإسباني.

وولفرهامبتون وإشبيلية
يـــعـــتـــزم فـــريـــق إشــبــيــلــيــة مـــتـــابـــعـــة مـــشـــواره 
التي  الرائع في مسابقته الأوروبية المفضلة 
ــرات تــاريــخــيــا مـــن بــيــنــهــا 3  حــقــق لــقــبــهــا 5 مــ
لكن  و2016(.   2015  ،2014( متتالية  سنوات 
مهمته لن تكون سهلة أبداً أمام منافسه مثل 
وولــفــهــامــبــتــون الإنــكــلــيــزي الــــذي يــمــتــلــك كل 
العناصر الُمميزة على أرض الملعب والقادرة 
ــــاط أي مــــنــــافــــس. ووصـــــــل فـــريـــق  ــقـ ــ ــلـــى إسـ عـ
إشبيلية إلى الدور ربع النهائي مرة جديدة 
في  الروماني  كلوج  منافسه  أن تخطى  بعد 
دور الـ32، إذ تعادل الفريقن )1 – 1( على أرض 

مواجهات 
أوروبية حاسمة

من  كل  ضد  سهلة  دونتسك  وشاختار  إشبيلية  مواجهات  تكون  لن 
وولفرهامبتون الإنكليزي وبازل السويسري، في رحلة البحث عن بطاقتين 
إن  إذ  الأوروبي،  الدوري  بطولة  من  النهائي  نصف  الدور  إلى  مؤهلتين 

حظوظ الأندية الأربعة تبدو متساوية على أرض الملعب

3031
رياضة

تقرير

بدون  الفريقن  تعادل  ثم  الروماني،  الفريق 
أهــــداف عــلــى أرض الــفــريــق »الأنـــدلـــســـي« في 
مباراة الإياب. وفي مواجهة دور الـ16، تفوق 
بهدفن  الإيطالي  رومــا  على  إشبيلية  فريق 
نظيفن وتــأهــل إلــى الـــدور ربــع النهائي عن 
اســتــحــقــاق. وكـــان الاتــحــاد الأوروبــــي قــد قرر 
خوض المباريات من مواجهة واحــدة بسبب 
تــعــذر إقــامــة مــبــاريــات ذهـــاب وإيــــاب بسبب 

تفشي فيروس »كورونا«.
الإنكليزي  وولفرهامبتون  فريق  طريق  أمــا 
فقد تخطّى منافسه إسبانيول الإسباني بعد 
عرض كروي مُمتع )4 – صفر( وعاد وخسر 
النتيجة  هـــذه  تُــغــيــر  أن  دون   ،)2  –  3( إيــابــا 
– 3( لمصلحة   6( كـــان  فــالمــجــمــوع  أي شــــيء، 
النادي الإنكليزي. بينما في دور الـ16، تعادل 

 ،)1  –  1( اليوناني  أولمبياكوس  منافسه  مع 
ثــم تــفــوق عــلــيــه فــي مـــبـــاراة الإيــــاب قــبــل أيــام 
بــهــدف نــظــيــف، لــيــضــمــن وجـــــوده فـــي الــــدور 
ربــع النهائي لأول مــرة في تاريخه منذ عام 
للمرة  قاريا  وولفرهامبتون  ويشارك   .1972
الأولى منذ موسم 1980-1981 حن خرج من 
ــدور الأول لــكــأس الاتـــحـــاد الأوروبـــــي على  الــ
يــد أيــنــدهــوفــن الــهــولــنــدي، وكـــان بـــدأ عــودتــه 
ــــن تــمــهــيــديــن  ــــدوريـ ــم بـ الــــقــــاريــــة هـــــذا المــــوســ
أن يتأهل  وآخــر فاصل )ســت مباريات( قبل 
إلى الــدور الثاني عن مجموعة ضمت براغا 
الــبــرتــغــالــي وبــشــكــتــاش الــتــركــي وســلــوفــان 

براتيسلافا السلوفاكي.
ولـــم يــســبــق أن تـــواجـــه الــفــريــقــان ســابــقــا في 
ــة أوروبــــــيــــــة وهـــــــذه المـــــــرة الأولــــــى  ــولـ ــطـ أي بـ
الــتــي يــجــمــعــهــمــا لــقــاء فـــي بــطــولــة »الـــــدوري 
الأوروبي«. وفي وقت يُرجح الكثيرون فريق 
إشبيلية لكي يعبر ويكون في الــدور نصف 
يبدو  تاريخه،  فــي  السادسة  للمرة  النهائي 
أن منافسه وولفرهامبتون لن يكون فريسة 
سهلة، وكرة القدم الإنكليزية تشهد على هذا 
الفريق الذي يقوده المدرب نونو والذي يُقدم 
كرة قدم ممتعة على أرض الملعب، خصوصا 
قلب  قــادريــن على  مُميزين  أنــه يملك لاعبن 
الطاولة أمام أي فريق، ولعل أبرزهم المهاجم 
داخـــل  والــقــنــاص  الـــهـــداف  خيمينيز  راؤول 

منطقة الجزاء.

شاختار وبازل
يــعــود فــريــق شــاخــتــار دونــتــســك إلــــى الــــدور 
ربــــع الــنــهــائــي مـــن جـــديـــد بـــذكـــريـــات نسخة 
»الـــدوري الأوروبـــي« عــام 2009، عندما تُوج 
فريقا  المنافس  سيكون  المـــرة  وهـــذه  باللقب. 
طموحا يسعى لتسجيل مفاجأة في البطولة 

الأوروبية وهو فريق بازل السويسري. 
وصـــل فــريــق شــاخــتــار دونــتــســك إلـــى الـــدور 
بعد   ،2020-2019 مــوســم  فـــي  الــنــهــائــي  ربـــع 
وهو  الصعوبة  غاية  فــي  منافسا  أن تخطى 
 3( وإيــابــا   )1  –  2( ذهــابــا  البرتغالي  بنفيكا 
المباريات بسبب »كورونا«.  – 3( قبل توقف 
وفـــــي دور الــــــــ16 تـــفـــوق عـــلـــى فــولــفــســبــورغ 
)3 -صــفــر(  ــا وإيــــابــــا  ــابـ )2 – 1( ذهـ الألمــــانــــي 
لــيــؤكــد أحــقــيــتــه فــي الــحــضــور بــن الثمانية 

الكبار لهذه البطولة.
في المقابل وصل فريق بازل السويسري إلى 
الدور ربع النهائي، بعد أن تفوق على أبويل 
القبرصي ذهابا وإيابا بمجموع )4 – 0(، ثم 
فرانكفورت  آينتخرت  الــقــوي  منافسه  أطــاح 
بــثــلاثــة أهـــــداف نــظــيــفــة فـــي مـــبـــاراة الـــذهـــاب 
وبهدف نظيف في مواجهة الإياب )مجموع 

4 – صفر أيضا(.
وفــــي وقــــت يـــدخـــل فـــريـــق شـــاخـــتـــار المـــبـــاراة 
مُــتــوجــا بلقب عــام 2009، يــدخــل فــريــق بــازل 
 ،2013-2012 مـــوســـم  بـــذكـــريـــات  المـــواجـــهـــة 
ــرة فــــي تـــاريـــخـــه إلـــى  ــ ــل لأول مـ ــ عـــنـــدمـــا وصـ

مواجهات الدور ربع 
النهائي تُلعب بنظام 

مباراة واحدة

بهزيمة  البرازيلي  الدوري  في  مشواره  يستهل  فلامينغو 
مع مدربه الجديد

استهل فريق فلامينغو، حامل لقب الدوري البرازيلي وكأس »ليبرتادوريس«، مشواره 
في البطولة المحلية بخسارة على ملعب »ماراكانا« بدون جمهور بسبب فيروس كورونا، 
له تحت  اختبار  أول  في  نظيف. وسقط فلامينغو  بهدف  مينيرو  أتلتيكو  أمــام ضيفه 
قيادة مدربه الإسباني الجديد، دومينيك تورينت، مساعد بيب غوارديولا السابق، بينما 
إشبيلية  مــدرب  خــورخــي سامباولي،  الأرجنتيني  المـــدرب  يــقــوده  الــذي  مينييرو  جنى 
السابق، أول ثلاث نقاط له ليحل في الترتيب الثالث في الجدول.  وفي مباراة أخرى سقط 
سانتوس في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام براغانتينو، إذ كان أصحاب الأرض 
على وشك الخروج بالنقاط الثلاث بفضل هدف اللاعب مارينيو )د.64( الذي جاء بعدما 
أهدر الفريق خلال الشوط الأول ركلة جزاء عبر الأوروغواياني كارلوس سانشيز، لكن 
المهاجم  المباراة عبر  الأخيرة من عمر  الدقائق  التعادل في  براغانتينو نجح في خطف 

كلاودينيو.

خورخي جيسوس عن كافاني: 
رئيس بنفيكا يفعل كل ما بوسعه للتعاقد معه

اعترف خورجي جيسوس، مدرب فريق بنفيكا 
المــدرب الأوروغواياني إدينسون  التعاقد مع  بأن 
المالية،  الناحية  مــن  السهل  بــالأمــر  ليس  كافاني 
لكنه أكد أن رئيس النادي يفعل كل شيء لتحقيق 
ذلك. وفي مقابلة مع القناة الرسمية للنادي، أكد 
ــــذي طــلــب الــتــعــاقــد مع  ــه لــيــس هــو ال جــيــســوس أنـ
»إذا  الفكرة تعجبه  لكن  الأوروغــوايــانــي،  المهاجم 
سألوني إذا كنت أريــد ذلــك، ومــن لا يريد؟ ليس 
فقط لبنفيكا ولكن من أجل كرة القدم البرتغالية. 
في البرتغال نواجه صعوبة في التنافس مع أندية 
أخرى من دول أخرى. إذا استطعنا المنافسة مع 
الــذي عاد إلى  آخرين لكنا فزنا بالفعل بلقب دوري الأبــطــال«. في وقت أكد جيسوس، 
بنفيكا بعد فترة ناجحة مع فريق فلامينغو البرازيلي، إنه لم يطلب التعاقد مع أي لاعب 

من النادي البرازيلي، وهو فريق أعتبر أن الرحيل عنه كان صعباً عليه.
 

بطولة الكويت: العودة في 15 الشهر بمباراة مؤجلة
تعود عجلة الدوري الكويتي لكرة القدم إلى الدوران في 15 آب/أغسطس الحالي بعد توقف 
قسري دام منذ شهر شباط/فبراير الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا. وعقدت لجنة 
المسابقات في الاتحاد المحلي اجتماعاً حددت فيه الموعد الجديد لانطلاق المسابقة بعدما 
كان مقرراً ان تعود في 11 منه، على أن يلتقي في 15 من الشهر عينه في مباراة مؤجلة 
الكويت حامل اللقب والمتصدر مع النصر. وجاء القرار بعدما تلقت اللجنة كتاب موافقة 
من الهيئة العامة للرياضة )جهة حكومية( على استئناف النشاط من دون جمهور في 
15 آب/أغسطس الجاري، بناءً على توصيات لجنة الطوارئ في مجلس الوزراء، على أن 
تقام الجولات الأربع المتبقية ابتداء من 20 منه. ويسعى الاتحاد أيضاً لاستكمال بطولة 
كأس الأمير التي بلغت دورها ربع النهائي، على أن تقام المباراة النهائية في 18 أيلول/
سبتمبر المقبل ليتمكن لاعبو المنتخب من بدء استعداداتهم للتصفيات المزدوجة المؤهلة 

إلى بطولة كأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

الإصابة تنهي موسم المساكني مع الدحيل
عادت لعنة الإصابات لتهدد من جديد مستقبل 
ــقـــدم، يــوســف  ــكــرة الـ لاعـــب المــنــتــخــب الــتــونــســي ل
الــقــطــري، وتحكم  المــســاكــنــي، مــع فريقه الــدحــيــل 
الآجــال. وأعلن فريق  بالنهاية قبل  على موسمه 
بــيــان رســمــي، غــيــاب نجمه  القطري فــي  الدحيل 
التونسي يوسف المساكني عن الملاعب لمدة شهر 
التدريب الختامي  بسبب إصابة تعرض لها في 
ــاراة الــفــريــق ضـــد فــريــق الــســد فـــي الأســبــوع  ــبـ لمـ
الـــ20 من منافسات دوري نجوم قطر، ما جعله 
خارج حسابات الجهاز الفني، في المواجهة التي 
انهزم فيها زملاء المعز عليٌ بهدف يتيم. وكشف 
الدحيل عبر صفحته الرسمية في موقع »تويتر«، 
أن الفحوصات الطبية التي خضع لها لاعب الفريق يوسف المساكني، أظهرت تعرضه 
للإصابة بتمزق في أربطة »الأنكل« سيبتعد بسببها عن المشاركة مع زملائه لمدة شهر، 
الذي  قطر لموسم 2020-2019  نجوم  دوري  المتبقيين من  الأسبوعين  بذلك عن  ليغيب 

يتصدره الدحيل بفارق نقطة وحيدة على ملاحقه الريان.

وشــــارك فــي الــــدور الأول ووصــــل إلـــى الــــدور الــثــالــث. كما 
وتفوق دونكسكوي على منافسه البريطاني آندي موراي 
في بطولة »إنديان ويلز« )1000 نقطة(، وبعد ذلك شارك 
منافسه جيمس  وتــفــوق على  »ديفيس«  كــأس  بطولة  فــي 
وارد )6 – 4(، )6 – 4(، )7 – 5(، )6 – 2( و)8 – 6(، ليمنح 
منتخبه الروسي التقدم على بريطانيا )2 – صفر( آنذاك. 
ــارك دونــكــســكــوي فـــي بــطــولــة فــرنــســا المــفــتــوحــة  كــمــا شــ
آنــذاك،  الــدور الأول  لينارد ستروف في  يــان  وتفوق على 
ثــم شـــارك فــي بطولة »تــوشــيــلــف« عــام 2013 فــي مدينة 
في  إيسنر  جــون  ضــد  ولعب  الهولندية،  هيرتوغينبوش 
الدور الأول ثم تفوق على منافسه روبن هاسي في الدور 
الثاني ليصل لأول مرة إلى الدور ربع النهائي من بطولة 
دولية.  وفي عام 2016، شارك دونكسكوي في الألعاب 
ديفيد  السويسري  النجم  وتفوق على  الصيفية  الأولمبية 

فيرير لكنه خسر أمام ستيف جونسون في الدور الثالث. 
تــفــوق دونــكــســكــوي عــلــى السويسري  وفـــي عـــام 2017، 
الثاني  الــدور  في  المفتوحة  أستراليا  بطل  فيدرير  روجيه 
من بطولة دبي الدولية، وكان هذا أول فوز للاعب الروسي 
عــلــى لاعـــب مــن قــائــمــة أول عــشــرة مصنفين فــي الــعــالــم. 
تــمــيــز إيــفــغــيــنــي دونــكــســكــوي بـــقـــوة ضــربــتــه الأرضـــيـــة 
وخصوصاً في الإرسالات وكان يُحقق الكثير من النقاط 
الكثير  له بارتكاب  الميزة تتسبب  المباريات، لكن هذه  في 
من الأخطاء. وبلغ عدد المباريات التي لعبها في مسيرته 
الــفــردي )فــاز في 53 وخسر  161 مــبــاراة في منافسات 
بينما   .%32 بلغت  انــتــصــارات  بنسبة  مــبــاريــات(،   109
في منافسات »الــزوجــي« خــاض 46 مباراة )فــاز في 16 

وخسر 30(، بنسبة انتصارات بلغت %34.
رياض...

ولــد لاعــب التنس الــروســي إيفغيني دونــكــســكــوي  فــي 9 
أيار/ مايو 1990 وشارك في الكثير من البطولات العالمية. 
الــروســي وبطل  التنس  بــدايــة مسيرته نجم  وأشـــرف على 
»الــغــرانــد ســـلام« مــرتــين مــــارات ســافــين. وفـــي عـــام 2014، 
قـــرر دونــكــســكــوي المــشــاركــة مــع فــريــق بــوريــس سوبكين 
الذي يدربه ميخاييل يوزنهي. في المقابل فإن أعلى مركز 
له في التصنيف العالمي كان المركز الـ65 والذي وصل إليه 
في شهر تموز/ يوليو عام 2013، وذلك بعد فوزه بخمسة 
ألــقــاب فــي منافسات الــبــطــولات الــدولــيــة وهــو الــلاعــب الــذي 
يُفضل اللعب على الملاعب الصلبة. وفي عام 2010، شارك 
دونكسكوي في منافسات فئة »الفردي« إلى جانب اللاعب 
مورغان فيليبس في بطولة إشبيلية الدولية وخسر الجولة 
الأولـــى آنـــذاك. وفــي عــام 2013، نجح الــلاعــب الــروســي في 
المفتوحة  أستراليا  لبطولة  المؤهلة  التصفيات  إلــى  الدخول 

إيفغيني دونـكسكوي

على هامش الحدث

لاعب تنس روسي، 
يحتل المركز الـ115 

في التصنيف 
العالمي للرجال

ريغيليون 
نجم النادي 
»الأندلسي« 
يحلم بالنهائي 
)Getty(

عن  سيغيب  جوني  مدافعه  أن  الإنكليزي  وولفرهامبتون  فريق  أكد 
بعد  الموسم  هذا  القدم  لكرة  الأوروبــي  الــدوري  في  الفريق  مسيرة 
إلى  بيان  في  وولفرهامبتون  وأشار  الركبة.  أربطة  في  لإصابة  تعرضه 
أن مدافعه الإسباني تعرض للإصابة وسيحتاج إلى جراحة. وقال مات 
بيري طبيب وولفرهامبتون إن »الفحوص أكدت الانطباع الأول للإصابة 
في الرباط الصليبي والتي ستتطلب عملية جراحية. تم ترتيب كل هذا 

والفريق بكامله يتمنى لجوني الشفاء العاجل«.

جوني يغيب بسبب الجراحة

وجه رياضي

الدور نصف النهائي وكان قريبا من المباراة 
الــنــهــائــيــة. فــفــي ذلــــك المـــوســـم تــخــطــى بـــازل 
مــنــافــســه زيــنــيــت الـــروســـي فــي دور الـــــ16 ثم 
أطـــاح فــريــق توتنهام الإنــكــلــيــزي الــقــوي في 
الدور ربع النهائي بركلات الترجيح )4 – 1(، 
لــكــن لــســوء حــظــه اصــطــدم بــفــريــق تشيلسي 
بطل تلك النسخة في الــدور نصف النهائي 

في ظل وجود أندية مثل إشبيلية الإسباني، 
ــتـــر مــيــلان  ــيـــزي، إنـ ــلـ ــكـ وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون الإنـ
الإيــطــالــي ومــانــشــســتــر يــونــايــتــد الإنــكــلــيــزي 
ــيـــفـــركـــوزن الألمــــانــــي، إذ إن هــــذه الأنـــديـــة  ولـ
هــي الأقـــوى فــي هــذه البطولة حاليا وتملك 

الأفضلية على أرض الملعب.
ــل مــن  ــل كــ ــأهـ ــتـ ــتـــوقـــعـــات ويـ فـــهـــل تـــصـــدق الـ

وخسر أمامه )5 – 2( في مجموع المباراتن. 
وفـــي حـــال تــأهــل فــريــق شــاخــتــار إلـــى المــربــع 
ــرة الــثــانــيــة فقط  ــذه المــ الــذهــبــي، فــســتــكــون هـ
الـــدور، وستكون  التي يحضر فيها في هــذا 
السويسري  بــازل  لفريق  أيضا  الثانية  المــرة 
في حالة التأهل أيضا. ولا يبدو أن شاختار 
باللقب  للتتويج  المرشحن  أبــرز  مــن  وبـــازل 

دونــتــســك  وشــاخــتــارك  الإســبــانــي  إشبيلية 
الأوكراني إلى المربع الذهبي؟ أم أنه سيكون 
رأي  بــازل  والمفاجأة  وولفرهامبتون  لأندية 
آخـــر فــي مــبــاريــات قــد تــمــتــد لأكــثــر مــن 180 
دقــيــقــة، وجــمــيــهــا ســتُــلــعــب فـــي ألمــانــيــا بــدو 
نـــظـــام )ذهــــــاب وإيـــــــاب( بـــقـــرار مـــن الاتـــحـــاد 

الأوروبي لكرة القدم.

ودع المــهــاجــم الإســبــانــي بــيــدرو رودريــغــيــز فــريــق تشيلسي بعد خمس ســنــوات رائعة 
الممتاز وكــأس الاتحاد الإنكليزي والــدوري  الــدوري الإنكليزي  فاز خلالها بلقب بطولة 
الأوروبي. ومن خلال رسالة نُشرت على موقع النادي، أخبر بيدرو رودريغيز جماهير 
نهايتها.  إلــى  تشيلسي  مع  رائعة وصلت حقبتي  »بعد خمس سنوات  بأنه  تشيلسي 
لقد كنت سعيداً جداً هنا، وشعرت بأنني في بيتي«. وتابع بيدرو في رسالته »لقد كان 
من دواعي سروري وشرفا لي أن ألعب لهذا النادي وتحقيق الكثير من الألقاب المحلية 

والأوروبية. لقد اتخذت القرار الصائب، سأذهب حاملًا ذكريات رائعة لا تنسى«.

صورة في خبر

بيدرو يودع تشيلسي

Tuesday 11 August 2020 Tuesday 11 August 2020
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نجوى بركات

مساء السبت 8 أغسطس.
 عينيّ لتحيطا 

ّ
من أين أبدأ؟ إلى أي مدى ينبغي أن أمط

بــهــذا المــشــهــد الـــكـــارثـــيّ، أو شــفــتــيّ لــتــتــسّــعــا لــكــل هــذا 
الحطام والركام والحديد والزجاج والحجارة والقتلى؟ 
لنا،  الكبير. ما حــدث  أيــام مضت على الانفجار  أربعة 
آب عام  أغــســطــس/  مــن  الــرابــع  اللبنانيين، مــســاء  نحن 
2020 عند السادسة و8 دقائق، صار له اسم يُختصر 
الذي وقع في  بكلمتين: انفجار بيروت. ليس الانفجار 
دمّمها،  دمّرها،  فجّرها،  الــذي  الانفجار  وإنما  بيروت، 
قتلها. أجــل، هناك فرق كبير. لم أكن أريــد النزول إلى 
تماما.  المــدمّــرة  والمــرفــأ  مخايل  ومــار  الجمّيزة  مناطق 
ــداداتٍ كــان كافياً لإفهامنا ما  ــ ارتـ إلينا مــن  مــا وصــل 
جــــرى: الــعــمــارة الــتــي مــــادت بــنــا يمينا ويـــســـارا، ذعــرُ 
طــفــلــتــي وصــراخــهــا أنــهــا فــقــدت ســاقــيــهــا ومـــا عـــادت 
الذي  المرفأ  ومشهد حريق  عليهما،  الوقوف  تستطيع 
يبعد عنا، طيرانا، بضع مئات الأمتار. لكن، هذا المساء، 
كان لا بدّ من تشييع قتلانا والسير على الأقدام حتى 
ف 

ّ
ا كثرا. نمشي، ثم نتوق

ّ
ساحة الشهداء. وفي هذا، كن

نطلق شهقاتٍ  وحــزنــا،  ــجــاءة 
ُ
ف أفــواهَــنــا  نفتح  لنتأمّل، 

القدّيسين  ونــنــادي  بالله  نستعيذ  ونــتــأسّــف،  قصيرة 
ــه: لــم فعلت بنا هــذا وإلـــى مــتــى؟ نتقدّم  ــ والأولـــيـــاء والإل
ق 

ّ
أكبر، نصف دمــارٌ  أفظع،  من جديد، فيفاجئنا منظرٌ 

، قبل أن نــرفــع أيــديــنــا إلــى أفــواهــنــا كي 
ّ

 بــالأكــف
ّ

الأكـــف
جــســدٌ ضخم  أشـــلاء.  بــاتــت  مدينتنا  نكتم صرختنا. 
ــى، مــغــدور. جــســد حــوتٍ 

ّ
ــك، مــشــظ

ّ
ــت، مــفــك

ّ
كــبــيــر، مــفــت

كثرًا نسير  ــه ســـوداء. 
ُ
رمــال عملاق ممدّد على شاطئٍ 

والأعداد وراءنا تتوافد، أعلام لبنان ترفرف في الهواء، 
ي جسد الحوت الفاجعة. نمرّ بخيم وُضعت على 

ّ
تغط

الرصيف لتقي صحافيين أجانب الشمسَ، وهم يقفون 
أصواتهم،  وأسمع  أتأمّلهم  ورائهم.  القتيل من  والميناء 
لكني لا أتابع كلامهم. كل ما سيقولونه هباء. اللامعنى 
يصوغونه  فكيف  أعينهم،  وأمـــام  أقــدامــهــم  تحت  هنا، 
ولا قاموس لديهم ليصفوا. لم يعد لدينا قاموسٌ نحن 
ه، ولم يبق سوى أن نصمت 

ّ
أيضا. لقد انتهى كلامنا كل

ونسير. تستند الشابة بظهرها إلى درابزين الرصيف. 
لــوحــة قــيــامــة. يقف رفيقها أمامها  المــرفــأ مــن ورائــهــا 
رافعا كاميرا الهاتف. المشهد آسر. ماذا تفعلان أقول، 
للذكرى، يجيبني  الخراب؟  أمــام هذا  ولمــاذا تتصوّرين 
الشاب محرجا، بينما تقول هي إنها لم تقف لتتصوّر، 
بل لأنها تعبة. أخجل وأعتذر. لقد سألتُ فقط لأني أريد 

أن أفهم. في الحقيقة، لا شيء لأفهمه. لقد بات المشهد 
ديكورا فعلا، ونحن اليوم نمرّ به بانتظار بنيان ديكور 
جــديــد. لا يمكن لــلــشــبّــان، وهـــم الــشــريــحــة الأكــبــر من 
المتظاهرين والموجودين هنا، أن يستقرّوا فيه مثلما قد 
أفعل أنا. عليهم أن يعبروه، أن يحوّلوه ذكرى، لصالح 
استمرار الحياة. لسنا جميعا متساوين أمام الذاكرة. 
الآخــــرون زواحــف  ، فيما 

ً
عــابــرة ق 

ّ
طــيــورٌ تحل بعضنا 

تعلق في الوحول والركام.
ه. لقد امتلأتا وفاضتا. 

ّ
لم تعد عيناي تتسّعان لهذا كل

الشمس  عنهما.  تنوب  كي  الهاتف  كاميرا  إلــى  أسعى 

بــؤبــؤيّ. لا أرى من المشهد شيئا. لا بأس،  القوية في 
ي. العرق ينزل من رأسي 

ّ
عدسة الكاميرا ترى نيابة عن

البكاء في بطني،  إلــى وجهي. ليست هــذي دموعا، لا. 
ــدري، فــي ظــهــري وســـاقـــيّ. ربــمــا كــانــت الفتاة  فــي صــ
د من أنّ هذا حدث بالفعل. ما أرّقني 

ّ
تتصوّر كي تتأك

هو وجودها في الكادر. ربما تفعل كي تتأكد أنه حدث، 
وأنها كانت فيه. 

وصلتُ إلى الصيفيّ. ساحة الشهداء على بعد أمتار. 
للدموع.  المسيّلة  القنابل  دخــان  باتجاهنا  تدفع  الــريــح 
والحجّة في  فالعذر واضــح،  بــأس من دمعتين هنا،  لا 
ي 

ّ
الــدمــاء تغط الـــرأس،  أمامي شــاب جريح  الجيب. يمرّ 

مــلامــحــه. فــي أعــلــى الــســاحــة، نسمع صــوت رصــاص. 
ــاط، يــصــرخ بعضهم مــن حــولــي، ثــم نــرى عناصر 

ّ
مــط

جيشٍ تركض خلف المتظاهرين. مدّ وجزر، صفارات 
الــصــلــيــب الأحـــمـــر، صـــفـــارات ســـيـــارات الــشــرطــة، قــرع 
ــادي عــلــى الــســيــاج الــحــديــدي، مــوســيــقــى مرتفعة،  ــ الأيـ

صخب، صخب، صخب، ثم رصاص حيّ ..
لم أبلغ الساحة. اشتعلت تماما، وعليّ ألا أخاطر لأرجع 
فرغ كاميرتي 

ُ
إلى ابنتي سالمة. يجافيني النوم. لا بأس، أ

من حمولتها وأضع لصورها عنوانا. »ألبوم الخسارة«!
* )عنوان ديوان للشاعر عباس بيضون(

»ألبوم الخسارة«*

وأخيراً

لسنا جميعاً متساوين أمام 
الذاكرة. بعضنا طيورٌ تحلقّ 
عابرةً، فيما الآخرون زواحف 
تعلق في الوحول والركام
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للمأكولات عبر  البيتي والترويج  الطبخ  المغامرة في فلسطين، اخترن  الطهي ويتمتعن بحسّ  اللواتي يهوين  النساء  بعض 
وسائل التواصل الاجتماعي، وقد حوّلن الهواية إلى مصدر رزق

مطابخ بيتية
فلسطينيون يحوّلون منازلهم إلى مصدر رزق

رام الله ـ سامر خويرة

اخــــــتــــــارت فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــات يـــهـــويـــن 
الــــطــــهــــي، تــــحــــويــــل بـــيـــوتـــهـــن إلــــى 
مــــــطــــــابــــــخ. ومــــــــــن خــــــــــال وســـــائـــــل 
 مـــن تسويق 

ّ
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، تــمــكــن

ــر 
ّ
وف مــا  التي يصنعنها وبيعها،  المــأكــولات 

لهن مصدر رزق. لكن الأمــر لا يقتصر على 
 كثيرات.

ّ
النساء فقط، وإن كن

قــررت نسرين غــزال )38 عاماً(، التي تتحدر 
مــن مــديــنــة نــابــلــس شــمــال الــضــفــة الــغــربــيــة، 
مأكولاتها  وتسويق  المنزلي  الطبخ  تجربة 
مـــن خــــال وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي. 
وبــــات مطبخها الــيــوم أحـــد أشــهــر المــطــابــخ 
التي تحظى بإقبال كبير من قبل الناس. كان 
ذلك قبل سبع سنوات، حين قررت الاستقالة 
مـــن عــمــلــهــا فـــي إحــــدى مــؤســســات المجتمع 
المدني والانخراط في مجال جديد مختلف 
بكالوريوس  شــهــادة  تحمل  التي  هــي  كلياً، 
ــانـــون، ودراســــــــات عــلــيــا فـــي الــعــلــوم  ــقـ ــي الـ فـ

الإنسانية من جامعة إيطالية.
وحين اشتهرت غزال، اعتقلت قوات الاحتال 
الإســرائــيــلــي زوجــهــا مــالــك عــبــده مـــدة أربــع 
ــنـــوات ونـــصـــف الــســنــة. وعـــلـــى الـــرغـــم من  سـ
ــا أم  ــهـ زيـــــــادة الأعــــبــــاء عــلــيــهــا خـــصـــوصـــاً أنـ
لــثــاث طــفــات، إلا أن مــا حـــدث معها شكل 
دافــعــاً إضــافــيــاً لها لتجتهد وتــطــور عملها 

وأسلوبها في الطبخ.
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »أهــــوى  ــزال لـ ــ تـــقـــول غـ
الــــطــــهــــي مــــنــــذ صــــــغــــــري. لــــــذلــــــك، افـــتـــتـــحـــت 
مـــشـــروعـــي الــــخــــاص، وهـــــو مــطــبــخ تــبــولــة، 
ــــداد الأطــعــمــة الـــجـــاهـــزة، عــلــى الـــرغـــم من  لإعـ
واختاف  الطويلة،  العمل  وســاعــات  التعب 
منا  ــــد  واحـ لــكــل  أن  أتــفــهــم  لــكــنــنــي  الأذواق. 
طريقته فــي الأكــل وذوقـــه الــخــاص«. البداية 
كانت مع اشــتــراك غــزال في مسابقة »شيف 
فلسطين«، وقد نالت المركز الثاني فيها، ما 
عزز لديها الرغبة في الطبخ. واليوم، باتت 
أنــواع الأطعمة إضافة  إعــداد مختلف  تتقن 

إلى الحلويات على أنواعها. 
ــزال مــــن وســــائــــل الـــتـــواصـــل  ــ ــ واســــتــــفــــادت غـ
الاجـــتـــمـــاعـــي وعـــاقـــاتـــهـــا مـــن خــــال عملها 
ــدأت تــصــويــر ونـــشـــر مـــا تــعــده  ــ الـــســـابـــق، وبــ
مـــن أطـــبـــاق وتـــأخـــذ عــلــى مــحــمــل الـــجـــد كل 
الماحظات التي تصلها من الزبائن. وأنشأت 
الاجتماعي  الــتــواصــل  وســائــل  على  صفحة 
ــابـــع بــعــض  ــتـ ــا تـ ــمـ بــــاســــم مـــطـــبـــخ تـــبـــولـــة. كـ
مــشــاهــيــر الــطــبــخ عــبــر فــيــســبــوك ويــوتــيــوب. 
وتــقــول غـــزال: »عــالــم الــطــعــام والــطــبــخ كبير. 
ولكل شخص  طريقته وأسلوبه في الطهي. 
لـــذلـــك، أتــابــعــهــم لأطــــور نــفــســي. صــحــيــح أن 
كثيراً من المواد الخام لا تتوفر في أسواقنا 
مــثــل أنـــــواع مـــحـــددة مـــن الــلــحــوم والأجـــبـــان 
والبهارات، لكنني أحاول أن أملأ الفراغ من 
أكــات  وابتكرت  الفلسطيني،  المطبخ  خــال 

جديدة لاقت قبولًا«.

المسخن والمفتول
اســتــطــاعــت عــائــشــة حــســن )52 عــامــاً(، وهــي 
الضفة  مدينة طولكرم شمال  مــن ضــواحــي 
الغربية، افتتاح مطبخ متخصّص بالأكات 
الــتــراثــيــة، يــوفــر فــــرص عــمــل لــخــمــس نــســاء 
بـــشـــكـــل دائـــــــــم، وأخــــــريــــــات يـــعـــمـــلـــن بــحــســب 

هوامش

)Getty /تجيد إعداد المعجنات )مجدي فتحي

العشاء  إلــى  أقاربي  الحاجة. تقول: »دعــوت 
عليه. صحيح  فأثنوا  ن، 

ّ
المسخ لهم  وقدمت 

ــــنــــي اعــــتــــدت إعـــــــــداده قـــبـــل زواجـــــــــي، لــكــن 
ّ
أن

في  بالعمل  للتفكير  جــديــاً  دفعني  كامهم 
لمــن يطلبه«.  المسخن  وإعـــداد  الطهي  مــجــال 
وكـــانـــت حــســن تــخــشــى أمــــــوراً عـــــدة، أولــهــا 
فيها  النساء  قــريــة، ومعظم  فــي  أنها تسكن 
إلــى خشيتها  المسخن، إضــافــة  إعـــداد   

ّ
يتقن

رفــــض عــائــلــتــهــا. لــكــنــهــا تـــقـــول إنـــهـــا مـــا إن 
طــرحــت الــفــكــرة خـــال ســهــرة عــائــلــيــة، حتى 
قوبلت بدعم كبير وغير مسبوق من زوجها 
وأولادهـــــا. »فــرحــت كــثــيــراً، وأعــلــنــت لأهــالــي 
الزبائن  طلبات  لتلبية  جاهزة  أنني  القرية 
مـــن المــســخــن، لــتــنــهــال عــلــيّ الاتـــصـــالات من 
النساء قبل الرجال، خصوصاً خال الولائم 

والأفراح والدعوات«.
بنات حسن ساهمن في الترويج لمأكولاتها، 
فيما عمل زوجها وابنها على تأمين المواد 
ــــال أقــل  ــازل. وخـ ــنــ ونـــقـــل الــطــلــبــيــات إلــــى المــ
مـــن عـــامـــين، كــانــت الــعــائــلــة تــنــشــئ مطبخاً 
التراثية، مثل المسخن  متخصصاً بالأكات 
والكبة،  والمنسف  والــزرب  والقِدرة  والمفتول 

وغيرها. وتقول حسن: »وصلنا إلى معظم 
البلدات المجاورة، واليوم بات المطبخ مصدر 
وفي  دائـــم.  بشكل  معي  يعملن  لنساء  رزق 
ــراس، أستعين  ــ حـــال كــانــت هــنــاك ولائـــم وأعـ
بسبب  تراجع  العمل  أن  صحيح  بأخريات. 
ــيـــروس  ــوارئ نــتــيــجــة تـــفـــشـــي فـ ـــطــــ ـــ ــة ال ــالــ حــ
ــال لا  ــحــ ــنــــاس بــطــبــيــعــة الــ كـــــورونـــــا، لـــكـــن الــ

تتوقف عن الأكل«.

الحلونجي 
الطعام والحلويات على  إعــداد  ولا يقتصر 
الـــنـــســـاء. فــــارس أنــيــس يــتــقــن إعـــــداد الــخــبــز 
والمـــعـــجـــنـــات عــلــى أنـــواعـــهـــا، مــســتــفــيــداً من 
عمله السابق فــي أحــد الــفــنــادق فــي الــداخــل 
عشر  لنحو   1948 عــام  المحتل  الفلسطيني 
ســنــوات. يــقــول أنــيــس لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: 
»مـــنـــذ عـــامـــين، واجـــهـــت مــشــكــلــة فـــي عــمــلــي، 
ــدة أبــــحــــث فـــيـــهـــا عــن  ــ ــلـــســـت أســـابـــيـــع عــ وجـ
فندق أو مطعم أعمل به في الضفة الغربية 
لكنني لــم أوفــــق. بــكــل صــراحــة، كـــان الــراتــب 
 جــداً بــالمــقــارنــة مــع ما 

ً
المــعــروض علي قليا

كنت أتقاضاه، حتى جاء يوم كنت أتصفح 

فيه مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وإذا بي 
أقــع على صفحة تــروج لأنـــواع مختلفة من 
الــكــعــك الــتــقــلــيــدي والمـــعـــجـــنـــات. أعــجــبــتــنــي 
الــفــكــرة، وبـــدأت أعــد الأصــنــاف الــتــي أتقنها 
وأصورها وأنشرها على بعض المجموعات 
عــلــى وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي مرفقة 
وكانت  تتوالى،  الاتــصــالات  فــبــدأت  برقمي، 
ــم الـــذي  الـــبـــدايـــة«. و»الــحــلــونــجــي« هـــو الاســ
اخـــتـــاره أنــيــس لـــه، والــــذي ينهي مــن خاله 
تــغــريــداتــه ويــعــدد مــكــونــات مــا يصنعه من 
أطــعــمــة وحــلــويــات وتــحــديــداً »الــكــروســان«. 
يقول: »يمكنك أن تصنع من الدقيق عشرات 
بـــل مـــئـــات الأنــــــواع مـــن المــعــجــنــات. الــبــعــض 
يضيف إليها الجبن والبيض والزعتر، وهو 
هــو في  الفن  لكن  المناقيش.  عليه  مــا نطلق 

الابتكار«. 
مـــا يــمــيــز الــحــلــونــجــي هـــو قـــدرتـــه عــلــى لفت 
ــقـــول: »الــعــين  الأنـــظـــار مـــن خـــال الــزيــنــة. ويـ
ــاً. وهـــــــذا مــــا أؤمــــن  ــانــ ــيــ تــــأكــــل قـــبـــل الــــفــــم أحــ
بــــه. لـــذلـــك، أضــفــي عــلــى المــعــجــنــات والــكــعــك 
والــجــبن  بــالــفــاكــهــة  مستعيناً  جمالية  لمــســة 

والكريما والمكسرات وغيرها«.

أهوى الطهي منذ 
صغري. لذلك، افتتحت 
مشروعي الخاص، وهو 

مطبخ تبولة، لإعداد 
الأطعمة الجاهزة، 

على الرغم من التعب 
وساعات العمل الطويلة، 

واختلاف الأذواق

■ ■ ■
بات المطبخ مصدر 
رزق لنساء يعملن 
معي بشكل دائم. 

وفي حال كانت هناك 
ولائم وأعراس، أستعين 
بأخريات. صحيح أن 
العمل تراجع بسبب 
كورونا، لكن الناس 

بطبيعة الحال لا تتوقف 
عن الأكل

باختصار




